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ا لمعنوى 


الصفحة 


تقديم 
هذه الأوراق جزء من مذكرات لي أحببت أن أنشرها باللغة العربية؛ لأن جلها 
كان مكتوبًا بلغة الضاد, بينما ما زال جزء منها مدونا بلغات أخرى كالصومالية. 
إن سنة 5١٠٠1م؛‏ وهى بداية الاحتلال الإثيوبي؛ تعتبر سنة محورية وحيوية 
لوجود الأمة الصومالية» مستقبلها ومصيرهاء ككيان يحتوي على أكثر من عشرة ملايين 
من البشر. انتهى ما سمى بمؤتمر نيروبي (84038301) الطويل الذي أفرز فى شهر 
أغسطس 4١٠٠م‏ 75 نائبًا للبرلمان المؤقت. وتلا ذلك اختيار البرلمان المؤقت الكولونيل 
عبد الله يوسف أحمد رئيسا للجمهورية يوم ١54‏ من شهر أكتوبر من السنة ذاتهاء وذلك فى 
جلسة للبرلمان الصومالي بإستاد 'كسرانى' على مشارف مدينة نيروبي. 
الرئيس الجديد عين بدوره الأستاذ على محمد غيدي رئيسًا للوزراء. ولكن عندما 
قدم السيد على محمد غيدي تشكيلته الوزارية إلى البرلمان للحصول على الثقة الدستورية» 
رفض البرلمان إعطاءه الثقة» وذلك فى منتصف نوفمبر 5١٠5م؛‏ كانت الوزارة مبنية 
على التوازن القبلي المعروف بنظام الحمصص 5,؛. عين الرئيس مرة ثانية ع/م غيدي 
الذي قدم تشكيلة حكومته الثانية إلى البرلمان. وفى " يناير 5١٠١م‏ فاز بالثقة بسهولة مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة على قائمة الوزراء السابقة. 
انقسم النظام الجديد على نفسه فور تشكيل الحكومة لأسباب عديدة» أهمها: 
أ- موضوع اشتراك الدول المجاورة (إثيوبياء كينياء وجيبوتي) فى قوات حفظ السلام 
الإفريقية. 
ب- انتقال مؤسسات الدولة إلى مقديشو: الرئيس عبد الله يوسف؛ ورئيس الوزراء 
على محمد. وأغلبية البرلمان يؤيدون فكرة اشتراك الدول المجاورة فى قوات حفظ 
السلام الإفريقية» ويرون ضرورة الانتقال إلى مدينة غير مقديشو حتى إشعار جديد. 
بينما رئيس البرلمان وعدد من النواب يزيد على المائة يؤكدون ضرورة الانتقال إلى 
مقديشو وعدم اشتراك قوات الجوار فى حفظ السلام. ترى المجموعة . 


المعارضة ,أن بيت لقسيد فى لشن القوات الإفريقية بما فيها دول الجوار فى 
لوال هو محاولة لإعطاء إثيوبيا سنذارقائونيًا لغزو البلد. وفرض هيمنتها عليه؛ 
وبسط وصايتها على النظام الصومالي الجديد. 
واصبح فن"الجلي'أن دي ناا تستخدم منظمة إيغاد كذريعة للتدخل فى الشؤون 
الصومالية: ومن ناحية أخرى.فإن,ضغورظ إِثيوبيَا المباشررة وغير. المباشرة على النظام 
الصومالي شذيدة إلى نخد الاختناق: وفى أقمة رؤساء:الاتحاذ الإفريقي المنعقدة ب أبوجا 
كا .1 ينار 15 "آم مطل ائيس أأيضنًا؛ الحصول على قوات حفظ سلام 
إفريقية يبلغ عددها عشرين ألف جندي وضابط: 
وكل 75/7/07 ]م أقرر' مكِلشل وزازّاء مَنظممّة بإيغا فى تيروبي بالإجماع السماح 
باشتراك دول الجوار فئ' حَفظ المنلام: 
لتك المؤالجهة خادة بين الموَيتَينَ'والمعارَين' لقراز إيغاد فى البرلمان. التكتلات 
والانتقاذات الحادة؛ والنزاعَآتَ المفعمة بالتخزب بين البرلمانيين أصبحت ظاهرة اعتيادية 
طوال شهر مآرّس - إبيريلَ سنة ©٠١٠م.‏ لم تتمكن كل المحاولات التوسطية من حسم هذه 
الخلافات أو تهدئتها بصورة فعالة» بين شطري البرلمان المنقسم. 
تقر هذا للجو المشحون بالبغضاء والنفور:فى يوم:11.مارس ١..0‏ ام عندما 
اصطدمت الفئتان داخل قاعة فى فندق جريت ريجنسي بنيروبي (لأن جميع المؤسسات 
الدستورية الصومالية,لم تنتقل,بعد إلى:داخل,اليلد). وكانت القاعة قد أعدت خصيصًا 
لجلسة رسمية للبرلمان. ولكن بدل المداولات الهادئة طارت فيها الكلمات المشينة والتهم 
غير اللائقة. ثم بدأ العراك وانشقت«الكراسئ بالتبادل. على رؤوس النواب» والتقت الأيادي 
بالأيادي: وسالت الدماءابغزارة حتى اخازت :القؤى» وأنهك .الضرراع المتضاربين ثم جيء 
بالبوليس الكيني ليقتادبعدذا من ,النواب .إلى التوقيفتة؛ ثم. أخلئ سبيلهم,بعدساعات لتمتعهم 
بالحضانة البرلمانية. 


هذه الحادثة الخطيرة هى الضربة الأخيرة والقاضية لوحدة البرلمان؛» وكونه أداة تشريعية 
وسياسية يمكن لها مباشرة أعمالها الدستورية تمشيًا مع ميثاق مباغاتي نط)ه1/538. 

ومن هنا فإن قسم من أعضاء البرلمان الذي يمثل المعارضة انتقل إلى مقديشو 
ليتمركز فيها ويتمسك بالثوابت التاريخية للعاصمة؛ مصرًا على أنه لا بديل عنها لكونها 
قصبة الدولة»,ومركز ,المؤسسات_الدستورية» 

أما القسم الآخر الذي يترأسه رئيس الدولة فاختار مدينة جوهر كمركز انتقالي 
للحكومة المؤقتة وأجهزة الدولة الأخرى. 

وفى ختام هذا التقديم لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذ محمد 
رضوان محمد حسينء المحرر بمجمع اللغة العربية بالقاهرة على ما بذله من جهد فى 
المراجعة لهذه المذكرات»؛ وللسيدة/ إلهام رمضان على جهدها فى تنسيقها وإخراجها 


حاستوبيًا. 
وأقدم إمتنانى العميق للأخ محمد عبد الله مرسل الذى طبع بالكمبيوتر نسخة من هذا الكتاب 


وفى ختام هذا التقديم لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأخ المحترم محمد 
عبدالشه حسين للتسهيلات التي قدمها لي في طباعة هذا الكتاب. كما اشكر الا ستاذين 
الكريمين عبدالله ومحمد شيخ شعيب في مساعدتهم متعددة الأوجه وضيافتهم القيمة.اشكر 
أيضا للأستاذ محمد رضوان محمد حسينء المحرر بمجمع اللغة العربية بالقاهرة على ما 
بذله من جهد فى المراجعة لهذه المذكرات؛ وللسيدة/ إلهام رمضان على جهدها فى تنسيقها 


وإخراجها حاسوبيًا. 
وأقدم إمتنانى العميق للأخ محمد عبد الله مرسل الذى طبع بالكمبيوتر نسخة من هذا الكتاب 
ونحن بمقديشو 
المؤلف 
صالح محمد علي 
القاهرة في /' شعبان 41١‏ اه 


الموافق ١9‏ يوليو تأدكام 


شهر بنا ير ..م] 


قضيت الشه ركله ببقديش و . 
١‏ بناير: 


بداية سنة جديدة تنتقل: إليها,كثيرا من المشاكل التي أصبحت بؤرة الخلافات السياسية 
فِيْ السننة الماضية. لم ينجز البرلمان المنشق وأمراء حرب العاصمة أي قسط من رهانهم 
الذى حفزهم على الوصول إلى العاصمة؛ وأهمها تنصيب إدارة للمدينة. كما لم يتحقق 
مشروع سحب المليشيات من الطرق وإدخالها إلى معسدرات ناميل ون ل 0 
قوة تساعد على الأمن. وكان فعلاً قد اقتاد أمراء الحرّب هذه المليشيات؛ وهم الآلاف من 
الشباب؛ إلى معسكرات "هيل ويني' والكيلو متر خمسين: الأول في شمال مقديشوء والثاني 
في غربها: هاه المدائرة الجربتة حفرت كني عن ل 01232 العاصمة المتعطشين 
للسلام, وتبرعوا بسخاء على قدر طاقتهم؛ وخاصة جمعية السيدات التي بذلت المجهود 
الأكبر لإنجاح المشروع. لم يتحقق أيضًا وعد فتح المطار والميناء؛ وإزالة نتقط حواجز 
الطرق المعروفة محليًا ب "إسبازو" والتي كانت نتضلبها المليشيات لفرض الإتاوات على 
المركبات التجارية» وابتزاز المارة. 

في أواخر ديسمبر وبعد استعدادات مضنية استمرت لاربعة أشهر. بدأت عمليات 
اختيار أعضاء مجلس محافظة بنادر وهي العاصمة ونواحيها الأربعة عشرة؛ وتم تعيين 
4 نائبًا في مدرسة البوليس بالعاصمة لتشكيل مجلس المحافظة. 

وتم التفاهم أيضًا بين رؤساء المليشيات أن يُعَيّنَ لهذه الإدارة السيد محخمود عدي 
غابو بالتزكية المسبقة؛ محافظدًا لمديرية بنادر وعمدة مقديشو رفي نفمن الوكلك للا 
المنصب المرموق الثاني» وهو رئيس مجلس المحافظة فقد انتخب النتواب محمد عمر 
محمد 'تويو' ليصبح رئيسا له. ولكن محمد حيري المنافين الأول'ل/ثتؤتو", “كان متؤقكا 
خسارته أمام المرشح المذكور فلم يحضر جلسة البرلمان المحلي يوم انتخاب رئيس مجلس 
امحافظة. صرح بعض المتتبعين للصراعات العشائرية في العاصمة. بأن:البرشج لشاف 
لرئاسة مجلس المحافظة امتنع عن حضور الجلسة الانتخابية الفاصلة.تحت ضغوطات من 
محمد قنيري أفرح؛ رئيس مليشيات عشيرته والمنفذ المعروف بالمناورات السلطوية بين 
الفصائل؛ للطعن في الانتخابات بعد إجرائها. 


وبالتالي قدم قنيري طلبًا لإلغاء انتخاب رئيس مجلس المحافظة قائلاً: 'سبق أن تسم 
التفاهم بينه وبين زملائه | المسلحين على,أن يكون .رئيس مجلس المحافظة من نصيب 
عشيرته؛ لاعتبارات محلية قبلية". ولكن مؤيدو "توتو" رفضوا التنازل عن نتائج الانتخابات 
التي جرت؛ وإخلاء المنصب لشخص آخر. 

محاولات عديدة بذلت لتسوية الخلافات استمرت يومين وانتهت بالفقشل. انه 1 
على إثرهااقنيري ومؤيدؤه.من عمليّة تنضيب إدارة وجهاز سياسي للعاصمة غير معترفين 
بنتائج العملية برمتها. 
٠‏ يناير: 

في جلسة عُقدتَ بالمركز القديم للحزب الاشتراكي الثوري الصومالي وحضرها 55 
عضواء أنتّخب مجلس محافظة بنادر السيد/ حسين.شريف روبو وعثمان أبو بكر مهدي 
كنب لول وثانى لرئيسنٌ المجلس تباعًا. من. الواضح أنه تغيّب ١1.‏ نائبا عن الجلسة 
لأسباب مختلفة. 

إن,التطرزك:والجمود. القكري يخيمان على الأساليب السياسدية والقيادية لأمراء 
الحرب». الذي يَجِعل أى محاولة المعالجة الخلاقات بالطريقة العقلانية والتنازلات المتبادلة. 
للدقاح عن المصالح العامة وإن كاتت محصورة بالعاصمة؛ لتوقير قسطا من الخدمات 
والهدوء بعدما شهدته من الدمار والإهمال لعقدين من الزمن - فى عالمهم غير ممكنة. 

اقتنع سكان,مقديشو بأ أمزاء, الحرب الذين يسيطرون على المدينة لا يمستطيعون 
قعل أي شيء إيجابي تجاههم:ولا يُنتظر منهم حل المشاكل الملحة محليا وقوميًا؛ : 
الشقاق للحزبي من سمات سلوكهم المعتادء ضد العمل لحساب المصالح العامة؛ إذ 'فاقد 
الشيء لا يعطيه'. 

اقترحت على بعض المعنيّين بصورة شخضية أن تتفاهم الإدارة الجديدة. مع 


1 سس عدي شابى» لإنقاذ.ما يمك إنقاذة بالنغم.من:وجؤد. التعنت 
القبلي,والشقاق الحزبيء الذين تخسر فيهما كل الأطراف في النهاية. 

الكانا للحاحلات) واستر اهنا للقَوك عقت إلق الظرق"الْحؤاكِرَ المترّؤفة ب 
'إنتبارو* المفروضة من أمراء الحربء وبالذات في ظرق سوق بكارهاء ومنطقة كاران 
التابعة لموسي سودي يلحو. 


لا 


منذ يومين سافر رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن شيخ إلى عدن بالجمهورية 
اليمئية» حيث كان في انتظاره الرئيس عبد الله يوسف (نختصر اسمه.بعد الآن عإ/ي). 
ومن الواضح أن رئيس البرلمان لم يصطحب أي عضو برلماني للمفاوضات القادمة؛ 
ولهذا تتعسر تسمية المهمة مفوضة من البرلمان. ولا تنتظر المجموعة البرلمانية 
المتمركزة في مقديشو أي تطورات إيجابية من المحادثات المزمع عقدها بعدن بين الرئيس 
ع/ي وشريف حسن. 


الثلاثاء * بنابر: 


التوتر في ازدياد بالعاصمة بسبب الخلافات التي تجددت بين أمراء الحربء أو 
بوساء الفرق؛ إعادة الحواجز إلى الطرق والتي كانت قد ريحت منها فى ابوكيو 706 
تخلق من جديد معاناة كبيرة لسكان العاصمة. وفي هذا الصدد يقول سائقو الباصات 
الصغيرة المعروفة ب- “بي إل" للمواصلات العامة: إن مليشيات كاران فرضت عليهم 
إتاوات باهظة؛ 'حيث يطلبون منهم ستة آلاف شلن كل يوم لمزاولة نشاظهم؛ في حين أن 
حالة أمن مقديشو تدهورت إلى مستوى ما قبل يونيو .7٠٠5‏ علاوة على ذلك يَئْنُ سكان 
تماينوامرا الندى ولطانه ان ال وي 17 1 سد 16 

في ناحية تيجيلكو يتواصل الاقتتال بين قبائل "عيل قودي” و 'بغل هوري" بدون أي 
محاولة جادة لإيقاف الحرب من قبل أعيان د/م؛ أو من أي طرف آخر. هذه القبافل 
حصلت على الأسلحة النارية بصورة مضطردة؛ في غضون الحرب الأهلية» حيث امتلئت 
البوادي بهذه الأسلحة. ويبدو أن الرعاة أصبحوا يتبارون بالبنادق الكلاشينكوف»؛ ويتوثبون 
إلى العراك والاصطدامات. حسب الوثائق الموجودة لديناء نفذ الطليان إِيَان احتلالهم لهذه 
المناطق بين ١170-١154٠١‏ خطة شاملة لنزع السلاح الناري؛ء ومصادرة بنادق القبائل: 

وكررت بريطانيا نفس الإجراءء؛ عند احتلالها للصومال سنة 2.1541 بعد انسحاب 
إيطاليا. و كانت قد عمْت الفوضى البلاد» واستولى الناس على الأسلحة النارية التي تركها 
الإيظاليون في المخازن والمعسكرات. وتشير بعض الإخصائيات لتلك الفترة أن واحذا من 
كل ثلاثة أشخاص كانت في حوزته بندقية؛ مسدس أو قتبلة. 


الأربعاء 4 بنابر: 

رئيس الجمهورية ورئيس النرلمان يواضلان مفاوضاتهما في مدينة عدن اليمنية 
وجهًا لوجه. يبدو أن مسئولي الدولة المضيفة: لا يتدخلون مباشرة في المفاوضات. ترد 
أنباء محدوادة من عدن حول المحادثات؛ والأخبار متناقضة. تقول بعض المصادر غير 
الرسمية: إن الرئيس ع/ي حصل غلئ موافقة شريف حسن على أن تنتقل الحكومة من 
مية جو إلى مقديشيو. وهذا التسرئب للأخبار ,بسالون اختبار يقصد منه إسكات 
المعارضين لرئيس البرلمان» الذي ذهب إلى الهيجا بغير سلاح البرلمان؛ وعدم الحصول 
على تفويضه لهذه المهمة التاريخية 20 لسر ناه 'مركاتي". فن التاحية الأخرى 
أحاط رئيس البْرلمَانَ باد مقربيّه الموجودين هنا في مقديشو علمًا أنه اتفق مع السيد 
رئيس الجمهورية أن تعاد وحدة البرلمان من جديد على أن ينتقل موحذا إلى أي مدينة 
يُختار بالتوافق» باشتثناء' جوقر محل إقامة الرئيس ع/ى الراهن. 

أضاف رئيس البرلمان عند تحدثه مع الصديق قائلاً: "هذه النقطة الوحيدة التي تم 
التفاهم بينه وبين الرئيس.عبد الله. أما تسلسل المفاوضات من هناء وتحديد الأمور الخلافية 
وطريقة تعاطيها والبت في شأنهاء فتتوقف على "إرشاداتكم وقراراتكم'. 

وإذا كان رئيس البرلمان.قدم للنواب هذه 'المزة' لاستدراج أكبر عدد من النواب 
المقديشيين إلى جانبه» بقدر من الذكاء السياسي الواضح؛ فإننا نتخوف أن تتلاشي أغلبيتقا 
بفعل الأوهام المعروفة بتقاسم السلطة والمناصبء وحشر القضايا الجوهرية في زاوية 

في نهاية شهر ديسمبر الماضيء بعد زيارة للجماهيرية الليبية لوفد برلماني يقوده 
شريف حسنء رئيس البرلمان» وكنت عضو فيه» مررنا بنيروبي في طريق عودتنا إلى 
مقديشوء وأقمنا بها لفترة قصيرة. جاء إلى الفندق الذي نزلنا فيه لمقابلة رئيس البرلمان؛ 
ممثلو الدول المعنية بالشئون الصومالية؛ وكان عددهم لا يقل عن 1 كك وفن بيكنهم 
ممثلو إنجلتراء وفرنساء وأمريكاء والسويد؛ وإيطالياء والنرويج. بعضهم عاد إلى رئيس 
البرلمان أكثر من مرة. كنث أترجم لشنريف حسن ما كان الممثلون يقدمون له من طلبات 
القكار ن لريات. ركان من الولضح أنها كانتهجمة للضغظ عليى رئيس البرلمان 
ليتصالح ممع الرئيس عبد اللهء ويعمل على إعادة وحدة البرلمان». وكل الممثلين كانوا 
يُكرّرون هذه المطالب. من البديهي أن المجتمع الدولى؛ والدول الغربية الكبرى تعمل من 


وراء الكواليس لتوحيد البرلمان» وجمع أقسام الدولة في مدينة متفق عليهاء ليكون نظامها 
الفرحد قائننا على تاذ قر راك لالوكالة لفك لجل ار ل ا ار 
رة 

الخميس 0 بنابير: 


تسرب موقف شريف حسن كان مفعوله سحريًا؛ إذ هدأ القيل والقال والمخاوف 
والشكوك؛ ولأن يرضخ وحيذا للضغوط التي تمارس عليه من جوانب عديدة؛ ومنها الوفد 
الوزاري المساعد لرئيس الجمهورية؛ والجالية الصومالية في اليمن؛ والمجتمسع الدولي 
وليس الأخير. والحكومة اليمنية ربما لا ترضى بإخفاق وساطتها مرة ثانية بين الرئيسين: 
المرة الأولى كانت كما أسلفنا يونيو ٠٠١5‏ وانتهت المفاوضات بالفشل. 

إن انشطار البرلمان وانقسام النظام أضر كثيرًا بحكومة ع/م/ غيدي ونال من 
سمعتهاء فكان أول مشاكلها متمثلاً فى كيفية توفير المساكن اللازنمة لمسئولي الدولة» 
والأبنية المهمة لدواوين الحكومة؛ في مدينة مثل جوهر التي لم تكن مهيئة أصلاً لاستيعاب 
هذا العدد الهائل من مسئولي الدولة وأتباعهم. وأهم من ذلك أن النظام نفسه تقزم أمام 
المجتمع الدولي حيث فشل في حماية وحدته وتماسكهء وحشر كيانه في مدينة ريفية لا 
مرافق لهاء ويصعب الوصول إليها. 

إن اختيار جوهر كمركز مؤقت للدولة لم يكن موفقا. أكد لنا هذه الحقيقة كثير مسن 
النواب الذين ذهبوا إليها وكانوا يشكون دائمًا من عدم توافر المساكن اللائقة؛ والمرافق 
الكافية» وصعوبات بيئية عديدة. من الناحية الأخرى كان محافظ المديرية محمد عمر 
حبيب يعامل مسئولي الدولة بأسلوب غير لائق. ويُشهد للمرء بكفاءة إدارية عالية» ولكن 
كان يبالغ في تطبيق أوامره. 

يذكر من غرائب نزواته أنه أوقف جماعة من المصلين» ومن بينهم نواب 
برلمانيون؛ بعد أن قاموا للصلاة في فضاء بالمطارء في وقت كانوا ينتظضبرون وصول 
الرئيس من الخارج. وقف أمام المصلين قائلاً لهم وهو يُوبّخهم: 'بنيت لكم مسجذا في 
المدينة (جوهر) فما بالكم تصلون في العراء؟!'. ربما المحافظ تناسى المثل الصومالي 
القائل: * أدي صلاتك حسب ظروفك'". 


الجمعة 1 بنابر: 
تتحدث الوسائل الإغلامية المخلية بَاهتمام بالغ عن الاتفاق بين رئيس الدولة ورئيس 
ا ليف لتم اي هذا الاتفاق تحت ررعاية فخامة,الرئيس "على عبد 
الله صالح. نقتبس منه هنا بعض المواضع المهمة من محتواهء على أن يكون النص الكامل 
للوثيقة ملحقًا في آخر الكتاب: 
)١‏ ,تم التفاهم,على تجاوز. الخلافات وطي.صفحة الماضسي: التي أضرت باأداء 
المسثوليات فيك #المؤسثبات . 
؟) اتفق القاذة على ضَرورَة التنسيق النشط المبني على اخترام مبادئ وبنود الميشاق 
الفيدر الي الانتقالي» وإفقًا للممارسات الدستورية المتغارف عليها. 
*) أن يجتمعالبرلمان الفيْدرّالي الانتقالي في غضون ثلاثين يوماء ابتداء من هذا 
التاريخ لعقد دورته الرسمية في أي مكان يُتفق عليه داخل الوطن. 
؟) أن يدعو القادة أعضاء البرلمان والحكومة لوضع جد للخلافات والتباينات التي لا 
مبرر لها. 
8 دعوة المجتمع الدولي وخاصة الأشقاء والدول الصديقة لتقديم الدعم الكامل لهذه 
الجهود الرامية لعقد الدورة العادية للبرلمان داخل الوطن. 
تم توقيع هذه الوثيقة في الخامس.من يناير 01 بالقصر الجمهوري بعدن 
بالجمهورية اليمنية. كما يبدو,جليًا أن: الاتفاق المعلن. أعلاه لم يعالج أو حتى يتطرق إلى 
المشاكل الجوهرية التي نتج عنها,الخلاف بين شقي:البرلمان وبين شقي الحكومة؛ ومنها 
كما أشرنا: 
.)١‏ التدخل الإثيوبي. 
 )”‏ الحل العشكردي للأزمة حسب توجه الزئيس. 
؟) مقديشو مركز الدولة والحكومة. 
>) »اتضالحة حقيقية/شاملة, 
وافق رئيس البرلمئان على شروط الرئيس كلها تقريبًا في الجولة العدنية» وهي نفس 
الشروط التي رفضها خر ووفدة في الجولة الأرلن العام في ٠‏ يؤنيى 6... ام 


دون أن 
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يستشير فريقا من النواب وعددهم ١٠١١‏ نواب. ولهذا بالرغم من الأبواق الدعائية والطبول 
المدوية لتأييد الاتفاق. فإن المقديشيين من النواب الأحرار هم الخاسرون. وإصرار الرئيس 
ع/ى على تنفيذ قراراته وإفساح الطريق للاحتلال الإثيوبي آتى أكله. في تقديري لو وقف 
النواب .المقديشيون وقفة رجل واحد ضد الدور الإثيوبي العسكريء؛ وهو أهم أسباب 
انشطار البرلمان أصلاء لغيرت التطورات التي أدت بالبلد إلى احتلال الأحباش؛ بعد سنة 
من توقيع اتفاق عدن. 

علم الجميع فيما بعد أن الاتفاق المعلن كان هدفه الاستهلاك الداخلي الضومالي» 
وذر الرماد في عيون البسطاء؛ إذ إن الرئيسين توصلا إلى اتفاق سري أبرز بنوده أن 
تكون مدينة بيدوه العاصمة المؤقتة للدولة» ومركز البرلمان الموحد. وكان الرئيس ع/إي 
يحلم من عدة سنين أن تكون هذه المدينة مركز انطلاقه لغزو مقديشوء وإثيوبيا تحميه من 

ومن بنود التفاهم السري: عدم الاعتراض على انتقال جيش رئيس النظام إلبى 
منطقة باي» والحصول على دعم سخي من المجتمع الدولي للبرلامان؛ وتغطية كاملة 
لميزانية الحكومة. والشروع في إعمار البلد الذي دمرته الحروب الأهلية المستمرة: 
وإغراءات أخرى متغددة الأنواع. ولكن هذه الوعود كغيرها لم تتحقق. 

أكثرية النواب المقديشيين؛ الذين وقع شريف حسن الاتفاقية باسمهم » فاجأهم 
التفاهم بصورة سلبية» ورأوه استخفافا بمطالبهم السياسية وبثوابتهم الوطنية. 

في مناسبة توقيع الاتفاق صرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؛ في خطاب 
مقتضبء بأن الرئيس ع/ي في منصب الرئيس السابق محمد سياد بريء ويجب تنفيذ 
أوامره. مضيفا بلا أي مواربة: "لا بد لكم أن تتبعوا قيادة الرئيس ع/ي؛ إذ لا يمكن أن 
يكون في الغمد الواحد نصلان (خنجران)". وهذه أنشودة للأتوقراطية» وتحجيم للتعددية 
تطبيقا للميثاق الوطني. ولم يعتبر فخامة الرئيس اليمني أن المرحوم محمد سياد كان رئيما 
تنفيذيًا يحكم البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء فأما الرئيس ع/ي فلا يحكم إلا مركز رئاستهء 
ومنصبه فخري وللتعشم. وحسب ميثاق القبائل المتفق عليه في قرية 'مباغاتي" بكينيا 
أصبح رئيسا برلمانيًا غير تنفيذي؛ ولكنه يتطلع إلى سلطة رئيس تنفيذي متناقضّا مع 
الميثاق الوطني نفسه. 

لاا اح رشك في نزناهة 'الرزئيش'اليمني» الذي تَحسلكاثلادة اعبنا فاشك لان اجكدل 


الصومال. وكان مخلصًا في تقديم نصائحه؛ ولم ينافق في إعطاء نصائح لا يؤمن هو بها 
ولا يمارسها هو نفسه؛: ولكن كان يحث كل صومالي مؤمن بضرورة إعادة السلام والدولة 
إلى بلده. ولكن لابد أن يحمي الصومالي بلده من أي نظام دكتاتوري شمولي؛ لأن المأساة 
الراهنة التي تضرب بها الأمثال والنموذج للدولة الفاشلة» هي نتيجة تعسف نظام شمولي 
أحادي البنية» رفض التعددية والتوزيع الفعلي للسلطة؛ ونحن لا نريد تكراره بعد هذه 
الخبرة القاسنية. 
السبت " بناير: 

في صالة الاجتماعات فوق فندق الصحفي عُقدت جلسة للبرلمانيين المقديشيين 
حضرها عدد لا يزيد عن أربعين نائبًا. ليس لجو المجلس حيوية تذكر. تغيب عن الجلسة 
جميع أمراء الحرب عن قصدء ربما بعد تشاورات بينهم. 

أجرت الإذاعات المحلية مقابلات مع عدد من نواب البرلمان؛» وكانت جل أجوبتهم 
في تقييم أتفاق عدن بين الرئيسين» غير مركزة. كان الكل يتهرب من تقييم واضح ومحدد 
للاتفاق. 

حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاء والجو المشار إليه يخيم على المجلس؛ طلب 
مني النائب عمر حاش أدن [رحمه الله] » وهو يترأس الجلسة» أن أقرأ على المجلس نص 
انان المبرم (النص الإنجليزي) كي أحوّله إلى اللغة الصومالية. أذهب إلى الميكروفون 
وأقوم بالترجمة. ولم يتقدم بالسؤال أي نائب؛ أو يطلب إيضاحات؛ لأن الذي يمكن له 
الإجابة عن الأسئلة وإعطاء الإيضاحات اللازمة للاتفاقية هو رئيس البرلمان الغائب. 
الأحد م يناير: 


أعلنت عدة قطاعات من المجتمع المدني الصومالي تأييدها لاتفاقية عدن؛ في وقت 
ما زال فيه النواب ينتظرون مزيذا من المعلومات. المنظمة النسائية [كوغعوو] 
[209:0] من المؤيدين للاتفاق؛ ولكن منظمات رجال الدين» التي كانت تتعاون مع 
النواب المقدشيين في تثبيت أمن العاصمة» ما زالت صامتة وفي انتظار إيضاحات أكثر 
حول الموضوع. 


الإثنين 9 يناير: 


اليوم التاسع من ذي الحجة؛ يوم وقفة عرفة. حسب بعض الإحصائيات يصل عدد 
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الحجاج الصوماليين من الداخل؛ خاصة من الجنوب والوسطء ستة آلاف ونيفه والرقم 
قياسي بالمقارنة بالظروف الأمنية الصعبة في الوقت الراهن. دكتور شريف أحمد عباس 
يستعجلني من لندن أن أرسل إليه سيرة حياتي مرة ثانية وثالثة. ويبدو أنه يلاقى صعوبة 
فى استخلاص الملاحق من حاسوبه؛ وقد بعثت إليه عدة مرات وثائق السيرة وملحقاتها. 

يشكو الأهالي من ارتفاع أسعار الأضاحى من الغنم؛ إذ زاد سعرها ضعفين بالنسبة 
للسنة الماضية. أما سعر صرف الدولار اليوم فيساوي ١4,٠٠0١‏ (أربعة عشر ألف 
وستمائة شلن صومالي). خسر الشلن ألفا غضون الأسبوع لزيادة التحويلات من الخارج؛ 
لأن المغتربين يرسلون إلى عائلاتهم وأقاربهم في هذه المناسبة أموالا للعيدية» كي يخففوا 
عنهم وطأة الأوضاع المعيشية القاسية قدر الإمكان. 

أنتهز فرصة عطلة العيد لجمع معلومات عن دبلوماسية الحرب العالمية 
الثانية فيما يخص الأقطار الصومالية. ومما جذب انتباهي أن الكونت 'جاليا سو 
تشانو' [13:20© 62163225256 2012166] وزير خارجية إيطاليا الفاشية وزوج ابنة 
بينيتو موسوليني 150303 لا يذكر في مذكراته الحرب2 الخاطفة» التي من خلالها احتل 
البريطانيون الصومال بين يناير ومارس .١14١‏ بعد أن انهزمت إيطاليا وخسرت 
إمبراطوريتها بشرق إفريقيا. بينما شهري مارس وفبرايرء عند احتلال مقديشو 
وإعطائها صيغة المدينة المفتوحة 23+<2326©1 “1263© ©1096301561: حُذفا 
من مذكرات الكونت» التي تغطي من ١9737‏ حتى سنة ١355‏ .تعتبر هذه المذكرات حتى 
هذه اللحظة من أهم مصادر الوقائع الدبلوماسية للحرب العالمية الثانية» وخاصة علاقة 
إيطاليا بألمانيا النازية والدول الأوروبية الأخرى. بينما الدبلوماسية الحربية البريطانية 
كانت نشطة ومجهودها يتركز على الزحف على الصومال بدءًا من الحدود الجنوبية» وكان 
ونستون تشرشل يعطي الأوامر لقواد جيشه بالزحف على الصومال تنفيدًا لعملية 
(23225) للاستيلاء على مدينة كسمايو الصومالية الجنوبية. ويدون في مذكراته ما 
يأتي: 'كنت قد صدمت عندما علمت أن كاننغهام (وهو قائد الحملة البريطانية على شرق 
إفريقيا) قرر تأجيل العملية الجريئة" وكان يحث على إقدام واختراق سريع الوتيرة» بما لا 
يسمح التخطيط العسكري الحذرء وكان يأمل أن تنتقل هذه القوات إلى شمال إفريقياء التي 
كانت أسخن الجبهات في تلك الفترة المبكرة من الحرب العالمية الثانية . 

من اللافت أيضنا للانتباه أن موسوليني وتشانو كانا يحتقران كبار مساعديهم من 
وزراء ومرشالات؛ وجنرالات وسفراء» ويصفانهم بالأغبياء؛ المكارين والنصّابين 


[176551 خدهة11ومعءطمة ه تطصداع]: 

ومن الجائر أن نتساءل لماذا اختار السيد بينيتو موسوليني كل هؤلاء الأغبياء وغير 
الفاعلين في حرب بهدّه الحجم والقسوة؟ إذا افترضنا أن الصفات المذمومة تنطبق عا 
الموصوفين من أكابر الفاشية الإيطالية. 

وبالرغم من طمأنات السيدة» 1326© 2362 وجمهور من المحققين لهذه 
المذكرات؛ وشهاذتهم أنها كاملة وصحيحة من الانتهاكاتء إلا أننا نشك في وجود حذف 
وزيادة في هذه الوثائق. 
الثلاثاء يوم العيد الأكبر 1١‏ ذي الحجة ٠١.‏ بنابير ٠"‏ *: 

غاذرت المنزل باكرا لأصلي صلاة العيد عند فضاء مدرسة الإمام الشافعي» مع 
العائدين كانت هذه الساحة تعد من الأستاذين أحمد عبد الله [رحمه الله] ومحمد عبد القادر 
مديري المدارس لصلاة الأعياد منذ زمن يربو على عشر سنواتء وأكثر المصلين من 
أحياء هُذن وهول وداغ. لا أرى الازدحام المعهود في هذا الفضاء كما كان في السابق ولا 

لا يتعدى«عدد المشاركين في الصلاة الأولى مائة شخص باستثناء السيدات اللاتي 
لهن. مصنلقئ: جانبي. أجد أيضا أن رسائل التهنئة وهواتف المشاركة في الأفراح التي 
تصلني من الخارج قليلة مقارنة بالماضيء. ربما إحساسن من الأقارب والأصدقاء بأنه لا 
يوجد فى هذا البلد ما يدعو إلى البهجة والفرح. احتفل الأهالي بالعيد في كل محافظات 
الجمهورية: بالرغم من ,استمران ظروف القحط والجفاف التي تعاني منها مقاطعات كثيرة 
في الجنوب: 
كم أننا بَإنَاء تغير”متاخي وأسع النطاق. الأمطار الموسامية المعروقة ب 
الطويلة في الربيع (مارس - مايو)[:ا ]. والقصيرة (أكتوبر ‏ - 
ديسمبر) [2لاء ]27‏ ثقا تقلصت مدة هطولهاء كما أصبح فصل الأمطار الساحلية المععروف 
أيضًا بأمطار الأشجب [11202]] ؛ من يوليو إلى مشارف سبتمبر يتلاشى. 

بيكلك الفكاو الثلدئة رراعية في الماضي؛ حيت كان من الممكن للمزارع في 
محافظة تايلي الشفلى أن يزرع ثلاث مرات في السنة. و لكن تغبْرٌ الجوء وقلة الأمطار 


تنام منهماءافي الماضي كان الاعتماد ‏ على فترّات المظر شبه كاملة» وكان تقويم 


المزارع والراغي لفصول السئة مبني على حساب .دقيق طبقًا للملنة؛الشطنية.؛واغلى ساس 
ذلك كانت بداية الأمطار ونهايتها قابلة للتنبؤ. سنوات القحط أيضًا كانت قابلة للتنبؤء. حيث 
كان من المسلم به أن يتكرر القحط مرة في كل خمس سنواتء وكان يغطي مقاطعات 
عديدة. 
تتبع القحط والجفاف الآن في بلدنا ينسب إلى متهم كبير واحدء وهو التصحر الناتج 
عن قطع الأشجار وتحويلها إلى فحم يُصدُّر إلى الخارج. ولكن ظاهرة التصحر وأسبابها 
أكثر من ذلك وأعمق. في ظروف عادية كان من الملحّ منع قطع الأشجار واس تخدامها 
كوقود للاستعمال المنزلي؛ أو تصديره. و لكن من المؤسف أن هذا الموضوع لم يعط من 
الحكومات المتعاقبة أي أهمية؛ ولم تكترث في البحث عن مصادر قوة بديلة. ليس هناك 
معنى للحديث عن حفظ البيئة في برامج الحكومات؛ وقطع الأشجار مستمرء بعد تحديث 
العملية بإدخال مناشرا كهربائية تسقظ مئات الأشجار في ساغات اكليلة: 
ولهذا أصبح من المؤكد أن بعض أسباب القحط بما كسبت أيديئاء ولا يمكن إيقاف 
مجازر الأشجار إلا عند وجود حكومة فعالة تمنع قطعها بهذه الصورة غير المنضبطة. 
والشق الثاني يتعلق بمواجهة الأزمة البيئية الراهنة؛ لأنه لا يمكن لنا أن نشكو من شحة 
الأمطار والقخط؛ وعندما تكثر على غير العاذة» وتضر الناس بالسيول؛ أو يحدث انفجار 
على ضفاف النهر وتغمر المياه المزارع والقرى» فيصبح المطر نقمة على الأهالي. 
يجب قبل كل شئء إجراء دراسة شاملة عن آثار تغيرات المناخ والسبل الكفيلة 
بمواجهتها. وأقدم هنا بعض المقترحات البسيطة والخطوات الملائمة للتأقلم مع الأحوال 
الراهنة؛ متى كان ذلك ممكنا: 
)١‏ منع قطع الأشجار. تغيير نوع الزراعة من المبسطة إلى المكثقة في أحسن 
استغلال للأراضي؛ وكذا الرعي من مبسط إلى مكثف, وتحجيم عدد القطعان. 
*) زراعة الأعلاف بصورة منهجية فعالة. 
( إدخال أصناف جديدة مغذية وسهلة» إلى جانب التقليدية » ك ( موز الموتوكي) 
وتشجيع استهلاك الفواكه؛ الأسماك واللحوم البيضاء كالدجاج والأرانب [ جزء 
كبير من الأهالى يستهجن استهلاك هذه الأصناف]. 
4) إيجاد تقنيات لحجز مياه الأمطارء ونشر هذه المعرفة؛ والقدرة على حفظ الميساه 


01 


لأطول وقت ممكن. 
©) الانتقال من فكرة الانتظار الكامل للأمطار والاعتماد الكلي عليها؛ والاستعداد 
للقحظ والأمطار المدمرة. 
5) استغلال المياه الجوفية بصورة فعالة وعقلانية. 
'") الاستفادة من الخبرات في المجال الزراعي والبيئي لدى البلدان الأخرىء والقابلة 
للتطبيق في أرضنا. 
8) تشجيع الرعاة على أن ب يصبحوا مزارعين ومربين للحيوانات المزرعية في آن 
واحدء وتعريفهم أنه لا مفر من زراعة الأرضء وأنها لا تحط من كرامة الراعي. 
1) إدخال محاصيل ملائمة لزراعة الأراضي الجافة. 
11-"11-م] يناير: 
الرئيس ع/ي موجود الآن بأديس أبابا للتشاور مع السلطات الإثيوبية: بعد نجاحه 
الباهر في إقناع رئيس البرلمان بأن ينصاع إلى أفكاره. 
من البديهي أن,يكون اتفاق عدن في مصلحة إثيوبيا كخطوة إلى الإمام في تحقيق 
تدخلها المباشرء الذي كانت تحلم به من أزمنة قديمة. 
يستصعب الناس هذا التودد الذي يلح الرئيس على إظهاره للسلطات الإثيوبية» بدون 
ضرب القحط أقاليم كثيرة من الجمهورية؛ خاصة محافظة جدو وجوبا العلياء 
والأقاليم الصو تحت الإدارة الإثيوبية؛ إقليم الشمال الشرقي لكينيا 
نظعت ال ب باس / ق.ص طاولة مستديزة هذا العصر لمناقشة موضوع القحط 
والجفاف. خبراء صوماليون أربعة تداولوا المنائشة حول طبيعة الكارثة أسبابهاء مساحتها 
وشتجها الممكن. وقدموا إلى بساط المستمعين معطيات مهمة وتدابير فعالة وقائية وآنية 
: لتقالجة الأزمة: ولكنمم لم يذكرواء حسب تقديري؛ مشكلة الأماية المحلية الى يجب 
استغلالها بصورة جدية؛ وعدم الانتظار دائمًا لأغذية المانحين والاعتماد على المعونات 
الخارجية؛ حتى أصبح هذا الشعب كله يتكل على هذا النوع من” التعاون". وحسبنا ما 
لاينا هن أموارزد كامنة يجتب أن انشمر' ؤاعدنا وتستك وها من أرضن ألْخَصَبْةالمعطاة. 
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هكذا يتحقق المثل الصومالي: 'لا ينطفي ظمأك إلا أن تشرب الماء بكفيك”. 
السبت ١‏ ينابر: 


في منطقة 'جلجلاتو' تجري حرب ضروس بين الحاج أبو بكر عمر عداني وبشير 
راغي شيرار» وهما ابنا عشيرة واحدة؛ لكن الأول منحاز إلى المحاكم الإسلامية؛ والثاني 
من أركان التحالف ضد الإرهاب. اتسعت رقعة الاقتتال حتى شملت كل منطقة الميناء 
المؤقت 'عيل معان'؛ تشتد ضراوتها يومًا بعد يوم. كلا الطرفين يستخدم أس احة ثقيلة 
كالهاونات ذات العيارات الكبيرة؛ ولكن من العبث استخدام هذه الأسلحة في حرب 
عصابات تتجابه فيها وحدات قتالية قليلة الأفرادء وموزعة على بؤر متباعدة» ربما دويها 
يفزع أكثر من تأثيرها القتالي الفعلي. 

تفيد الأنباء بأن قتلى هذه المواجهات أربعة عشر وأن الجرحى نفس العدد. تؤكد 
مستشفيات المدينة لاحقًا موت اثنين من"الجرحى: وجل الشحايا من الأشاراق 
المتصارعة. والجرحى الباقون يعانون من حالات بالغة الصعوبة. هناك أيضًا ضحايا من 
المدنيين الذين عرجت إلى منازلهم؛ بحي كاران؛ الرصاصات الطائشة؛ يذكر في هذا 
الصدد أم وولدها. 
الأحد 10 بناير: 

عندما وصلت إلى فندق الصحفيء مقر البرلمان المقديشيء قابلني على السلم نافب 
أخبرني بانفضاض الجلسة؛ ولكن صعدت إلى التعريشة في السقف. فوجدت بعض الإخوة 
الذين كنت أبحث عنهم. تبادلنا الآراء حول لغز الاتفاق بين الرئيسين؛ وكان الجميع 
مقتنعين بأن الرئيس ع/ي انتصر على الآخرين» وحصل من رئيس البرلمان على كل 
الشروط التي كان يصر عليها منذ .5٠٠١4‏ وأن إثيوبيا التي تعرف أصحابها في الرئاسة 
والبرلمان هي الفائزة أيضاء وبالتالي» الرئيس ع/ي ذهب إلى أديس أبابا ليبلغ أصدقائه هذا 
النباً العظيم؛ وتلقي المشورة المخلصة لتحقيق مزيد من النجاح في التخلص من المعارضة 
الموجودة بمقديشو. 

يرى هؤلاء النواب الأكثر وعيّاء أن تباهي الرئيس بالصداقة الإثيوبية بمثابة تحد 
لاستقلال البلدء وخطر على وجوده. ينتظر الجميع كيف يتطور هذا الاتفاق ويستم تطبيقه 
على أرض الواقع. 


يننا 


هذه الصداقة والتودد. لإثيوبياء وإن كان بعضه استعزاضيّاء يتناقض مع بعض 
الحكايات التي ذكرها الرئيس ع/ي في عدد من المناسبات؛ إذ كان ع/ي يقول دائمًا: إن 
سبب سجنه من الطاغية الإثيوبي منجستو هيلي مريم حصل عندما أصر أن البلدتين 
'جَالتجوب" 621040901 وابلانبللي" ©21233117311 كانتا صوماليتين» وكان 
الإنيوبيون الذين احتلوا البلدتين سنة ١17‏ قد زفعوا علمهم عليهما. في تلك اللحظة كان 
الرئيس ع/ي رئيس الجبهة الديمقراطية لإنقاذ الصومال؛ المدعومة من إثيوبياء ويحتمي 
في أراض تحت اسيطرتها. سجنه ذلك النظام سبع ستين وخرج من الاعتقال بعد سقوط 
نظام مَنجِستو. هناك أيضآ تفسيرات عدة وأسباب مغايرة لسجن ع/ي من الإثيوبيين. 
ولابد أن نذكر هنا مفارقة تاريخية تدعو إلى التأمل؛, لأن..الرئيس ع/إي؛ الطاعن 
في السن؛ والذي يعيش في أحوال صحية غير مستقرة؛ بعد أن حصل على ثقة الصوماليين 
آمْلِينَ أن بخلصهم من الظروف المأساوية الراهنة؛ بدأ يأخذ شينًا فشيئًا مسلكًا عكس آمال 
وأمنيات الشعب الصومالي؛ إذ آلى على نفسه أن يمهد الطريق للاحتلال الإثيوبي 
ولمواصلة الحروب الأهلية لحقبة جديدة من الاقتتال والدمار والتشريد. 
هذا التوجه يتناقض مع أي ثوابت وطنية؛ وروح بقاء الصومال نفسهاء ويتناقض مع 
الوطنية المشهودة له. هذا الرجل الذي حارب الإثيوبيين وأجبرهم على الارتداد إلى ما 
وزاء خدودهم؛ في الحرب الحدودية القصيرة بين الدولتين سنة 1414 تقد وسام 
الشجاعة عرفانا بالأعمال البطولية التى قام بها: 
: ونظن أيضنًا أنه كافح من أجل بلد ينعم بالعدالة والتقدم من 151/8, عتما أعلن 
تمرذه على الحكم العسكري؛ حَتَى سقوط النظام الذي خرج عليه. وبالتالي من المحيّز إذن 
ل ا الستطية ومن لعي لذ نانم لبلا إلى نبي على تلبق من فض 
هذه هي خلتصة حلمه للوضول إلى السلطة؟ من البديهي علمه بأنه إذا حكم الأحبلناقن 
الصومال فإنه سيصبح كبير الرعية فقط: 
. ويجوز التساؤل أيضنًا ماهو حجم الديون التي ينوي قضائها للإثتيوبيين إذ بادلوا 
اعته زملائه 009 ّ فب 3 0 ١‏ 
3 ب ات بعد طرد جبهته وإفشالها حتى,رجع فلولها يستجير بالنظام 
ي ل ا ل ا لين 
و الجمهور العر يض سواء بسواء. 


أ 50 5 ل هه 05 
أما الأمر الثاني الذي يجب الإشارة إليه فهو أن الإثيوبيين (وهو اسم مستحدث من 
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إمبراطور منيلك لذولته في نهاية القرن التاسع عشر) والأحباش من قبلهم؛ غيورون على 
بلدهم وسلامة أرضهم؛ ويكرهون من يعتدي على حرية بلدهم؛ ويحتقرون من يتعاون مع 
الأجنبي لينال من وجوده ووحدته. وبالتالي من البديهي أن الإثيوبيين؛ بالرغم من تظاهرهم 
بالصداقة والود للرئيس ع/ى إلا أنهم يحتقرونه ويرونه أداة صالحة؛ في الوقت القصيرء 
لتحقيق طموحاتهم التوسعية على حساب الصومال. 

كل من قرأ شيئًا من تاريخ إثيوبياء يعرف أن هذا البلد لم يستسام ولا لبرهة 
للاحتلال الفاشي المعتدي عليه سنة »١1141-١375‏ وكان الوطنيون الإثيوبيون يقاومون 
الغزاة والعنصريين الإيطاليين بجيش غير نظامي وهم حفاة عراة جوعى. وانتصروا 
جزاءً لوطنيتهم وعزيمتهم على واحد من أعتى الجيوش الأوروبية في الحرب العالميتة 
الثانية. وأكدت إثيوبيا للبلدان المستعمرة والمهضومة حقوقها أن الاستعمار يمكن هزيمتنه 
متى توفرت عند المستضعفين من الأمم المتخلفة صدق عزيمتهم. وكان الجيل الصومالي 
الذي كافح من أجل استقلال البلد يعتقد أنهم تأثروا بوطنية الإثيوبيين» الذين كانوا يستميتون 
في الدفاع عن حرية بلدهم؛ في وقت كان الصوماليون من ضمن الجيوش التي احتلت 
إثيوبيا بقيادة الجنرالين بيترو بادوليو 23009110 ©20غ»216 . » ورودلفو 
جراسياني 617<32121721© 5000186 
الإثنين 11 بنابر: 

يتضح تدريجيًا أن حكومة ع/م/ غيدي ليس لديها الكفاءة الضرورية لإخراج البلد 
من الأزمة الراهنة؛ ولا حتى في استطاعتها بناء الأسس الأولية لإعادة بناء البلد. الوزراء 
ونوابهم ومناصب أخرى رفيعة ليسوا مستعدين لتحمل المسئولية الباهظة التي ألقيت على 
عائقهم. 

هؤلاء المسئولون» عكس ما تتطلب القطاعات التي أوكلت إليهم؛ يبحشون عن 
الاستفادة من مناصبهم في الوقت القصير والأقصرء عبر عمليات نصب واحتيال لتحقيق 
أكبر قدر من الأموال. ومن هذه العمليات بيع مشاريع وهمية لبعض الهيئات المغرضة» 
والحصول على التأشيرات من السفارات وبيعها؛ والحصول على منح دراسية؛ واصطحاب 
وفود إلى الخارج لا تعود إلى الصومال؛ وأشكال من الحيل الأخرى التي تنال من شرف 
البلد ما تبقى» ويضضر سماعها بأي ضمير حي. 

بعض النواب الذين يباركون الاتفاق الذي تصالح من خلاله الرئيسان» يؤكدون على 


أن البرلمان الموحد سوف يجتمع ببيدوهء العاصمة الجديدة للدولة. ولهذا نسيل رئيس 
البرلمان إشارة إلى النواب المنتقدين لمواقفه الجديدة بأنه غيّر توجهه القديم لإرضاء شعب 
مدينة بيدوه؛ ولتمكينهم من الاستفادة بالأموال التي ستتدفق إلى المقاطعة؛ مقابل خدماتهم 
من إيجار مساكن؛ وفنادق؛ وموؤاضلات؛ والحصول على عقود رابحة. يلوحون بأن هذه 
الأموال ستزيد من رواج التجارة وإنعاشهاء وتحرر بيدوه من الخناق الذي فرضه عليها 
تجار الموانئ المحتكرين للموانئ الساحلية. 
الثلاثاء !1 بنابر: 

النائب عبد القادر شيخ محمدء:من نواب د/م» أخبرني أن رئيس البرلمان ينتظر 
إقلاع رحلته إلى مقديشو؛ من مطار 'ولسن' » للرحلات الداخلية بنيروبي» والساعة الآن 
الثانية عشرة ظهرًاء ولا يمكن أن يصل قبل الساعة الخامسة عشرة. 

قرأت اليوم في الجريدة “القرطسية' حوج أوغال 09231 8095 أن مهندسًا اسمه 
عبد العزيز جهاد تيفوء أنشأ شركة لتأمين السيارات الخاصة ( وليس في مقديشو سيارات 
حكومية) وأن الشركة ستبدأ عملها قريبًا. ليس هذا مما جذب انتباهي؛ لأننا نرى في هذا 
البلذ الذي يعيش بدون أي تدخل حكومي: ما يدعو إلى الدهشة كل يوم؛ ولكن قول مدير 
الشركة المزعومة طبعًا: إنه يعمل بتفاهم مع المحاكم الإسلامية. هل الشركة تعمل على 
أساس الشريعة الإسلامية أو تعمل تحت نظامهم الأمني؛ أم هم شركاء له؟ لم يوضح 
المدير طريقة تنفيذ مشروعه؛ الذي لا يمكن له أن ينجو من المخاطر المحدقة. 

هبطت طائرة شريف حسن في مطار 'داينيلي” بعد الظهر. استقبله عدد من النواب 
ومجموعات من مؤيدي محمد قنيري أفرح؛ صاحب المطار؛ بينما العمدة محمد عمر محمد 
توتو وفريق من إدارته استقبلوه أمام فندق الصحفي عند مروره هناك في طريقه إلى 


الأربعاء 16 يناير: 

رئيس البرلمان يفتتح الجلسة في الساعة العاشرة والنصف ثم يأ 3 الكلمة عمر 
حاشي أدن؛ رئيس المجموعة المؤقت ليقذم تقريره عن نشاظات المجموعة البرلمانية 
المقاشية: فترة غياب الرئيس والتطورات السياسية الت حدئت. ثم 'بدا الرئيس يتحدث عن 
سفره وعن الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس ح/ي بعدن. ولم يتطرق شريف حسن إلى 
الاتصالات التمهيدية للاتفاق: وجل القضايا :التي كانت تحتوي عليها الأجنتّدة؛ وكيف 
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تواصلت المناقشات. وما إلى ذلك من التفاصيل. كان التقرير الذي قدمة الرئيس إلى 
النواب مقتضبًاء وفي نبرة مكتومة. وعند انتهاء خطابه يرفع الجلسة تفاديًا لأسئلة حرجة 
أو مستفزة: 

ثم بدأ الرئيس يجتمع مع مجموعات أو أفراد من النواب ليطلع على بعض الأمور 
التي لم يعلنها في الجلسة الرسمية ليطلب منهم تأييد الاتفاق. ورئيس البرلامان معروف 
بقدرته على إقناع المجموعات الصغيرة؛ عكس تأثيره على جمهور المستمعين في 
الجلسات الرسمية. 

لتهدئة ردود الفعل البرلمانية وتأييد الاتفاق» اتصل بي رئيس البرلمان مباشرة؛ و 
كذا عبر نواب آخرين؛ وعدد من الأشخاص البارزين» وهو لم يزل خارج مقديشوء 
وليحاول إقناع ما بقي من النواب لإسكات المعارضة المحتملة للاتفاق؛ أو على الأقل 


تحييدها. 


بمجرد أن سمعت مجموعة نواب دام أن مدينة بيدوه ستصبح عاصمة للدولة 
ومركزا للبرلمان الموحد؛ بدؤوا يشجعون المبادرة ويؤيدون الاتفاق؛ متنازلين عن الأمور 
المتنازع عليها التي أدت إلى انقسام البرلمان في يونيو الماضي. 

وإذا نجحت المجهودات التشاورية المجزئة لرئيس البرلمان إلى درجة ماء فإن 
محاولاته في استمالة أمراء الحربء الذين اجتمع بهم انفراذا [وهم يفهمون اللعبة 
بحذافيرها] لن تنجح في إقناعهم. عقدت الجلسة عند مركز محمد قنيري أفرح ب "داينيلي” 
قلعته خارج المدينة؛ ووجّه المسلحون إلى رئيس البرلمان أسئلة محرجة وانتقادات عديدة؛ 
لأنهم يرون أن الاتفاق يعيدهم إلى المربع الأول»ء ويضعف موقفهم بإزاء الرئيس ع/ي» 
كما يطمعون في الحصول على 'منافع" المساومة. 

لا نستطيع البت فيما إذا كان رئيس البرلمان حاملاً رسالة شفوية من رئيس الدولة 
إلى أمراء الحرب يطلب منهم تأييد الاتفاق؛ مقابل قبوله لبعض شروطهم مما يمكن من 
إرغام شريف حسن أن يقابل هؤلاء المسلحين في مراكزهم. يمكن الحصول على أجوبة 
مقنعة لهذه الافتراضات مستقبلاء بإذن الله. 
الخميس 19 بنابر: 

زارني في البيت الصحفي إسماعيل من جريدة 'حوغ أغال'؛ سجل الأخبارء وهي 
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من قرطسة العاصمة؛ لكنها الأقرب إلى ما يمكن أن نسميه صحيفة. يريد الصحفي أن 
أعطيه فكرة عن محتوى اتفاق عدن والسبل الممكنة لتنفيذه» والإنجازات المتوقع تحقيقها 
من البرلمان الموحد عند استقراره في المقر الجديد. أخبرته ما كان لدي من معلومات 
حول الاتفاق؛ وأن البرلمان يمكن له أن يشرع لأول مرة؛ بعد سنة ونصف من تأسيسه. 
بعد أن شل الانقسام فعاليته الدستورية. 

تحدثت مع عدد من النواب الذين يتتبعون هذه التطوراتء بعد الاتفاق بدراية 
وإحساس عميقين. يعتقد الجميع أن الاتفاق يخدم الرئيس ع/ي؛ وعرّابه الأجانب؛ وإن كان 
ذلك تحصيل حاصل. يستأنف الحديث أحد النواب: وهو زعيم معروف: 'لا نتشكك في 
رئاسة شريف حسن لنا كبرلمانيين؛ ولكن لا يحق له أن يتحكم في قناعاتنا السياسية أو 
يكتم أصواتنا الحرة؛ وليس هو زعيمنا الستياسي". 

في الساعة ١4,١5‏ التقيت بشريف حسن وطلبت منه أن يعمل جاهدا للحفاظ على 
وحدة البرلمانيين المقدشيين؛ الذين فاجئهم اتفاق عدن واختيار مقر جديد للبرلمان» يمكن أن 
يثيِر الجدل من جديد. أجاب أنه يعتزم التقدم إلى البرلمان ليطلب منه التفويض اللازم 
لاختيار المدينة مقر البرلمان الموحد؛ ولكن لا بد أن يعلم الرئيس أن ثفة عدد كبيير من 
النواب تجاهه قد اهتزت بصوزة ملحوظة؛ في حين يشعر الجميع بأن عملية البحث عن 
مدينة فاضلة ليستقر فيها البرلمان ومسألة تفويض الرئيس ليختاز وؤحده المقر المزمع 
انتقاله» كلها مسرحية يراد منها استغفال البسطاء من الناس؛ لأن مدينة بيدوه هي المرشحة 
الأولى والثانية كمقر. وسبق أن:اتفق عليها الرئيسان وهم بعدن اليمن. 

مهما سينجم مستقبلاً عن الاتفاق؛ والرجوع إلى مظلة الرئيس عي الشازّع هنا 
في مقديشو يؤيد شريفق حمسن والاتفاق. ليس حبًا لهذا أو ذاك بل رفضمًا لهيمنة أمراء 


الحرب؛ وأدوارهم العبثية والعقيمة التي أهدرت وفنا وأموآلاً ظائلة دون إعادة الأمن 
والوئام إلى العاصمة. 
يوم "١‏ بناير: 


ا وكات 0000 لق قارفو لخب رئيس رع أي رحد من مساعديه ومقربيه 
أنه لتفق مع ش/اح أن تكون مدينة؛بيدوه المقر الجديد للبرلمان ومؤسسات الدولة: الأخرى. 
وهناك من يتوجس خيفة من مخطظ الرئيس وهو القيام بحملة عسكرية على العاصمة: 
يكن 'جيشه الخاض حصان ظروادةاتغطيةالاختلال البلدء في زقتا صم اختيار بيدوه 
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أمراً مفروعًا منه. يحاول الرئيس ع/ي أن تكون مدينة كسمايو الساحلية تحت سيطرته 
لأسباب إستراتيجية وعاطفية أيضا؛ لأن عشيرته كانت تسيطر على المدينة منذ غزو 
الاستعماريين لها في نهاية القرن التاسع عشرء ولكن أبعدت منها من مليشيات متحالفة: 
ولم يأل الرئيس جهذا منذ قرابة عقدين من الزمن لاستعادة المدينة إلى سكانها القدماء 
المجيرتين. وكان يمول كل الحملات العسكرية لاسترجاعها بعد سقوط النظام العسكري 
السابق. 


وترجع أهمية كسمايو إلى أن لها ميناء كبيرا يمكن أن يكون بديلاً لميناء مقديشو 
الذي أغلقته المليشيات المعادية للرئيس ع/ي. بينما يعمل ميناء كسمايو ليلا ونهارا» وعند 
الحاجة القصوى يمكن للنظام أن ينتقل إليها. وللمنفذ البحري مميزات عديدة أخرى. 


وفي نفس الوقت لكسمايو مطار عالمي يجعل المدينة أحسن وضعًا من غيرها من 
المدن الداخلية من حيث المواصلات البحرية أيضنًا بالمقارنة مع الوضع الراهن بمقديشو. 
ومن زاوية أخرى بسط سيطرة النظام على كسمايو يعطي لإثيوبيا فرصة النفوذ إلى 
البحرء وهذا ما تثلهف عليه. وكانت أديس أبابا تجري دائمًا وراء هذا الهدف؛ وتشجع 
حكومات إقليمية» وخاصة ما كان يسمى بدولة جنوب غرب الصومال؛ وعلى رأسها حركة 
مقاومة الرحنوين المتحالفة مع إثيوبيا. ومن المؤكد أن من مصالحة البلددين, إثيوبيا 
والصومالء أن يكون ميناء كسمايو مفتوحا للحركة التجارية لأقاليم إثيوبيا الجنوبية 
كالصومال الغربي سيدامو وبالي؛ عبر اتفاقية تجارية مبنية على السلام والتعاون وتبادل 
المنافع. 
السبت اا بناير: 

يوم الاجتماع الأسبوعي الأول للنوابء واليوم الثاني هو الخميس. 

في الساعة الحادية عشرة إلا بضع دقائق الصالة على سطح فندق الصحفي ممتلئة. 
أعلن السكرئير أن النواب الموجودين 17 نائبًا.. عمر حاشي أدنء المتحدث باسم النواب 
المقدشيين» يقدم خطابًا تمهيديًا ثم يطلب من الرئيس أن يوجه كلمته للحضور. وبدوره 
يوجّه الرئيس إلى النواب خطابًا مقتضبًا جداء في وقت ينتظر منه الجميع أن يتكلم عن 
الاتفاق وتوحيد البرلمان؛ باعتبار أن أكثر من نصف الحاضرين اليوم لم يشتركوا في 
الجلسات السابقة. ولكنه ذكر موضوع التفويض بصورة ملتوية غير صريحة؛ وقد تشابه 
الم عْلَى كتير من الخاضرزين. كما اتضح لاحقا ان صيغة طلب التفويض أعنت ارج 
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لبرلمان؛ وأن على الرئيس أن يح :بالطل افقط لتتفجز بعد'ذلك جماعة من الغوغائيين 
بالتصفيق والتهليل» لإرغام الأغلبية على إعطاء التفويض سر أن 
وطللرك كو امبشووةة هذا يتنافى مع أبسط ذوق سليم: وفي نهاية اليناف 
للظروف التي أرغمتنا على تفرجهاء تؤجل الجلسة: 

اجتمعت بعد الحادث بعند امن الذواب المستنيرين» الذين كانوا في مثل حالتي 
غضبانين أسفاء يشعرون بالمهانة والإجحاف في حقهم: ويتحفظون على تفويض مغشوش 
يُسيء إلى ما تبقى من سمعة البرلمان. 
الإثنين "ا" يناير: 

سافر رئيس البرلمان إلى نيروبي بالأمس. وينتظر أن يلتقي بالرئيس ع/ي هناك. 
5ك دن ل تنيز الفراكة لبطلعة على تجا مجهؤده في إقناع البرلمان بالموافقة على 
تفاهم عدن» وحصوله على تفويض لاختيار مقر البرلمان الموحد., وأن الأمر سيقرره 
لوحده. 

وقد يتعسر على الناس,التتبع المنطقي لما يتوجب على البرلمان أن ينجزه في اتخاذ 
توجيهات سياسية» وأعمال تشريعية» ومساعدة الحكومة على وضع اللبنات الأساسية بدلا 

كثير من النواب يرون أن الاتفاق يجب تأييده؛ 'لأن مسئول منفذ أسر إليهم أنهم 
مرشحون لمناصب وزارية في الحكومة القادمة. علاوة على هذا الحافز هناك من يُتعهد له 
بعلاوات وسفريات والحصول على منح دراسية لأولاده ولأقربائه. أما المتتفذون الكبار 
فإنهم يستخدمون الاتفاق كصفقة تجارية؛ لأن توقيعه مثمرء وإقناعه للنواب مدرار للعسل. 
وتحقيق الاجتماع الموحد للبرلمان يشجع المجتمع الدولي على أن يمنح جائزة كبرى لهم. 
وهذه العقلية تتطابق مع المثل الشعبي 'إذا كان لرب البيت وهذة الاتصالات الكثيفة 
والمناقشات الطويلة والخلافات المفتغلة نا هي إلا مسرحَية اهزيلة لكنب ثقة المجتمع 
ارات ولدفع تكلفة المأموريات 'الشاقة' ٠‏ ولكن كل شيء قد اثفق عليه في التفاهم السري 
بين الرئيسين بعدن. 
كدرل للش )يي كن + وهر إلى إندوه يمكن أن ينين حفيظة أصبدقائه ويخسرهم 
في تلك المنطقة آلتي استضافت رئاسته لشهور عديدة؛ وانحازوا إلى جانبه ضد معارضيه 
من البرلمانيين وأمراء الحرب. وربما ابتعاد الرئيس عن العاصمة سوف يؤدي إلى تشكيل 


ائتلاف قبلي ضد 'حكومة بيدوه' ولا يمكن البت حتى الآن فيما إذا كان هذا التكتل بدأ 
يتأسس أو له صلة بالمخاوف التي تصدر عن الرئيس, إذ يقول هذه الأيام باستمرار: 'إن 
بلدانا عدوة للصومال تعمل لزعزعة أمن البلد'. طبعًا لا يقصد إثيوبيا. 
الخميس 1*1 بناير: 

رئيس البرلمان يتصل بي من نيروبي ويطلب مني أن َيه في مساعيه؛ لجعل 
اتفاق عدن نافذ المفعول. طمأنته بأنني مع المصلحة العامة» وسوف أساعده في تحقيق 
ذلك؛ وليس لي مطالب شخصية أخرى. 

حركة حماس الفلسطينية حصلت على9675 من الأصوات في الانتخابات التشريعية 
التي تم إجرائها هذه الأيام. والنسبة المئوية المعلنة مؤقتة» بينما حركة فتح؛ منافستها في 
الانتخابات» حصلت على النسبة المئوية المتبقية. 

وحركة فتح؛ كما هو معلوم؛ في السلطة لأكثر من أربعين عامًا. هذا التطور ليس 
فقط يؤثر على ميزان القوى بين الحركات الفلسطينية» وإنما هو تغيير نوعي في العلاقات 
مع إسرائيل. نرجو أن تكون الأغلبية الجديدة قادرة على دفع القضية الفلسطينية إلى الإمام؛ 
حيث إن هذا الشعب الشقيق؛ الذي يعيش في مأساة مستمرة منذ أن شرد من أرضه؛ سوف 
يستطيع التقدم نحو تحقيق دولته وعاصمتها القدس الشريف. 

هذا اليوم يتزامن مع تاريخ خروج الرئيس السابق محمد سياد بري من مقديشوء 
بعد أن استولت الحركة المتمردة المؤتمر الصومالي الموحد (©15) على المدينة. يقول 
شهداء عيان: إن الرئيس محمد سياد لم يكن مستعدًا للخروج من مبنى الرئاسة فيلا 
صوماليا 2 71113 بالرغم من اختراق مليشيات المؤتمر للفيلا بعد تسلقهم 
للجدران الخارجية للرئاسة. وبالتالي اضطر مساعدوه أن يحملوه عنوة ويدخلوه إلى جوف 
عربة مصفحة:؛ أتوا بها خصيصا لهذا الغرض. 

أنا وأهلي كنا في منزلنا بحي عبد العزيزء وكنا معزولين هناك لأكثر من ثلاثشة 
أسابيع منذ اندلاع الاضطرابات في مقديشو؛ لأن مليشيات المؤتمر استولت على الأحياء 
الشرقية من المدينة وعزلتها عن باقي مقديشو. 

كان من المعتاد سماع طلقات الرصاص من البنادق الآلية تحمر في السماء الصافية 
طوال الليل. ولكن هذه الليلة سمعنا هذه الطلقات تتكثف على غير العادة» وتلبدت السماءء 
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خاصة في الغرب» بلون أاكثر اكمرة وبرَيقًا وامن؟آن لآخر نسمع طلقات رصاص ثقيلة 
متواصلة؛ بالزّغم من أن آلرياح تدفع الأصوات إلى الغربء لكون اتجاه الرياح من شمال- 
شرقي إلى جنوب-خغربي. . نراقب كل ذلك من سطح المنزل. استيقتت بحدوث شيء جديد 
ما نحو الرئاسة؛ يمكن أن يكون تجدد مواجهات ضروسة بين المليشيات ومدافعي الرئاسة. 
ثم تذكرت أن قياديًا بارنً! في المؤتمر لقيته منذ يومين كان يتوعد بأنهم سيهاجمون الرئاسة 
على طريقة الهنود الحمرء إذا رفض الرئيس أن يسلم نفسه أو رفض إخلاء فيلا صوماليا. 
التليفونات مقطوعة منذ ثلاثة أسابيع» ولا يمكن لي أن أتصل بأحد؛ والوصول سيرًا لشي 
بعض الأصدقاء المنعزلين في بيوتهم في هذا الظلام الدامس ضرب من المس تحيا ؛ لأن 
الكهرباء العامة كانت مقطوعة منذ أشهر قبل الحرب. : خاولك أن أستمع إلى بعض 
الإذاعات الخارجية لالتقاط بعض الأخبارء كي أجمع جزيئاتها لعلي أخرج بمعلومة. وَلكن 
لا فائدة منهاء لا تذكر أي شيء حول هذا الأمر النامض: أويك إلى فراشي وأنا أشعر بأن 
عزلتي أصبحت ضعفين. 

ولما أضبحت جاء إلى متَزلي بعض الأصدقاء وأخبروني أن "الفانتسيا" التي كنا 
نشمع البارحة دَوَيها كانت تعبينًا لبهجة المليشيات التي استولت على الرئاسة» وأرغمت 
الرئيس محمد سَيّاد برّي على الخروج من مقديشو؛ وأن المؤتمر يسيطر الآن على كافة 
أقسام المدينة. في ذلك الصباح نفسه أخذت عربة صغيرة يقودها سائق ويصحبني حارس 
من الجيش». كان قد أرسله إليّ جنرال محمد حرسي 'مورغن" قبل نزوحه إلى الجنوب. 

بدأنا السير من طريق 'لازاريتو” فمررنا بالميناء القديم» فوزارة الأشغال العامة. 
في هذا السنط من الطريق جنك ما"لا"يتل عن حشري قتَيْل فلو منذ أسابيع. 
بَعضّهم تقاصت أجسامهم وأصبحت ناشفة. يستنتج من ملابسهم؛ وأحذيتهم خاصة:؛ أنهم 
كانوآ أنامًا بسطاء من سكان الأحياء القريبة» ربما كانوا يبحثون عن لقمة عيش ولقوا 
حتفهم عوضًا عنها. أعتقد أن قناصين صوماليين من الجيش كانوا يتمركزون في داخل 
الميناء القديم.هم المسئولون عن المجزرة. 

تحركنا من هناك إلى نهاية شارع ليدوء فطريق البوستة القديمة» بمحاذاة البحر»ء 
فالسفارة البريطانية ثم الميناء الجديد» وإلى المطار القديم "أفيسيوني' فلى الرئاسة القديمة 
في داخل المعسكر» فرأيتها خاوية غلى عروشهاء وقد سطا عليها بعض: اللصوص بعد 
كسرهم للباب الأمامي» وأخذت لها صورًا. . في غضون الحرب :كانت:بعنض الشسائعات 
تقول: إن الرئيس التقل إلى مقره القديم وأحاط به خندقًا مغطى يدافع به عن نفسه. كنت 
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أريد أن أتحقق من هذه المزاعم؛ ولكن لا وجود لخندق ولا متاريس هناك. على طول 
طريق المدينة الجثث ملقاة لا يكترث أحد لدفنها. كان من الضروري أن يدفن أهل الأحياء 
القريبة هذه الجثث» الدين والإنسانية يفرضان ذلك. ولكن الأهالي يعيشتون تحت وطأة 
الأفوال المخيفة» والجثث مبعثرة في كل الأحياء» تُوارئ تحت جدران البييت أو السور؛ 
متى أمكن ذلك للمحظوظين. 

مررنا بشارع ليبريا وعدت نحو الشرق بشارع مكة المكرمة. فندق مكة مهدمء 

هشمته الرجمات الثقيلة. فنزلت إلى شارع "على عليو" وعند التقاء هذا الشارع بطريق 
ا جثث ثمانية عساكر بوليسء بزيهم 
الأخضرء ينقرهم الدجاج وقد تقلصت جثثهم؛ كأنهم جذوع نخل محترق: يبدو أنهم قتلوا في 
بداية الحربء أني من نهاية شهر ديسمبر. وكانت بعض القصص تتحدث عن سوء حظهم؛ 
تقول: إنهم ثقلوا من مدينة كسمايو وأخبروا أنهم سيتولون حراسة المدنيين ضد اللصوص 
المسلحين» ووقعوا في هذا الكمين المروع؛ وكان عددهم الأصلي عدة مئات. 

نفس المناظر المقززة تتكرر في الشوارع الجانبية وطريق الثلائين أيضتا. شم 
رجعنا إلى :الوراء إلى سوق سيناء الذي غيّر الحريق كل معالمه؛ في حين يبدو من بعيد 
يد 
صومالياء عبر شارع الرئاسة؛ ودخلت من فجوة في القسم الشمالي. مررت على طرقاتها 
وهي خاوية على عروشها لا يوجد فيها أحد. عدد من الجثث متناثرة في الأرض وفي 
زاوية بناء» التفت إلى كوم من قذائف كاتيوشا المستهلكة. 

ومن هنا قفلت راجعًا إلى بيتي والساعة تقترب من الثانية بعد الظهر. كعك 
الطعام ولم أستطع الأكل وقد استولى علي الغضب والاشمئزازء متأثرا بالمشاهد المقززة 
التي تؤكد مرة أخري بربرية الحرب وأن فيها تتقأص إنسانية الأدمي» الذي يصبح همجيّا 
و ل 


هذه الوقائع مدونة ومصورة بعضها ضمن مائة يوم من الحرب الأهلية سجلتها من 
بدايتهاء حتى خرجت من مقديشو 1/١‏ 
الجمعة /ا*! بناير: 

زارني في البيت جماعة من الأقرباء بقيادة السيد أمين على محمد ضابط سابق في 
الجيش» ليخبروني أنهم كونوا لجنة تراعي مصلحة الجماعة؛ ولتتوسط بين العشائر 


ازلز 


المتنازعة في المحافظات الجنوبية الغربية. وهذه المحاولة تعكس الأوضاع الراهنة؛ حيث 
لا وجود لمنلطة الدولة أو جهة مسئولة عن استتباب الأمن وإذازة العدالة في التنفكة ولا 
يلوح في الأفق أي تغيير لهذه الأجواء في الأمد القريب أو المتوسط. تقهقر البلد إلى ما 
كان عليه في نهاية القرن التاسع عشر بالرغم من التقدم الملحوظ في قطاع المواصلات 
بكل أنواعهاء واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة. الأجيال الجديدة لا تعرف عن 
الدولة والقانئون شينًا يذكر. إذا سمع فرد من المليشيات من بعض كبار السن الذين يحنون 
إلى الدولة كلامًا عن ضرورة إعادتهاء ربما يتدخل في حديثه متحاملا عليه: لماذا تطلب 
دولة (حكومة) هزمناها لئلا تعود؟ 

في تقديري أكبر كارثة تحل على شعب هي الحرب الأهلية» وزوال الدولة؛» فهي 
قيامة الأمم. وبالتالي» فلا يجب التفريط في استمرارية الدولة؛ لأنه لا حياة للشعوب .ولا 
ملجأ يحميها إلا عَلمها الخفاق. 

بدأ الانتفاضة ضد الانتقال إلى بيدوه جزء من البرلمانيين بقيادة عثمان على حسن 
عاتو ومحمد جامع فُررْح قائلين بصراحة: إننا لا نريد أن نتقاسم المسؤلية مع حكومة لم 
تعمل أي شىء إزاء المعاناة التي يقاسيها شعبنا في العاصمة. يعتقد أن كلا النائبين» وهما 
قائدا مليشيات: لهم مصالح واسعة في العاصمة ويخشيان من تضائل هذه المصالح. أما 
النائب الأبرز بين أمراء الحرب المسلحين محمد قنيرى أفرح؛ والمنافس للرئيس ع/ي» فقد 
أهانته اليوم السلطات الكينية عن سبق إصرار بعد أن أنزلته من رحلة كانت تستعد للإقلاع 
من مطار ويلسون بنيروبي إلى مطاره الشخصي في ضاحية داينيلي بمقديشوء وذلك لكسر 
“ناموسه' وبهدلته. يعتقد أن الجهة المحرضة للسلطات الكينية هي الحكومة المؤقتة نفسها. 
وكان قنيري الوحيد بين زملائه المسلحين الذي دعا الرئيسان لاستشارته وهما في نيروبي. 
والقصد واضح وهو محاولة خلق انقسام وتشكيك بين الفصائل. ومن الناحية الأخرى يبدو 
واضحًا أن الرئيسين لم ينجحا في إقناع قنيري بتأييد الاتفاق بشروطهماء وبالتالي الانتقام. 
السبت "ا بنابر: 

تلقيت مكالمة تليفونية من الأسئاذ حسين معلم إيمان في الصباح الباكر ولم أكن على 
11 1ن الأراضي المفاسة؛ حيك حج هذه السنة. أقول له مداعبًا:. إنني قاصد إليه 
لأحصل على بركة الحج قبل أن تتلاشى في جو هذه المدينة المليئة بالموبقات. ولكن عندما 
وصلت إلى مكتبه القريب من مقر رئاسته السابقة للدكتور عبدي قاسم: أخبرني الحارس 
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أنه ذهب إلى ميعاد مع إدارة جامعة مقديشو القريبة من مكتبه. 

النواب المقديشيون ينتظرون إعلان رئيس البرلمان اختيار مدينة بيدوه لتصبح المقر 
الجديد للبرلمان الموحد. وهذا طبعًا تحصيل حاصلء ولا يريد أحد أن يعلق أو ينتقد الخبر 
الذي يتوقع نشره يوم الإثنين "١‏ يناير. 
الإثنين "٠‏ بناير: 
أعلن رئيس البرلمان اليوم أن مدينة بيدوه ستكون مقر البرلمان الموحدء وذلك في مناسبة 
أقيمت لهذا الغرض بفندق “جراند ريجنسى" بنيروبيء كما أعلن في هذه المناسبة أيضنا أن 
الجلسة الأولى للبرلمان الموحد ستعقد في يوم الأحد 5 افبراير .70١5‏ 

سافر اليوم السيد ع/م/غيدي من نيروبي قبل أن يعلن رئيس البرلمان عن قرارهء 
وصرّح للصحافة بأن تغيبه عن مناسبة إعلان بيدوه محل اجتماع البرلمان؛ لا يعبّر عن 
عدم رضاه عن اختيار المدينة؛ لأن الحكومة سبقت رئيس البرلمان في اتخاذ قرار لتك ون 
هذه المدينة مقر الحكومة والبرلمان» ولكنه تغيب عن المناسبة لأن شريف حسن لم يستشره 
في الأمرء كما لم يستشر النواب غير أصدقائه المنشقين . وأضاف أنه: 'كان ينبغي أن 
نزور معًا جميع عواصم المحافظات لنتشاور مع جميع أعضاء المجلسين؛ (الوزراء 
والنواب) لنتفق معًا على المكان والتاريخ المناسبين لعقد جلسة البرلمان الموحد. ولكن 
رئيس البرلمان قرر هذا منفردا لأسباب يعرفها وحده. 

المتذمرون من النواب وأفراد من الشعب كثيرونء ولكن الرئيس ع/ي أبدى 
سعادته البالغة لهذا الخيار 'المضني" وصرّح أنه سيذهب إلى بيدوه لإلقاء خطبته الرسمية 
الافتتاحية للبرلمان الموحد. 
الثلاثاء !"١‏ بنابر: 


حوالي الساعة العاشرة جاءت إلى منزلي طالبة من جامعة مقديشو لتستشيرني في 
بحث تعده عن 'شاعرات صوماليات", طبعًا مبدعات باللغة الصومالية. 

الطالبة زينب بنت صديقي محمد علي عبدي من كلية الآداب جامعة مقديشو التي 
تدرس فيها جميع المواد تقريًا باللغة العربية» فمهمة الطالبة ليست بالهينة: أولا: عليها أن 
تختار كيف تحدد الشاعرة بالمقارنة على الأقل بالعربيات. وفي المستوى التالي هل من 
الممكن أن نعتبر النوع المعروف ب 'برانبر”" 8112333 من الشعر؟ ينشد فية 


الرجال نادرًا والنساء خصوصناء ويعتقد أحياًا بأانه حكر عليهن. بعض الدارسين 
للصومالية صنفوا هذا الأسلوب من النظيمء ولكن ميزوه عن طبقات الشعر المتعارفة بها 
مثل 'لإقطةن -11231180-3115660- 231 :7ععن'. ولكن هؤلاء الباحثين الذين 
كان إلمامهم بالنظيم الصومالي؛ ذي الخصوصية الإقليمية» أشاروا فقط إلى الأنواع التي 
وصلت إليها أبحاثهم ومعرفتهم. 
بالرغم من قلتهم؛ هناك شاعرات بالأساليب الأساسية للشعر الصومالي. هذه 
الأشعار بعضها مدون وبعضها الآخر غير مدون. في اعتقادي فإن نوع' البرانبر”" من 
صلب الشعر الصومالي المتكامل وبحر من بحوره؛ أقول هذا وأنا لا أدعي الاختصاص 
فيه. 
أما المستوى الثالث فيتعلق بكيفية تحديد الأساليب التي تدخل في البحث والبحور 
التي تريد أن تركز عليها الطالبة. في' البرانبر' مثلاً نجد سيدات عملاقات مثشل حليمة 
محمد يوسف جدني 003:16 (كانت وطنية من حزب الرابطة الصومالية كافحت من 
أجل الاستقلال؛ وكانت أول امرأة صنومالية تولت منصبًا عاماء حين أصبحت سنة ١907‏ 
مستشارة في إدارة بلدية مقديشو). 
المستوى الرابع: يتطلب ترجمة الأشعار إلى اللغة العربية ومقارنتها بالأساليب 
العربية وبحورهاء ثم إيصال هذا البحث.إلى المراكز والمؤسسات. التي تستفيد من الدراسة: 
إذا حققت ما يلزم اعتباره مفيذا وعلميًا. 
علمت أن زملائي وافقوا على ,اختيان مدينة بيدوهء وكانت النقطة الثانية في جدول 
أعمال جلسة عقدت اليوم بفندق الصحفي خصيصا للتصويت على اختيار بيدوه. 
شجب النواب وأدانوا جريدة دنمركية؛ وجرائد أخرى نقلت منها؛ لإساءتها إلى 
النبي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) : أما الموضوع الأخير والآخر لشهر يناير فكان 
قرار توجيه دعوة إلى المجتمع الدولي لإرسال معونات؛ من أي نوح؛ إلى الأقاليم التي 
تضررت من الجفاف على وجه السرعة ما أمكن. 
ولما انفضت الجلسة اكترب مي نائب من بيدوه ليخبرني أن جل نواب.بيدوه ومقاطعة 
بكول سيسافرون هذا العصر إلى المقر الجديد. إنه يبوح بسر معلوم وقرار اتخذه الرئيسان 
وهم يمدينة عدن اليمنية» والله المستعان على ما يصفون. 


از 


عر 
الأربعاء ١‏ قبرابير: 


بثت قناة الجزيرة تغطية صحفية تتعلق بنزوح الصوماليين إلى اليمن عبر البحرء 
فخت لتنا قد., لنت منذ ايا عر ضتها لهذ التناية وعدي جز و0091 1021 
عرض البرنامج حتى السادسة صباحًا . كما هو معلوم للجميع الآن أن الرحلة البحرية بين 
الصومال واليمن محفوفة بأخطار داهمة. يموت فيها المئات من المغامرين كل سنة . وكل 
من يحلم بالوصول لى اللعرسي يكل وينيلة ممكدم وعر فكي رو ل 1 
لش امن تفاقم هذه الظاهرة المؤلمة, ,لم تهتم بها وسائل الإحلام العائمية والتفات قناة 
الجزيرة إلى اموضوح جعلني لتمنى أن تلفي الضبوء على مششاهد رممطي انا ملي 
للمشاهدين أفكارً! أوضح مما نسمعه من الراديوهات. 

ولكن عدا بعض الجثث المتناثرة على البلاج اليمني؛ في إحدى محطدات.السفن 
المتهالكة التي تقل الحمولة البشرية البائسة؛ لم يكن في البرنامج ما يثي: الشعور . 

تحول تركيز البرنامج من معالجة ظاهرة مجازفة ركوب البخرء من ابنناء كران 
إفريقيا. إلى مشاكل إدارة السيل من النازحين وما تقوم به الدولة اليمنية الشقيقة من عناينة 
لهؤلاء المغامرين. 


النزوح عبر البحر والهجرة إلى خارج الصومال؛ وإلى جميع الجهمات والقارات 
تنبه! الرئيس هي ,الحرنب الأهلية. ‏ قلما. ترى بلد في القارات' الخمسة في لوقتا لاهن اه 
يوجد فيه صومالي أوصومالية. وهذه الهجرة العشوائية يقوم بها في الغالب الششباب مسن 
الجنسين» وجزء من متوسطي الأعمار من الجنسين؛ وتعري البلدد من القوة العاملة 
الضرورية؛ وربما المتعلمة والأرفع ذكاء أو الطبقة المبدعة؛ لهذا تتعدد أوجه الخسران 
لهذه الظاهرة ونتائجها بالنسبة للصومال. 

الرئيس عي وصل إلى جيبوتي بعد زيارته لأديس أبابا مدينته المفضلة والتقتق 
بالرئيس إسماعيل عمري ,تعتقد, المصادر..المطلعة أن جولة الرئيس. تعلق تارازو يساء 
النظامين بالتطورات المستجدة في الساحة الصو مالية خاصة إزاجة الخلافنات بين 
مؤسسات الدولة. من الناحية الأخرى الدول .المهتمة بالشئون الصومالية التي تتعبأ باسم 
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المجتمع الدولي» تطلب من رئيس الوزراء تمرير موازنة حكومته للبرلمان. ييدو أن 
المانحين لا هم لهم إلا تمرير هذه الموازنة للحكومة التي ليس لها دخل غير الهبات 
المستمدة من المجتمع الدولي ليتمكنوا من التصرف في المخصصات المقررة للحكومة 
الصومالية في ميزانية مساعداتهم. ومن المعلوم أن الطرف المستفيد هو المائح نفسه الذى 
يعطي للممنوح جزءًا من المخصصات على أن يتصرف في الباقي حسب هواه. 

الخميس “افبراير: 

صدى بيدوه في كل مكان. بعض نواب ذ/ م وفي مقدمتهم محمد إبراهيم حابسدى 
يستعدون للذهاب إلى بيدوه. سبقتهم جماعة عبد الله بلاك الموجودة حاليًا في مقر البرلمان 
الجديد» هذه الطلائع كلها تنفذ أوامر شريف حسن لتمهد الطريق للمجموعات الآتية من 
بعدهم من رجال الحكومة والبرلمان» ولكن ليس واضحًا كيف يمكن لهذه الشخصيات أن 
تقوم بالتمهيد اللازم لاستيعاب المئات من الناس: وضبط أمور الأمن في المدينة» 
والسيطرة على المليشيات المحلية التي تعمل بالفوضى, في مدة أقل من أسبوع. 

من الناحية الأخرى المدينة ليست جاهزة لاستيعاب المجموعات الهائلة التي ستتدفق 
إليها في الأيام اقليلة القادمةء لم يتم بعد أي نوع من المصالحة بين الفصائل المحلية الي 
كانت تتقائل حتى أربعة أشهر مضت ليستأثر كل فصيل بالمدينة. رجال أعمال كثيرون من 
مقديشو يستعدون للانتقال إلى .بيدوه والاستفادة من الزخم التجاري المرتقب؛ لقناعتهم أن 
أهل بيدوه الذين كسدت تجارتهم وبددت الحرب الأهلية أموالهم لا قبل لهسم بالتمويلات 
الباهظة التي تحتاج إليها إعادة تأهيل المرافق والخدمات الضرورية. 

ع/م/ غيدي وبصحبته محمد عمر حبيب؛ سافرا إلى أديين أبابا بدعوة من حكومة 
الؤبيا؛ زبعاالتسوية الخلات ,بين حبيب وع/ ي:. ولكن'الشيء اللافنت للنظتن ويستفق 
لشخور الذى الضومالي العاذي ,أن للحكومة الراهنة تنازلت عن يادة البلد وألقت نفس ها 
0 اقاتاء الوالة لقالا اعم الترامني زنبتها حلى اللكراشي إلى اطول أمد ممكن . ولكن 
الشعب سيتصدى لهذا الاتجار في مقدساته. 
الجمعة "اخبراير: 


يتكرر في مسامعنا محاولة تبرير انو الإثيقبي فى الصومال من بعض الدول 
الإسلامية التي خذلت الصومال وظهر عجزها وتضجرها أمام معاناة بلدنا؛ لأنها تتوخى 
الا لات ار ال قبل لال الننزازة قط المعؤنات" عتها ذا "حادس عن تبعرتها المسلاقة 


لوالا 


لهؤلاء المانحين الكبار. في أغلب الأحيان فإن الدول المستفيدة من المساعدات تركن إلى 
هذه العلاقة لمدة طويلة حيث تعتبر الدولة الهبات التي تحصل عليها نسواء في تكملة 
الموازنة أو تمويل قطاع خاص مصدرً! لا ينضب, ولكن الحقيقة عكس هذا التوجهه إذا 
وضعنا في الحسبان أن العلاقات بين الدول ليست مستقرة أو ثابتة إلى الأبد؛ فهي تتمو 
أحيانا وتركد أخرى كما أنها أيضنا قابلة للانكماش والزوال. يجب على 'الذول أن تافل 
للظروف المتقلبة وتتحرر تدريجيًا عن المعونات التي يرصدها المانحون لها الخاصة 
بالمصالح الإستر اتيجية للدولة المعنية كالمعونات الغذائيةه والدفاعية والخدمات الأساسيةء 
وبالتالي المعونات الخارجية لا بد أن ننظر إليها كعنصر مؤقت يسد بعض:الثغرات في 
الهيكل الاقتصادي على ألا نعتمد عليها في القطاعات الحيوية أو الأساسية للوطنء في 
إطار هذا السيناريو يتساوي البلد الممنوح مع البلد الغني الضعيف الذي لا يحتاج إلى دعم 
مالي ولكنه يتشبث بأطراف البلد الكبير لخوفه من زعزعة كيانه الهش من الدولة المهيمنة 
نفسها. قناعة منه أنه لا تقوم له قائمة إلا بالاحتماء تحت علمهاء وعرض إخلاصه 
المتواصل لهيمنة الكبار» ودفع الإتاوات لهم بطريقة أو بأخرى. 

تقريبًَا كل الدول العربية لم تعلن أي شيء يذكر عن فوز حركة حماس الفلسطينية 
3 الانتخابات التشريعية الأخيرة» ربما خوفا من إغضاب الدول المهيمنة على المنطقة . 

البحرية الأمريكية قبضت على عدد من القراصنة الصوماليين وهم متلبسون بجريمة 
خطف,سفينة هندية ولكن عائلات :القراضنة أيدعون'أنهم صيادو سامك عناديين : فيكف 
يفسر لهذه العائلات أن أبنائهم كانوا قد استولوا على سفينة في المياه الدولية بعد تعذيب 
طاقمها؟ هؤلاء كانوا قراصنة محترفين . ولحسن حظهم فإن البحرية الأمريكية سوت 
تسلمهم لسلطات 'بنتلند” بعد أن تطلب العفو عنهم والرأفة بهم. 
السبت 2 قبراير: 

في فندق الصحفي. تحديذا الصالة العلوية منه؛ التقيت مع بعض النواب. حسب 
تقديري هؤلاء هم الأكثر وعيًا بين المجموعة . تجاذبنا النقاش حول عدة قضايا جديرة 
بالاهتمام في المرحلة القادمة للبرلمان الموحد. وكانت ضمن هذه القضايا النقاط التالية: 

0( معاملاتنا مع العالم الخارجي؛ خاصة الدول المعنية بالشآن الصومالي ,لا يما 
إثيوبيا ونواياها ودورها في الأزمة الراهنة. 


(١‏ كيف يمكن لنا بصفتنا برلمانيين إقناع الحكومة بتنفيذ أدني برئامج عمليء في 


لذلا 


طريقة إعادة بناء مؤسسات الدولة الأساسية؛ من هنا إلى نهاية فترة البرلمان 
أغسطس 127:05 

) كما ناقشنا حجم الحكومة الملائم لهذه الظروف؛ وضرورة خفض عدد الحقائب 
الوزارية؛ إذ ليس من المعقول تعيين 30-٠‏ وزيرًا ونوابهم لأسباب ديماغوجية: 
في وقت اليس للحكومة مصدر دخل محليء بل تعتمد على هبات المانحين في كل 
بند من مصاريفهاء بما في ذلك رواتب الوزراء والنواب وتكاليف سفرياتهم . 
وأثير في هذا الإطار أيضنا إمكانية الاشتراط على رئيس الوزراء أن يختار في 
إظار التوازن العشائري المقنن 4,5 أشخاص أكفاء للقيام بالمسئوليات الملقاة على 
عائقهم على أحسن وجه ممكن. 

ع/م/ غيدي العائد من أديس أباباء بعد إجرائه مشاورات مع المسئولين الإثيوبيين» 
لم يمر ب كالكعيوء حيث كان في انتظاره الرئيس ع/ي؛ بل ذهب مباشرة إلى جوهر 
مقره المؤقت . وقد أدى تصرفه هذا إلى موجة من الاستفسارات والتساؤلات من 
السياسيين والجمهور العريض . والنقطة الجوهرية في هذا الزخم من التأويلات 
والتختتيئات المعرؤافة لدينا بالمبالغة تتغلق بالسؤال الآتى: هل أثمرّت وساطة الإثيوبيين في 
حل الخلافات التي كانت قائمة بين الرئيس ع/ ي من جهة و غ/م/ غيدي ومحمد عمر 
خبيب.من جهة أخرى؟ ومعلوم أن السيد غيدي وحبيب الذين ينتميان إلى إقليم شبيلي 
الوسطى وعاصمته جوهرء ليسا راضيين عن نقل مقر الحكومة والبرلمان إلى المقر 
الجديد يبيدود. كما تتكاتف.أيضنًا الكتلة القبلية وزعماء الحرب الآخرون الذين يؤيدونهم في 
موقفهما. 

صرح اليوم وزير خارجية إثيوبيا سيوم مسفن بأن إثيوبيا جاهزة للاشتراك في 
القوات الإفريقية التي ستنتشر في الصومال لتعمل على استتاب الأمن فيه. 
وهذا الموقف الإثيوبي بالنسبة لى تخصيل حاصلء وقد أظهرت أديس أبابا تصميمها 
عَلى أن تتدخل عسكريًا في الصومال في ,غدة مراحل ومناسبات..وربمًا استعدت لهذا 
الدور منذ أكثر من عقد.من الزمن. 
الأحد 0 قبرابير: 
٠‏ الأعاك الهائلة من الطفيليين والفصؤلِن الذين كانوا يستطلون تحت أبنية فندق 
في تداعلت» بعد نزوح العديذ من النوات إلى بيدواه. وربما سافر إلى بيدوه جزء 
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كبير من هذه الشخصيات؛ لأن بضاعتهم تلقى الرواج هناك . حسب المصطلح المحلي 
الهجين: إن هؤلاء 'مناشر الأفواه” يحترفون ترويج الإشاعات والأراجيف المضللة . 
يؤيدون الحكومات أو وزراء بعينهم ويعارضونهم إذا شاؤواء وينتقدونهم. على مرأى 
ومسمع من الناس الذين حولهم . إنهم يتصيّدون موضوعات إشاعاتهم من صندوق النفايات 
السياسية . وما أفقر وأتفه نفاية في صندوق مهملات السياسة الصومالية؛ في هذا الزمن 
الردىء . 

صدرت ردود فعل غاضبة عبر الإذاعات المحلية عن عذة مصادر حؤل 
التصريحات التي قدمها وزير خارجيه إثيوبيا سيوم مسفن بالأمسء حيث أكد قرار إثيوبيا 
أنها ستتدخل عسكريًا في الصومال؛ وتزامنت هذه التصريحات الإثيوبية مع فوز حماس 
في الانتخابات الفلسطينية؛ وتصاعد التهديدات لبرنامج إيران النووي؛ فمن المحتمل أن 
تتخذ المراكز المناوئة للحركات الإسلامية تدابير عدوانية ضدها . ومن المنتظر أيضًّا أن 
تكون هناك حملة وشيكة ضد الإسلاميين في الصومال والوقوف أمام مدهم التوسعي. 

من حديث الناس الخلاف المفتعل بين السيدان ع/ي وع/م/ غيدي وقد بقي 
أسبوعان فقط على افتتاح البرلمان المؤقت في مقره الجديد ببيدوه. 

اشتركت في حفل زفاف أقيم بفندق أمباسدور لعقد قران الأخ عبد الرحمن شيخ 
محمود الزيلعي؛ والآنسة الفاضلة نجمة حاج داود؛ وهي بنت حاج داود صاحب الفندق . 
كان الحفل قد أعدٌُ بصورة متناهية فى الدقة؛ تتناقض مع أوضاع الأمن. طلب منى النواب 
الموجودون في المناسبة أن ألقي كلمة مباركة للزوجين» ونفذت رغبتهم: وهذا أمر 


مستحدث. 
الإثنين 3 كبراير: 


انتشرت هذه الأيام الإذاعات المحلية كالفطر وهي تعمل على موجة إف إم؛ وكلها 
تبث برامجها باللغة الصومالية . هناك شبان حديثو السن يحاولون تحليل تطورات السياسة 
الخارجية والداخلية بكل ثقة واكتفاء ذاتي . ولكن ليس لدى هؤلاء الشبان مؤهلات علمية 
أو تدريبات مهنية تجعلهم صحفيين محترفين . وتراهم يخوضون في أمور معقدة من 
العلاقات الدولية» ويدلون بلا تحفظ بأفكار مغلوطة حول هذه الأمورء ويقررون مآلهنا 
حسب نزواتهم . ولهذا الصنف من الإعلاميين الجدد مستمعوهم ومشجعوهم؛ وأغلبيتهم من 
البوادي والأرياف, لم يروا إلا هذا النوع من الإعلام الهابطء إنه الانحطاط ونتائجه. كان 


الصومال يعد,من البلدانالأكثر فقن!فى القارة السوداء. قبل الحرب الأهلية, ولكبن 
استمراريتهًا العبثية لعقدين من:الزمن انحطت بجميع مستويات الأمة إلى الحضيض: قلت 
المدارس. وانخفض مستواهاء خرج من الساحة الإعلام الرسمي ووكالات أنبائه. تكن 
محلّه إعلام ارتجله أناس غير مهنيين أو تجار حرب» لإثارة الفتتن . أصبح سياسيًا كل من 
هب.وذنب؛ وانهان الاقتصاد؛ وأصبحت التجارة مرادفة للغش والفوضى. المصالحة 
الوطنية أمست ثرثرة لا مغزى لهاء يستخدمها الأعداء لإطالة الفوضى وتعميق وطأتهاء أما 
الحكومات المؤفتة فتشكل وتحل. لا لتحقيق انتشال البلد من برائن الدمار والفوضى بل 
لأغراض آنية» ومنافع شخصية؛ أو إرضاء كبرياء الفصائل والعشائر. 

ومن المخزي أن الصومال الغني بموارده الطبيعية والبشرية أصبح عالة على 
المجتمع الدولي؛ حيث يعيش الملايين في مخيمات اللاجئين أو في عشش البؤس خارج 
المدن الكبيرة» بعد أن هجروا بيوتهم في ذات المدن ضحية اقتتال عبثي من نفس أبناء 
عشائرهم الذين يجرون وراء سراب سلطة لا وجود لهاء ولن يدركوها مهما طال الزمن. 
الأربعاء 6 فبراير: 

طلبت منى إذاعة ب. ب.سء ق.صء أن أشترك في تأبين الأستاذ محمد شري 
غاب عبر الأثير. ذكرت معرفتي بالمرحوم منذ أن كنا نتذارس تدوين اللغة الصومالية عام 
؛ عنذما عيّن مجلس الثورة لجنة لترسيم اللغة» وكانت تتكون من 7١‏ عضوًا من 
الدارشين والأدباء ومخترعي أبجديات مختلفة. كان محمد شري سكرتير اللجنة وكنت 
رئيئًا لها.اتجده دائمًا بشوش الوجه متمثمًابطاقة ونشاط"لا ينضبان. كان محمد معلم 
الأجيال فيما كان يسمى ب صوماليند المحمية البريطائية السابقة» ومن الرموز البارزة في 
النهضة العلمية لذلك الجزء من الصومال. وقلما تجد متعلما أو مسئولا في الدولة لم يتتلمذ 
على محمد شري»؛ وكان في مرتبة الرواد مثل الأستاذين مربي الأجيال محمود علي أحمد 
وَيَوَسَكَ كاج أدن: كما أذكر أن محمد شري ويوسف أدن (انتقل كلاهما إلى جوار ربه. 
رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته) كانا شاعرين ينظمان باللغة العربية والصومالية. 

سريف حش رئيس البرلمان وصل اليوم إلى مدينية بيدوه؛ وقُوبل بترحيب 
جماهيري ورسمي حار جدًا. قيل لنا: إن مطار بيدوه؛ وهو مرفق مترامي الأطراف. امتلأً 
بالمستقبلين عن بكرة أبيه. 
٠0١‏ القت عَدَدا امن النواب في فندق الصحني. يعتزم.عدد من هؤلاء الزملاء الانتقال 
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المبكر إلى بيدوه قبل الخامس عشرء حسب موعد سابق حدده رئيس البرلمان؛ ولكن 
نصحتهم بأن ينتظروا لحين إتمام الاستعدادات الأمنية؛ وتأهيل المرافق الفندقية والخدمات 
الأخرى؛ من قبل القائمين على هذه الأعمال. 

بينما دعا الرئيس عبد الله رئيس البرلمان ورئيس الوزراء للقائه ب جالكعيو؛ حي 
يقيم مؤقتاء للتشاور معهما. ع/م/ غيدي وصل فعلاً عاصمة مُثق ولكن شريف حسن لم 
يلتحق اليوم بالاجتماع الثلاثي؛ ربما ينضم إليهما غذا. الشعب مستاء من تمثيليات تصالحية 
للاستهلاك المحلي لا نهاية لها؛ لأنه بعد التعانق وانقضاء جلسة المصالحة كل طرف يبدأ 
فصلا جديا من التامرء وطعن ظهر الطرف الآخر. والسبب لدى الشعب معروف؛ لأن 
رئيس النظام المؤقت ورئيس الحكومة يحتكمان إلى أصدقائهما التجراي؛ حكام إثيوبيا 
الحاضرين الذين يديرون تناقضهم ولا يريدون إزعاج أي طرف وإلا بطل السحر. 
الخميس 9 كبراير: 

جو حار رطب كالذي سبقه على غير العادة؛ لأن قساوة الطقس الذي نعيشه هذه 
الأيام يصادف عادة شهر مارس الذي يمثل أعلى المقاييس الحرارية في السنة. 

اليوم هو يوم عاشوراء؛ يصوم فيه أغلبية من المتدينين غير متضامنين مع الطقوس 
الدينية الشيعية. ذهبت مع الأخ محمد حسين معلم لزيارة الجامعة الإسلامية في حي هدن 
من مقديشو. /1١‏ من الكتب في المكتبة الصغيرة دينية؛ وفي شكل مزركشء وكلها باللغة 
العربية تقريبًا. 

الجامعة الإسلامية محشورة في فيلا كان يسكنها وزير خارجية صومالى سابق؛ لأن 
عدد طلابها محدود, لا تحتاج إلى أبنية واسعة لمختلف الخدمات؛ إذ إنها أكثر الجامغات 
صيتا وعراقة؛ مثل: جامعة الأزهرء جامعة بولونياء كمبرج؛ وأكسفورد. كانت بدايتها 
متواضعة ومكونة من أستاذ أو أستاذين وقليل من الكتب. حتى الجامعة الوطئية الصومالية 
التي ائسعت إلى اثنتى عَشرة كلية في أوجهاء قبل الحرب الأهلية» في الثمانينيات من 
القرن الماضي. تطورت من معهد دشنتة الإدارة الوصية الإيطالية في سنة .١154‏ وكان 
اسمه 61118121©1© 515081 031 828210858 2355250190 

51ه208 » 50021011101 ولم يكن يتجاوز عدد طلابه العشرة. وبالتالي لا 

يوجد قصور في أن يبدأ أي مشروع.؛ أو مبادرة علمية» من درجة منخفضة من السلم. 
ولكن أمامها تحديات لا مفر منهاء وهي أن ترتقي في هذا السلم درجة درجة؛ ومن قمة 
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إلى قمة لا حدود لها. 

في بداية السبعينيات من القرن الماضيء عندما كونت الجامعة الوطنية الصومالية: 
وصدق المجلس الثوري على قانون تأسيسهاء وكان معلقا لأكثر من سنة؛ انقسمت الطبقة 
المثقفة الصومالية, إلى فريقين: فريق يتمسك بفكرة أن المعاهد الجامعية التي كانت موجودة 
في تلك الفترة لا يمكن أن تمنح طلابها شهادة جامعية كاملة حتى يتم إصلاح مكوناتهاء من 
سلك تدريسها وبرامجها التعليمية» ومختبراتها:ومكتباتهاء. وإلغاء نظام الانتساب. الذي كان 
قائمًا في تلك المرحلة؛ واعتراضات أخرى ليست جوهرية. 

وكان" الفريق الآخر: يرى أنه لاابد من إدخال إصلاحات ضرورية على هيكل 
المغهذ الجامعى كما يطلب القانؤن التأسيسيء وإيقاف نظام الانتساب مؤقتاء ومنح الشهادة 
الجماعية لكل طالب أتم سنوؤات ذراسته وبرامجه التعليمية؛ على أن يجتاز امتحانًا شاملا 
شفويًا وتحريريًا يطبق على جميع مواد الدراسة. ونفذت هذه الفكرة بمرسوم من وزارة 
التربية والتعليم» سمي هذا الامتحان اختبار ما قبل الشهادة الجامعية. 

طبق هذا.الاختبار على ظلبة المعهد الجامعني بمقديشو للقانون والاقتصاد الذين أتموا 
السنوات الأربع ومقرراتها الدراسية. جلس للاختبار واحد وعشرون طالبًا من كلية الحقوق 
وستة من كلية الاقتصاد. نجح فى الامتحان ثلاثة من كلية القانون وواحد من كلية الاقتصاد 
فقط, وكان يسمح للطلاب الراسبين بإمكانية الاشتراك في هذا الاختبار» الذي كان يعقد 
مرة كل ستة أشهر حتى ينجح أو ينسحب نهائيًا. 

ولم يكن القرار الحكومي بلا ضحية؛ إذ. استقال ثلاثة وزراء كانوا أعضاء في 
مجلس التعليم العالي من مناصبهم الحكومية. وقد اعتبروا هذا الإجراء محاولة لتبسيط 
التعليم الجامعي والنيل من هيبته وقدسيته. 

من جانبى كنت مقتنعًا بعكس.هذة الفكرة النخبوية ومن أنصار الفريق الثاني. لا شك 
أن الجامعة حرزم نريد.له كل العلوّ والتميز لإعداد الأجيال التي ستتولى زمام القيادة في كل 
الميادين» ونراهن عليهم في بناء مستقبل أوطانناء ولكن الجامعة يجب الا تكون برجا 
عاجِيًا يرتقي إليه صفوة من النائن تحمل رسالة فؤق اختياجات وفهم المواطن العادي. 
على المجتمع المدني والدولة أن يَجْعلا مستوى التعليم الجامعي راقيا يتطلع إلى الأرقى 


وإلى الأهم قبل المهم بما يحقق مصلحة الجميع. 


مارت ,, 
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الجمعة ٠١‏ فبراير: 

في الصباح زارني في بيتى جماعة من الأصدقاء القادمين من مدينة بيدوهء قائلين 
ل إن الاستعدادات لاستقبال مؤسسات الدولة تجري على قدم وساق؛ وأن المدينة خرجت 
عن بكرة أبيها إلى المطار لترحب بشريف حسن رئيس البرلمان. 

أحد الأصدقاء الزائرين قال بلا تحفظ: إن سكان إقليم باي» وعاصمته بيدوهء لين 
لديهم قد ضد الإثيوبيين. ربما حسن نيته هذا يرجع إلى دور القوات الإثيوبية: التي 
ساعدت حركة جيش مقاومة الرحنوين لدحر مليشيات عيديد؛ والتي كانت تحتل أقاليم 
جوبا العلياء وذلك في منتصسف 1ام. ولكن إذا كان ما يقوله الأخ هنا مطابقا للحقيقة 
فلله أمر الصومال من قبل ومن بعد. 

من الظواهر المحيرة في بلد مثل الصومال؛ قد غابت عنه سلطة الذولة لعقدين من 
الزمن تقريباء أن تجد المعاملات التجارية مزدهرة. عندما كانت سلطة الدولة ثابيّة في 
أرجاء البلد. كان يُْرّق الحكومات والأفراد توفير العملة الصعبة. وكان يتأخر في البنوك 
تحويل المخصصات للسفارات والقنصليات؛ لقلة العملات الأجنبية. أما الآن وفي أوج 
الفوضبى الاقتصادية والتجارية فالدولار الأمريكي واليوروء والجنيه الإسترليني متوافر في 
كل مكان؛ جنبًا إلى جنب مع الشلن الصوماليء العملة الأساسية للتبادل التجاري. لا يطبعه 
بنك مركزي كما أنه ليس هناك تحديد من البنك.لسقف المبالغ التي تطرح في السوق. وكل 
شيء يجري على ترتيبات التجار الذين يطبعون الشلن بلا قيد وسقف معين. أما سرعة 
انخفاض قيمة الشلن فإنها الآن أحسن مما كانت عليه تحت سلطة الدولة. مثلا كان صرف 
لفن ب النسية الدويار مينة ٠١15‏ شلنا: لكن وتيرة الخفاض قيمة شان شار كك كا 
وصلت أواخر 11٠‏ ام إلى أربعة آلاف شلن مقابل دولار واحد (مائتى مرة في غضون 
عشر سنوات). 

أما اليوم فصرف الشلن مقابل الدولار يساوي )٠١٠١5 (17,7٠١‏ بالمقارنة من 
نقطة صعود بدأت سنة ٠55١م‏ فكان الصرف كما أشرنا إليه» وهذا يعني أن انخفاض 
قيمة الشلن في ١5‏ سئة تضاعف ثلاث مرات وثلث. ومن الجلي أن أداء الشلن أحسن 
بكثير مما كان عليه في ظل الحكومات. في وقت يطبع الشلن .ويسوقه كل من له إلى ذلك 
سبيل. فهذه الظاهرة المبنية على الليبرالية الاقتصادية» الممدودة إلى الفوضى بالمعيارات 
الاقتصادية والعالمية» تدعو إلى الدراسة والتأمل. 


السبت ١١‏ فكبراير: 

درجة الحرارة في ارتفاع مستمر بينما الرياح الموسمية 1101150011 تتضاءل 
تدريجياء والرطوبة عالية» ومن آثار التصحر أن المناطق المعتدلة في الصومال أصبحت 
حارة بما لا شك فيه. فدرجة الحرارة في مقديشو تصل الآن/إلى 14 درجة مئوية وأعلى 
من ذلك أحيانًا. ولكن.سنة 144١م؛‏ أي منذ ثمان وخمسين سئة مضت ؛ كان معدل 
الحرارة في شهر.فبراير 14,5” للصغرى؛ .7” للكبرى؛ وهذا الفرق كبير؛ لذا فإن الكلام 
على ازتفاع درجة حرارة كوكب الأرض ليس من باب المبالغة والتهويل. 

كل من غاش بمقديشو” في الستينيات وما قبلها يتذكر أن الناس كانوا يلبسون في 
اليل سترات أو قمصان من صوف لاتقاء البرد. والعساكر كانوا يرتدون في الليل فوق 
زيهم الرسمي قميصا أو معطفا ثقيلاً من الصوف؛ لأن معدل حرارة الليل كان ينخفض إلى 
ما دون العشرين درجة مئوية. أتذكر أن بيدوه كانت من أبرد المناطق في الجنوب؛ ولم 
يكن من المستطاع في بعض شهور السنة أن ينام المرء بدون بطانية صوف. 

وفي ظل هذه الوتيرة الراهنة قد يصبح بلدنا حارًا جداء بحيث لا يمكن العيش 
والعمل إلا.تحت المكيفات» كالبلدان الواقعة في المناطق القاحلة؛ وهذا الاحتمال وارد: 
ويجب ألا نسقطه من حساباتنا وأن نستعد لتغير المناخ المرتقب. 

يشكو الأهالي في كل مكان من الغلاء غير المبرر للمواد الاستهلاكية كالارز 
والسكر والذقيق وزيت الطعام. وكان من المتوقع انخفاض الأسعار تبعًا لانخفاض صرف 
الذولار الذى وصل إلى 8 مقابل الشلن. والدولار أساس التسعيرة للمؤن الاستهلاكية: أما 
في بيدوه فسعر الذرة العويجة؛ أكبر محصول محلىء لا يتجاوز سعر الكنتال (مائة كيلو 
تقريًا): ٠٠١74‏ ألف شلن؛ في حين أن سعر كيس الأرز (50 كيلو) يربو على عشرين 
دولاراء والسكر أغلى من هذا المبلغ. ربما هذا الغلاء الفاحش المتسارع نتيجة للمضاربة 
والتلاعب بالأسعار من قلة قليلة من التجار ذوي الذمم الضعيفة؛ الموجودين في سوق 
بكارها بمقديشو..تشتد كل.يوم على الأهالي في الأرياف والبواذي لسعة القحط وبوار 
المزارع» لا يجدون ما ينفقون على أولادهم؛ ويؤثر عليهم هذا الغلاء المفتعل للمؤن 
الضرورية أكثر من أي مجموعة سكانية أخرى. 
0 فندق الصّحفى؛ هو محل إقامة النواب المقديشيين؛ الذين اختلقوا مع الرئيس عبد 
الله ورئيس الوزراء على م. غيدي حول اشتراك قواتٌ منظمة إيقاد في حفظ السلام 
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بالصومال. يستضيف الفندق الآن عدذا قليلا من أعضاء البرلمان» حيث العدد الأكبر منهم 
انتقل إلى مدينة بيدوه. 


شريف حسن انضم إلى الرئيسين في جالكعيو. المبادرة من ع/ي الذي يرى 
ضرورة توحيد صف القيادة العليا قبل بدء أعمال المرحلة الجديدة لمؤسسات الدولة في 
نيدرف 
الأحد"!اقبراير: 
أخبرني بعض الأصدقاء الذين استمعوا إلى الإذاعات المحلية» أن رئيس الوزراء 
وعدد من وزرائه يصرون على امتلاك جميع الشئون الإدارية لتحضير انتقال هذه 
المؤسسات إلى بيدوه. ولكن هذا التحضير المزمع تنفيذه من الحكومة تأخر كثيرًا عن 
موعده. وليس للحكومة ميزانية خاصة ولا عامة تغطي بها هذه المصاريف الطائلة التي 
ستنتج عن عملية الانتقال» وإجراء المصالحات لاستتباب الأمن؛ وإعداد مقرات ودواوين 
للحكومة. 
اتصل بي ليلة البارحة الأخ محمد طاهر أفرح الكاتب الصومالي المشهور ليخبرني 
أنه سيعقد مؤتمر بمدينة جيبوتي عنوانه: 'اليوم العالمي لذكرى اللغة الأم' وأن منظمي 
المؤتمر يرغبون أن تشاركهم فعاليات ذلك المؤتمر المزمع بدايته يوم الثلاثاء ١‏ من 
الشهر الحالي؛ وقبلت الدعوة شاكر'ًا. ينعقد المؤتمر تحت رعاية حكومة جيبوتي ومنظمة 
اليونسكوء وتدور فعالياته حول اللغة الصومالية الأم والعفرية؛ وإحياء التراث الشعبي. 
ومن فعاليات المؤتمر معرض للكتب المنشورة حديثًا في اللغتين الصومالية والعفرية» 
وندوة حول اللغات المحلية ومستقبلها. 
ف المؤتمر إلى تحانية الأهداف الآتية: 
خلق وعي عام حول قيمة اللغة الأم والحاجة إلى الاحتفاظ بها وتطويرها. 
٠‏ تعريف الشعب الجيبوتي بالمعلومات حول المجهود العالمي المتزايد لحفظ اللغات 
المحلية. 
« خلق الإدراك بين أوساط الشعب الجيبوتي بالخطر الذي يهدد لغتهم الأم والنتتبائج 
السلبية المترتبة عليه. 


إلقاء الضوء على تعدد لغات المجتمع الجيبوتي؛ وأن هذا التعدد أمر إيجابي» مع 
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الفائدة الناتجة.عن انتماء هذه اللغات إلى أصول لغوية أوسع. 
تعريف المجتمع العالمي الذي تمثله اليونسكو بأن جمهورية جيبوتي تنفذ التزاماتها 
كدولة عضو في هذه الهيئة للقرار الخاص بإقامة الاحتفال السنوي لليوم العالمي 
لذكرى اللغة الأمء الذي تحتفل به جيبوتي يوم الحادى والعشرين من فبراير. 
©» دعوة النشطاء العالميين ومجتمع المانحين لتقديم الدعم اللازم لجمهورية جيبوتي 

في المجهود الذي تبذله لحفظ وتطوير اللغات والثقافات الوطنية. 
*]-.*] فبراير: 

هذه بداية فترة صراع بين المحاكم الإسلامية والائتلاف الذي سمى نفسه: 'اضد 
الإرهاب وإعادة السلام" قبل بدء الاصطدام الحقيقي بأسبوعين تقريبًا قام الفريقان بحملة 
دعائية فجرها الائتلاف ضد المحاكم. ومن المعلوم أن المحاكم جاءت كضرورة عملية 
لكبح جماح المليشيات القبلية والتصدي لبلطجتهاء فقد كانت تنهب الممتلكات؛: وتقتل الناس 
على هواهاء وتخطفهم لدفع الفدية واهتدى التجار وأعيان العشائر على إثر هذة الحالة 
لإنشاء محاكم إسلامية تقبض وتسجن الجاني ثم تحاكمه؛ وتحبسه لفترات تزيد عن السنة 
أحياناء يمضون فترة العقوبة في مراكز تأديبية تديرها العشيرة أو تستأجر مركزا تحت 
إدارة عشيرة موازية لهاء في نفس بطن القبيلة. 

محكمة "هور سيد' (الرائدة) كانت أول محكمة أسست في مقديشو سنة ١15١م‏ بعد 
زوَال الحكومة المركزية. وأنشئت بعد هور سيد محكمة “شيركولي' (النادي) لقربها من 
مقر نادي الضباط الأسبق؛ ثم محكمة 'حريرايالي"» فمحكمة 'أيفكا حلن'؛ وفرقان. 
وأسست آخر محكمة في المنطقة الشرقية ب 'سيسى' وأعطي لها اسم المنطقة سيسىء 
كانت الهيئة القضائية لهذه المحاكم تتكون من فقهاء في الشريعة الإسلامية: ولكن هؤلاء 
الشيوخ؛ بجانب أدائهم المهام الأمنية والردعية لمصلحة المجتمع العريضء كان لهم هدف 
م أيضًاء بحيث توصلوا إلى قناعة عامة بأن تنظيم المحاكم يمكن استغلاله كأداة فعالة 
ومنصة للانطلاق إلى السلطة؛ إِذّ إن عدد كبير من الشيوخ كان ينتمي إلى الحركات 
| + حي سيا عراك متقطع مع زعماء الحرب والمليشيات 
القبلية» 2 قدا 


استفحلت الصدامات حول الميناء الاصطناعى '“عيل معان" بين مليشيات حاج أبو 


ب بكن عمر عدائي المؤيدة لمتحاكم؛ وتلك التي كانت تحث إمرة السيد بشير زاغي شيرار: 
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ركن مهم من أركان الائتلاف. وذلك في شرق المدينة؛ على بعد ؟ كيلو متكا .ومن عنقا 
اتسع الاقتتال وانتشر في أحياء مقديشوء حيث توجه للمقارات التقليدية لزعماء الحرب. 
ويعتبر يوم ١6‏ فبراير البداية الحقيقية لهذا الاقتتال» على الأقل» من جانب الائتلاف الذي 
كانت تديره أجهزة استخباراتية غربية؛ والتي كانت تملا جيوبهم بالملايين من الدولارات: 
وتمدهم بالمشاورات الحربية؛ كما كانوا يتلقون العتاد الحربي اللازه"). 

ولولا هذا التنسيق الخارجي لما تكون هذا الائتلاف أصلاً؛ لأن تنظيم المليشيات 
القبلية في صلبها والتي يترأسها عادة زعيم حرب. في سجال مستمر مع المليشيات القبلية 
الأخرى. وبالرغم من التنسيق الخارجي لم يحدث؛. حسب معلوماتي؛ أن انصهرت مليشيات 
بأخرى ليواجهوا المحاكم في جبهة موحدة. كل زعيم حرب كان يحارب في منطقة نفوذه» 
بينما كانت قوات المحاكم أكثر تضامنا ومرونة فوق الاعتبارات القبلية. وبالتالي كان يمكن 
لها الاستفادة من ضعف تنسيق أمراء الحرب؛ والذى كان من الأسباب التي أدت إلى فشل 
الائتلاف في نزاعه المسلح مع المحاكم. 

وحتى المحاكم نفسها لم تسلم من ظاهرة التشرذم القبلي المتجذرء ولكن الحرب 
المعلنة للقضاء على وجودهم أرغمتهم على التقارب؛ وتنسيق خططهم الدفاعية 
واللوجستية. 

أشك أن المحاكم كانوا يتطلعون إلى الوصول للسلطة بالسرعة التى وصلوا إليها 
بعد انتصارهم؛ لولا الضغط العدواني والاستفزاز الذي مُورس عليهم من الداخل والخارج. 
افبواير "٠‏ -خ]م] 

سافرت من مقديشو إلى جيبوتي يوم عشرين فبراير. وعندما خرجت من بيتيء 
حوالي الساعة العاشرة صباحاء من هذا اليوم» لأصل مطار الكيلومتر »5٠‏ كانت الأخياء 
الشمالية من مقديشو منغمسة في الاقتتال. يُسمع دوي الانفجارات على طول الطريق» من 
الكيلو متر 4 إلى نقطة التفتيش القديمة في الكيلو متر ٠‏ رأيت فى الطريق نزوًا كثيفا 


(« ) على إثر فزيمة الائتلاف » تحدث الإعلام العالمي عن تكريم دبلوماسي أمريكي من وزارة 
الخارجية؛ هذا الدبلوماسي كان قد اختلف مع رؤسائه في خطة دخول حرب بالوكالة مع المحاكم 
الإسلامية؛ وتنبأ بهزيمة زعماء: الحرب» وخروج المحاكم من هذه المعارك منتصرين أقوياء. 


أمن#امناظطق لقتال ب أخذتا رحلة_الخالظ الَجُوي ”داللو”اإلى: مدينة جدبوتي: بعد توقف ساعة 
بمطار هرجيساء 

تم افتتاح المؤتمر من قبل فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيللي يوم "١‏ فبراير. 
لاف امسن مركن الى ضوع المناسبةاوالقو صون اللقسات المحلية من 
الاضمحلال. وعلى إثر خطبة' الرئيس؛ ألْقَى بعض الخاضرين كلمات في نفس الموضوع؛ 
فانتيت حفلة الافتتاح حوالي الثائية عشرة ظهرا. ذكر المتخصصون أنه سوف تنقرض في 
القرن الحادي والعشرين وحده آلاف من لغات شعوب قليلة التعداد في العالم. خاصة ما 
يسمى بالعالم النامي في إفريقيا وآسيا. 

في جمهورية الصّومال؛ وجيبوتي والأقاليم الصومالية المنضمة إلى إثيوبيا وكينيا؛ء 
ربما اللغة الصومالية المعيارية المتحدثة من الجميع؛ لن تكون بين اللغات المرشحة للزوال 
في غضون القرن الجاري. ولكن لهجات عديدة صومالية ستستسلم للاندثار أو لتغيير 
جذري سنلبي يطمس خصائصها اللغوية الأصلية!. 

مثلاً اندشرت في الصومال تقريبًا لغات المجتمعات الحرفية من صيادين » ونساجين؛ 
وعمال جلود؛ وإسكافيين» وحدادين. 

وفي تقرير نشرته الأمم المتحدة أشار إلى أنه في كينيا وحدها عدد من لغات السكان 
الأصليين مهذذ بالاضمحلال: وقد أعلن ف أظلفن لغات العالم المهدذة بالانقراض أن 
5 من لغات إفريقيا مهدد بالانقراضء وأن عدَذا من لغات أهل كينيا قد اضمحل فعلاء 
ومنها لغات سكان كينيا الأصليين الآتية: 
؛ 22[61لآ.مووو5:. 26مع1[؛ «تاعاع0وه5: ج12ع مره 8126016 بطة52 
أعا1ة3مدعع: 2216و 231ناطء 72مجروعدهء 1عه21ده1 
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بعض هذه اللغات تنتمي إلى مجموعة اللغات الكوشية؛ ومن بينها الصومالية والعفرية 


(© ) لهجة ماي الصومالية التي يتكلم بها أغلبية الجنوب مهددة بتغيرات سلبية تهز بنيتها 

الأساسية» إذ تختلط تدريجيًا بالصومالية المعيارية. كثيرًا ما نسمع من الإذاعات المحلية نشرات 

بهذه اللجهة يلتبس علينا فهمها ونحن من متكلمي هذه اللهجة؛ لذا فالأجيال الجديدة تتحدث بمزيج 
. من اللهجات أساسها المعيارية ولكن ارتباطها بالماي الأصلية ضعيف. 


خاصة تلك اللغات التي تتكلم بها مجتمعات تقطن على ضفاف بحيرة تركانا (رودلف 
سابقا). واللافت للنظر أن انقراض اللغة كان نتيجة انقراض العنصر البشري الأصلي؛ ولا 
زال حتى الآن يتناقص عدد بعض السكان الأصليين إلى بضعة آلاف ك 58170010: 
>1 1211© 125 في كينيا. 


ومن الطؤاهز الاعتيادية في الجزء 'الشترزقي :من" إفريقيا' اختلاط القباككل وانتهان 
ثقافتها ولغتهاء بثقافة ولغة قبيلة أخرى بحيث تزول عبر هذا التفاعل. نرى أن لغة قبائل 
صومالية في كينيا وإثيوبيا أصبحت أورومية واللغة الصومالية تحفظ للطقوس الدينية فقط. 


لمن 


شهر ماوس 1٠٠1‏ 
الأربعاء 1 مارس: 


السيد/ عبد الرحمن الزيلعى باحث صومالى؛ يعد رسالة ماجستير؛ لم يحضر في 
الميعاد المتفق عليه لنناقش موضوع: "التنشئة العربية للصومال". وبالتالي تأخرت عن 
المواعيد التي كانت تنتظرني مع بعض الإخوة فى فندق الصحفى. 

أعددت للباحث وثيقة ذكرت فيها كيف أن العرب لم يروا انضمام الصومال إلى 
الجامعة العربية إلا للحصول على مساعدات مالية وأطماع نفعية أخرى. بينعا كان 
الصومال» الذي لم يُجِدْ يومًا ما طريقة استدراج العرب للحصول على أموالهم» يرغب في 
الدرجة الأولى في الانضمام إلى إخوة يؤيدونه للوصول إلى تحقيق الصومال الكبيرء 
وتوحيد أجزائه التي ما زالت محتلة من المستعمرين وحلفائهم. ولكن خابت آمال الصومال 
في الهدفين: لم يحصل على مال يذكر ولا دعم سياسي لاستعادة أراضيه المسلوبة» وزج 
بنفسه في المشاجرات والخصومات البينية العربية بلا مقابل. 

كنت أظن أن الباحث الذي كان يبدو في البداية مصمما على الدفاع عن عروبة 
الصومال وأهمية دوره؛ سيتعرض لأفكاري المحتوية على الوثيقة؛ التي خلاصتها أن 
عروبة الصومال لم تكن رابحة يومًا من الأيام» ولكنى وجدته عكس ذلك. 

كاكت الأمول بعد سن 
الدول الضعيفة والفاشلة فى العالم» وبالتالي خطرا على الدول العربية نفسها. 

بدأ أمراء الحرب يعارضون ع/ي وتعلو أصواتهم تدريجيًا. وفي هذا الصدد يقول 
محمد عمر 'حبيب": "إن مليشيات عبد الله قبلية". وفي نفس المسار صرح أمس محمد 
قنيري بان الرئيس المؤقت ما زال يتبنى السياسات التي أدت إلى انقسام البرلمان فى 
الماضى[ة ٠‏ 0" 
الخميس 9 مارس: 

بدات رحلتي إلى بيدوه في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة. السفرز سلس في كك 
أجزاء الطريق التى تسيطر عليها مليشيات 'بللي دوجلي" حتى منتصتف الظرّيق جين 
مقديشو وبيدوه. يكفيك إذن مرور من جاكم 'ونلي وين" ونحن متجهون إلى بيدوه؛ المقر 


آرت 


المؤقت للدولة. وهى لا تحكم العاصمة ولا أي محافظة أو نا احية إلا مقرها المؤقت: 
عاصمة باي. 

لما وصلنا موقع "ليغو" (1:690) وهو منتصف الطريق المعبد بين مقديشو 
وبيدوه؛ توقفنا هناك في مقهى صغير على حافة الطريقء انتظارا لقافلة آتية من بيدوه. 
كان من المفروض أن تسبقنا إلى القرية» لتضحبنا ما بقي من المسافة إلى بيدوه؛ لأن 
المشاكل تبدأ من نصف الطريق لكثرة المتاريس التى فرضتها المليشيات القبلية الممسيطرة 
على هذه المنطقة من الطريق: تزيد الحواجز فيه على العشرين. وكل حاجز ينتمي إلى 
جماعة تراقبه. يوقفون العربات والشاحنات لدفع إتاوات يفرضونها حسب مزاجهم. تعرف 
المنطقة ب *ناركبود" (الوثوب من على النار) لشدة ما يسومون المارة من سوء العذاب. 

جاعت 'القافلة بقيادة شنريك مصطفى محمد متأخزة؛ ولكنها ساعدتنا على الوثوب 
فوق مخاطر نقط المليشيات» وقادتنا إلى بيدوه بسهولة لمعرفتهم بالأوضاع وبكيفية التعامل 
مع المليشيات؛ لاحتكاكهم اليومي مع هؤلاء "النمور" الشباب المسلح. 

وصلنا بيدوه حوالي الساعة السادسة عشرة؛ حيث كان فى انتظارنا في محل إقامتي 
الرسمية جمع غفير من الأهالي» يقابلوننى بحفاوة بالغة وترحيب أخوي حار. بعد غداء 
متأخر اشترك فيها جميع المرخبين انفضٌ الحفل. 
الجمعة ٠١‏ مارسر: 


بعد العاشرة خرجت بعربتي بصحبة مرافقي عبد الله أحمد 'جوريو' وحاج على 
مريء والسائق عبدي خضر محمد روبلي؛ لأقف على التغيرات التي طرأت على المدينة 
منذ آخر زيارة لي لها في يوليو .٠٠١7‏ لم يتغير وضع المدينة كثيرً! فى التوسع 
العمراني» ولكن يبدى أن كثافة السكان قد ازدادت بصورة ملحوظة. ربما لا يقل تعداد 
سكان بيدوه الآن عن المليون. الطرق والساحات؛ والمقاهي والمتاجر مكتظة بصورة تدعو 
لدستراب؟» 

التقيت بعدد من النواب المقيمين بفندق العالمي؛ والموجودين بالمدينة من يوم افتتاح 
البرلمان في ١١‏ فبراير المنصرم. سمعتهم يعلقون على المناظرة الإذاعية غبر ال 
بي.بي.سي/ ق.ص بين الشيخ حسن طاهر أويسء والسيد/ بشير راغي شيرار: ينتمي 
الأول إلى المحاكم الإسلامية؛ والثاني إلى التحالف ضد الإرهاب. 
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ان 


وسبق أن اصطدم الفريقان للسيطرة على العاصمة؛ وتجري بينهما حاليًا مناوشات 
متقطعة من ١8‏ فبراير الماضي. 


السبت ١١‏ مارس: 


أطوف على أحياء مدينة بيدوه؛ أسواقها والطرق المعبدة وغيرها. يتعسر اس تخدام 
السيارات لضيق الطرق وازدحامها بالمارة المنهمرة عليها. ويتربع على الأرصفة 
البياعون المتجولون؛ وهم بعدد يصعب إحصائه. أتذكر كيف كانت نظافة المدينة تتلألاً في 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. كان التنسيق العمراني بين المرافق» التشجين 
المكثف والأبنية البيضاء كانت تجعل من المدينة أنموذجًا من الجمال» حيث اكتسبت لقب 
سويسرا الصومالية أو بيدوه "جنة عدن". 

ولكن المنظر الراهن مغاير تمامًا لماضي المدينة الزاهر. انصب عليها الريف من 
كل ناحية للبحث عن كسب لقمة عيشء بعد أن زلزلت البوادي حروب أهلية لا نهاية لهاء 
وسنوات قحط متتالية. كما يذكر الكثيرون؛ لنفس السبب ومن جراء الأوضاع الكارثية؛ 
مات ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف من سكان إقليم باي فى سنة -195١‏ 119107م, عندما 
سميت بيدوه 'مدينة الموت". 

ليس للمدينة إدارة منذ سقوط الحكومة المركزية» تعتني بالنظافةء وإصلاح المرافق» 
وتنظيم المرورء وتقنين البناء» لهذا ترى الفوضى العارمة في كل قطاع. قيادة جسيش 
"مقاومة رحنوين"؛ التي استولت على المدينة سنة 0٠3»؛‏ وطردت من أقاليم باي وبكول 
جبهة التحالف الوطنية» لم تحرك ساكنا في الشئون الإدارية لبيدوه والأقاليم التابيعة لها. 
قيادة جيش رحنويين اختصرت عملها في حفظ أمن المدينة ولم تبال بتنظيمها الإداري؛ 
وبسط التعليم والصحة؛ وإصلاح المرافق الأخرى في الأقاليم التي تسيطر عليها. هذه 
القيادة تجاهلت تمامًا القيام بأي عمل عام لكشلحة شيا ررك كن الخد ولك 
الإتاوات من المارين القاصدين إلى أقاليم أخرى أو إلى إثيوبياء وتصرفت عكس إذارات 
الأقاليم الصومالية الأخرى التي استولت عليها جبهات محلية؛ أعلنت لتوها فتح العدارس» 
وإعادة الخدمات الصحية؛ وإصلاح المرافق الحيوية. عانت مدينة بيدوه والأقاليم التابعة لها 
من الإهمال واللامبالاة الكاملة» حتى شب الخلاف على السلطة بين قيادة جيش رحن وين 
وانشقت إلى فئتين متقاتلتين» أضعفت كل واحدة منهما الأخرىء حتى تفكك الجيش. 


الأحد 11 مارس: 

ذهبت إلى زيارة رئيس البرلمان السيد شريف حسن شيخ أدن في الصباح بمكتبه 
الجديد؛ فاتفقنا على أن نلتقي مرة أخرى غذا في التاسعة صباحاء 

ثم وصلت إلى البرلمان للاشتراكافي جلسة عادية» لم يثر فيها أي أمر ذي شان. 
وبعد مد قصيرة أعلن السكرتير إرجاء الجلسة القادمة إلى يوم الثامن عشر من الشهر 
الخالي. 
الإثنين ١!"‏ مارس: 

حوالي التاسعة صباحًا وصلت إلى مكتب رئيس البرلمان؛ وهو يتناول إفطاره مع 
مساعديه. ثم لحق بي وكنت أنتظره في مكتبه. سألته عما إذا كان الرئيس عإي قد اتخذ 
مؤقفا جديدًا تجاه رؤيتة المعروفة لفرض السلام بالقوة العسكرية؛ على البلد. أكد لي الاخ 
شريف حسن أن الرئيس ما زال مصمّمًا على الحل العسكري للأزمة. ومن المعروف أن 
الكوؤلونيل ع/ي قد أعد خطة حملة عسكرية منذ عدة سنوات؛ بؤرة انطلاقها بيذوه متجهة 
نحو العاضمة. تستند هذه الخطة على تعزيزات حليفته إثيوبيا القريبة الآن من بيدوه: 
تشترك فيها:فطنائل من إقلِم 'غيدو" وجوبا الوسظى والجنوبية. علاوة على مليشيات من 
بنتلن. وقد حَشداالرئيفن: طليشيات'بنتلند :في معسكرات بالقرب من مدينة جسوهر؛ مقر 
الحكومة السابق من منتصف معام 

هذه المَليشيِاتة تنتقل هذه الليلة نفسها من جوهر إلى إقليم بايء ولا يعرف أت 
سيكون مركزها الجديد؛ وسط تنبوآت متضاربة. 

من الواضح أن الاقتتال بين المحاكام والتحالف لمحاربة الإرهاب الجاري بمقديشو. 
والتحركات العسكرية الراهنةء تحت قيادة الرئيس منسقة من إثيوبيا ومن ورائها حلفاؤها 
الإستراتيجيون. والهدف هو دحر المحاكم الإسلامية؛ وإفسساح المجال لقيام حكومة يرضى 
عنها الغرب والجوار الإفريقي. حسب المعلومات المتوفرة لدينا الآن فإنه من المؤكد أن 
أمراء الحربء. الذين هاجنو| الفحاكم تحت مظلة الاثتلان من أجل السلام ومحاربة 
الإرهاب؛ قد حصلوا على دعم من قبل المخابرات الغربية. وطمأنتهم هذه الجهات؛ أنهم 
ذا ل للشكيل جكومتهم المنشيوذة بمقديشوء يشرط أن يُزيحوا 
ا 0 ل للك لاي لك لوو الحرب وهم مطمئنون لهذه الوعود. 
الرداكاك هذه إلا وعد عَرَكوب للضحك على عقولهم؛ لأنهم كانوا يُستخدمون لحملة 


ل كه 
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أوسع مرمّىء؛ وهى تمهيد الأرض للاحتلال الإثيوبي؛ لئلا يلقى في طريقه أي مقاومة تذكر 
بعد الإطاحة بحكم المحاكم في العاصمة والجنوب. 
الثلاثاء 15 مارس: 


الثقييت بجمع من النواب الاصدقاء المقيمين بفندق 'شوبلي*, منهم جام علي اقم 
وعبد الواحد علمي. الموضوع المهم الذي يتناوله الجميع ببيدوه هو تحرك مليشيات ع/ ي 
من جوهر إلى منطقة باي. الرئيس الذي التقى بعدد من نواب دغل ومرفلي ليخبرهم كن 
لواء من الجيش الصومالي قادم إلى إقليمهم ظلب منهم أن يرحبوا بهذه القوات؛ ونبّههم 
على حسن نية هذا الجيش. وأن غرضه الوحيد هو الدفاع عن الحكومة. 

وعندما استفسر أحد النواب عن تاريخ الوصول المحتمل لهذه القوات إلى أقاليم دغل 
ومرفلي؛ أجاب الرئيس بأن ذلك سر عسكري لا يمكن له أن يبوح به. 

كان تحرك هذا اللواء نحو أقاليم رحنوين قد أثار حفيظة شعب هذه الأقاليم وظفن 
كثير من المهتمين بالسياسة أن مغزى هذه القوات الاحتلال» كما سبق أن فعلت جيوش 
أخرى قبلية في التسعينيات؛ لذا تحاول أوساط محلية عرقلة تقدم هذه القوات. ولهذا 
اختارت مجموعة دغل ومرفلي فى البرلمان؛ وهي التي استضافت بصدر رحب جميع 
أجهزة الدولة في أراضيهاء وفدا مكونا من 1 أشخاص للقاء الرئيس ع/ي والتباحث معه 
حول مشكلة الجيش المزمع وصوله إلى أقاليم باي وبكول: في غضون عدة أيام. استقبل 
الرئيس الوفد في الساعات الأولى من هذه الليلة وهو يعاملهم بقدر من الاستعلاء 
والغموض؛ ولم يعطهم أي إيضاحات عن أسئلتهم التي اعتبرها فضولية أ كثر من اللازم: 

وفي جلسة عقدت في بيت شريف حسن للبرلمانيين المذكورين؛ أفاد بعضهم أن هذا 
الجيش يمر في تلك اللحظة ب 'عيل على" وسيصل غذا الأربعاء مدينة تجيكل ومن 
نواحي إقليم بكول. ناقش النواب الحاضرون الضرورة التى تحتم مجىء هذا الفيلق إلى 
أراضيهم, وأنه يتعيّن عليهم على الأقل؛ أن يوصوا الرئيس بالمنطقة الملائمة التي يجب أن 
يعسكر فيها الجيش. اقترح بعضهم تنفيذا لهذه الفكرة أن تكون 'موروغابي' قرب حدر؛ 
عاصمة بكولء المركز المختار للجيش. وهي نقطة تبعد عن بيدوه حوالي80١‏ كياوميرل: 
ولكن الرئيس مارس ضغوطه المتعددة حتى أصبح أمر مركز الجيش واستضافته شأنا 
تسابقت فيه القبائل المحيطة ببيدوه. فاقترحت 'حرين' أن يكون المركز ب 'لباتن جرو" 
(وكانت القرية سجن للسياسيين والمناوئين للحكم العسكري السابق؛ وهو مشهور بسوء 


باه 


سمعته وأساليبه القمعية» وفظاظة سجانيه. أصبحت القرية الآن خاوية يستظل خرابها رعاة 
البدو في ظعونهم). وتقدمت عشيرة 'جيلدلي' وعرضت.منطقة 'مناس" ليتمركز فيها 
الجيش؛ وانتهى الأمر. 
الأربعاء 10 مارس: 

جاءت جماعة من المجتمع المدني الصومالي من مقديشو حاملة رسالة سلام إلى 
الحكومة؛ ومن بينهم الأخ المحترم/ محمد عبد الله حسين. 

في الساعة 71:16 التقيت بالأخ محمد إبراهيم 'حابسدي” في بيته» حيث كان يحيط 
به بيادر شيخ عبد الرحمن "بناني' وعدد من مساعديه: ناقشت معه أمر قوات الرئيس 
المزمع انتشارها في النواحي التابعة لبيدوه, وعلق على عملية تواجد هذا الجيش الرئاسي 
بحس سياسي واع. وقال بعد أن استمع إلى حديثي حوالي نصف ساعة: إنه من الغرابة 
بمكان أن يكون للرئيس جيش تحت إمرته المباشرة؛ ولمًا يوافق عليه البرلمان. وأضاف 
بأنه سيقترح على ع/ي أن تقدم الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان للحمصول على 
موافقته لتكوين قوة خاصة بحفظ الأمن الداخلي؛ تكون هذه القوات التى تحوم حولها 
الشكوك» ضمن تلك القوة وفي إطار القانون. 

يعاتب البعض الرئيس اع/ي على أنه قرر منفرذا:إنشاء ناحية 'سلغلى" بدون 
استشارة الحكؤمة؛ والجهات المعنية فيها. يقول منتقدو الرئيس: كان شنعب المنطقة ينتظر 
منهء بعد أن دمرت النار,قريتهم وخسروا ممتلكات عديدة: أن يمد إليهم يسد التضامن 
الرسميء وأن يدم المساعدات المادية الفورية؛ وليست بترقية بلدتهم إلى ناحية وهم جياع 
وعطشى. 
الخميس ١1‏ مارس: 

بالرغم من التنافس بين القبائل لاستضافة فيلق الرئيس» إلا أن الجدل ما زال يشار 
من شخصيات عديدة من نواب دغل ومرفلي (نختصر الاسم من الآن فضاعدا ب دام) 
الذين يعارضون دخول هذه القوات إلى أراضيهم. ولهذا الغرض تعقذ جلسات مطولة لا 
كذهيا ترات 'حاتدطة. افي#هذه'الجلتدات تعيب قبل كل شئاء الصضراحة والأفكار الهادفة. 
اس عقدت جلسة اشترك فيها ثلاثون نائبًا وتغيب 'حابسدي" عنها؛ 
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وسائل الإعلام. يعتقد أنه اتفق سرًا مع أدن سترنسون, الذي صرح عبر وسائل الإعلام بأنه 
يعارض بقوة دخول.قوات الرئيس إلى أرض الرحنوين. 
الجمعة 1١‏ مارس: 


يوم عطلة أغتتم فيها الفرصة لمواصلة بحوثي الأدبية والفلكلورية؛ واتخدث ملع 
الشاعر الشعبي بوتا حسن حسين بلهجة ماي الصومالية» وهو من مواليد بيدوه ومقيم بهاء 
فهو كعادته متوقد الذهن؛ سريع البديهة» متواصل العبارات كأنها مدفوعة آليّا. يحدثني بوتا 
عن صبيغ شعرية محلية» ونظم خاض بالنصرة والخياة. وهي صني مدائحيّة للنبي صللى 
الله عليه وسلم. يعتقد أن الدعاة الأول للدين الإسلامى: في الصومال وما حوله هذَبوًا هذه 
الصيغ الشعرية الموغلة في القدم؛ ونقوها من الشوائب؛ وحولوها إلى أداة دعوية للإسلام. 
يصاحب هذه الأشعار دق الطبول والدفوف. 

كانت حسرتي شديدة عندما علمت أن هذا الشاعر العظيم يعيش حياة معيشية صعبة؛ 
لأن أهل بلده لا يقترون مواهبه الفذة» وريادته المؤثرة في إبراز لهجة ماي عبر الإعلام. 
فكان؛ كما يذكره كثيرون في الستينيات من القرن الماضيء, من موظفي راديو مقديشوء 
قسم لهجة مايء وكان له جمهور واسع يتابع أسلوبه الشعري المشوق و قصصه الفلكلورية 
الأصيلة. 

أثار معي بوتا الوضع المزري لمناطق الرحنوينء» وأشار إلى اللامبالاة السائدة بين 
القيادات والقصور | المخيب لآمال الشعب. حيث كل مسئول يعاتب الآخر على التملص من 
مسئوليته» ويعاتبني قائل:' أنت لا تحتاج أن تكون من جملة هؤلاء (النواب) وما شأنك 
وهولاء الغوغائيين؟" . 

إنه لبق حاذق ويجب أن يعاد إليه اعتباره ومكانته في الأدب الصومالي. 
السبت 18 مارس: 

في الساعة التاسعة والنصف وصلنا إلى مستودعات هيئة التنمية الزراعية السابقة: 
اختير هذا المكان ليكون مركزا للبرلمان بعد تعديلات بسيطة. النواب يصلون ببطء 
وتأخرء ولم تفتتح الجلسة حتى هذه اللحظة ونحن في الحادية عشرة. 

تدور أنباء في السراديب بأن رئيس البرلمان مشغول في الوساطة بين تواب 
الرحنوين والرئيس ع/ي. فالخلاف يتعلق بانتشار جيش الرئيس والناحية التي يجب أن 
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تستضيفه. النواب مصممون على أن تكون معسكراته بمحافظة بكول. والرئيس غير راض 
عن هذه الفكرة؛ ويريد أن تتواجد قواته بالقرب من قاعدة الرئاسة لتحميه. 
في ساعة متأخرة تبدأ أعمال البرلمان. وافق النواب على تكوين لجان 
وسكرتيريات» ولكن الوضع انفجر عندما دعا رئيس البرلمان النائب الجديد ‏ عبد 
الواحد علمي ليؤدي اليمين الدستوريء ليحل محل المرحوم اللواء محمد غاني. فى وقفة 
رجل واحد قام جميع نواب 'مريحان' لعرقلة مراسم القسم؛ ولكن رئيس البرلمان ينهي 
الإجراءات؛ غير مبال بالضجيج الذى أحدثوه في القاعة. 
يوم 19 مارسس: 
تتكون لجان برلمانية عبر انتخابات داخلية. تختار اللجنة الخارجية ألتي تصدى 
لرئاستها المرشح جامع علي جامع؛ الذي انشغل بحملة واسعة للحصول على المنصب. 
يوم **! مارسس: 
بدأ البرلمان بتصحيح بعض الأخطاء التي وردت في قوائم اللجان البرلمانية: ثم تح 
باب النقاش وطلب من ١١‏ نائبًا التعليق على اللوائح. اقترح بعضهم تغيير النظام الذى 
يحدد عند اللجان. ولكن النائب حسن زبير يتدخل (وهو محام) ويتشدد بفكرة تغيير اللائحة 
جذريًا واستخراج أخرى مختلفة؛ بحيث يقلل فيها أو يُزاد حسب الحاجة؛ مكونات كل 
لجنة“هذه الفكرة الفعقدة ترفضنها الغالِية 30, لتفاذي فتح صندوق 'باندورا"' الذي لن يكون 
له قراز: وبالتالي توافق الأغلبية على إجراء المُراجَعة والتضويبات الممكنة. وكانت 
انتقادات 'التحالف" وهم نواب الأقليات؛ لاذعة جذًا؛ إذ أشاروا إلى غياب العدالة في توزيع 
رؤساء اللجان ونوابهم. تدخلت فحاولت أن أهدئ الجو المكهرب. قلت لهم:" ليس المهم 
الفوز بمنصب رئيس .لجنة أو نائبه» ولكن الأهم صون وحدة البرلمان واعتباراته. وإمكانية 
إنجاز عمله بالهدوء اللازم' . أيد فكرتي هذه عدد من النواب الذين اعتلوا المنصة بعدي. 
الثلاثاء نا مارس: 
١١١‏ ١افي‏ الصباح أتآخر في بيتي.الذي:هوعبازة:عن فيلا صغيرة؛ لكنها كافية لأغراضى 
السكنية؛ وفيها ملحقات واسعة لإيواء مساعدي الأربعة. 
٠‏ الاحظت أن الماء بأنواعه شحيح في المدينة»؛ ونحن.في موسم الجفاف الحار: بسبب 
اللاتتالاة النتشزة في كل المزافق العامة تقزيا.والمعاناة لها وقع شديد خاصة على 
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قابلت زؤارًا كثيرين طوال الصباح؛ منهم من أعرفهم وآخرون جاؤوا ليتعرفوا 
علي» لأنهم يرونني نائبًا يمثلهم في البرلمان. وعليك أن تتحمل عبن مالبًا من جراء ذلك 
حيث يعتقد الناس هنا في الصومال أن دخل النائب ملكية للجميع؛ ويا ليتهم يعلمون أنه 
ليس لنا دخل ثابت. حوالي الثانية عشرة ظهرنا حاولت أن أتصل بأحد النواب لأستفسر 
منه: كيف انتهت عملية مراجعة تكوين اللجان. ولكن كان الاتصال التليفوني غاية في 
الصعوبة. وبعد جهد جهيد تمكنت من الاتصال بالأخ النائب عبدي حاشي عبد الله الذي 
أخبرنى بأنه تم إرجاء مناقشة موضوع اللجان حتى يعود رئيس البرلمان الغائب الآن في 
مهمة خارج البلادء وأن الجلسة انتهت في الثانية عشرة. 

رؤساء دول إيغاد؛ في دورة لهم بأديس أباباء طلبوا من مجلس الأمن إلغاء قراره 
السابق الذي يحظر دخول الأسلحة إلى الصومال. ولكن أمراء الحرب والمحاكم الإسلامية 
بمقديشو أعلنوا أنهم سيقاومون أي تمييز لصالح الحكومة المؤقتة في هذا الموضوع.ء وأنهم 
سيواجهون بكل ما لديهم من قوة أي تدخل عسكري من خارج الصومال. 

كان شيخ حسن طاهر أويس الذي تحدث باسم المحاكم؛ قد انتقد الفكرة عبر وسائل 
الإعلام» بصورة قوية ومباشرة. 
الأربعاء "!ا مارس: 

في مقهى فندق 'العالمي' انضممت إلى عدد من النواب حول طاولة شاي» تركز 
حديثهم على عملية تكوين اللجان البرلمانية واختيار رؤسائها. النائب المحامي علي مؤمن 
يحكي لنا كيف خسر كرسي رئيس لجنة العدالة» ويزعم أن ذلك يرجع إلى أن لقبه 
بالمحامي استفز أغلبية أعضاء اللجنة» واعتبروه غريبًا عنهم؛ لأن عدذا لا بأس به من 
الأعضاء يتلقبون بلقب "الشيخ" وهم ليسوا فقهاء (وليس من الضروري أن يكون الشيخ في 
الصومال متبحرا في الفقه الإسلامي). 

يضيف علي مؤمن؛ وهو محام وضابط سابق فى النيابة العامة للقوات المسلحة:" 
ربما كنت سأفوز بالمنصب إذا تلقبت ب"الشيخ' فإن جميع الألقاب المهنية الأخرى تخلق 
عداوة وريبة عند الأغلبية» التي تعادى العلم والمعرفة؛ واختارت للمناضب العليا أتناس 
شبه أميين. وكان استيائي شديدا عندما عرض على الأعضاء .أن أعيّن فلي مئمي يعرارر 
اللجنة؛ بعد أن بخلوا علي بأصواتهم للحصول على الرئاسة". فقلت لهم مُشفقا على نفسى: 
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"لا تحاولوا أن تجروني على الأرضء فإن إهانتكم لي ليس لها تبرير'. 

وفي الحقيقة» هذا البرلمان الغريب مبئي على التوازن القبلي وعلى مقياس ما يسمى 
أربعة ونصفء أي أربع مجموعات قبلية تحصل كل مجموعة على سهم كامل بالتماوي. 
أما النصف فهو سهم يشير. إلى حمسي في المائة مما تحصل عليه المجموعات 'الكاملة' 
على حدة: وذلك نصيب ما يعرف بالقبائل المتحالفة» غير المتجانسة. وهذه الكيمياء الغريبة 
في كل تراكيبه وتوازناته» لااترتكز على .المنطق ولا إلى الحكم السليم. كيف يمكن أن 
يكون التوازن القبلي المبني على العصبية وعداء الآخرين؛ والتنافس. المستمر والرامي إلى 
ظلم الآخرين: والاستزادة على حسابهم؛ قاعدة لدولة حديثة؟ النظام القبلي لا يعترف بالعلم 
بل يعاديه» ويقاومه ويحتقر حامله. فى القبلية الأشخاص أو الأعضاء متساوون؛ لا فرق 
بين شخص وآخر إلا بالتزامه ب "القبولة'؛ ونعراتهاء فعندئذ يرتقي الشخص على سلمهاء 
ويفوز على منافسيه غير الملتزمين. 

المتعلم الذي يسعئ ليتميزا بعلمه يخل بالمناومات القبلية .التي ,يتساوى فيها| الأستاذ 
الجامعي أو الخبير المتمرس بآخر من متسولي:القبيلة؛ لأن كلاهما ديته مائة جمل؛ حسب 
هذه الأعراف. 

الارتداد إلى القبلية وطقوسها الاجتماعية البغيضة:؛ ثبتتها الحروب الأهلية الجارية. 
وكانت أصلاً متجذرة ة في التقاليد الصومالية المذكورة والأشعار الشفوية» كما نرى فى 
الأدب العربي الجاهلى بصورة مضطردة. 

الرجوع إلى القبلية هو رفض للتقدم وتغيير أحوال الناس إلى الأحسن. وهذا 
الموضوع واسع ومهم لنجدة هذه الأمة؛ سنتناوله في مواضع أخرى. ولكن يجب أن 
نتساءل مرة أخرى: كيف رضي المتعلم الصومالي أو المثقف بالارتداد إلى القبلية وهو 
يعلم أنها ضد الوطنية والقومية» وأنها تعرقل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة؟ 
كيف يركن عقل صحيح إلى القبلية وهو يعلم أنها لا تدفع به إلى بر الأمان؟ القبلية هى 
المبيدة للصومال الموحد الحرء وهى التى نسفت آمال الأجيال الصاعدة الحاضرة والآتية: 
وهي الوقود للحروب المستمرة الخرقاء؛ لأكثر من عشرين سنة. 
الخميس ١"‏ مارس: 


20 زرت يوم الأربعاء المدرسة النموذجية الثانوية» على مشارف مدينة بيدوه؛ بمبادرة 
من الأخ المحترم محمد عبد اله حسين. . تغطي مساحتها.ما يربو على خمسة وعشرين 
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هكتارا. ينبهر الزائر بجمال الموقع الخلاب؛ وتناسق الأبنية؛ وأنواع الخدمات المتعددة: 
والغرف الراسية الواسعة. وهذه المدر رسة هي الثانوية الوحيدة في المديننة؛:حتى هلذة 
اللحظة. يمكن أن نعتبر هذا الصرح إنجاز زا عظيمًا بكل المقابيس*في مدينة لم تحظ من 
التعليم بما حظيت به بعض القرى من قرى جنوب ووسط الصومالء ناهيك عن مقاطغات 
الحكم الذاتي التي استطاعت تشييد جامعات . 

تحدثت مع المدرسين لفترة من الزمن» أفادوني بكثين من المفلومكى عدن هلذم 
المؤسسة وعن برامجهم التعليمية. ؛ وتشجير تشجير الموقع؛ والتوسعات المزمع ت تفيذها تقلاً: 
يستخلص الزائر من جولته لهذه لحي أن بيدوه ليست كلها شماعة يعطق عليها بين 
الإداري؛ كما ذكرناء بل هناك أيضا ما ينشرح له الصدر ويوقد الأمل. 

اندلعت المصادمات في مقديشو من جديد بين المحاكم الإسلامية والتحالف من أجل 
السلام ومخاربة الإرهاب؛ في قطاع 'جلجلتو". يتصارع هنا بشير راغي شيرار والحاج 
أبو بكر عمر عداني؛ » تؤيد المحاكم الأول؛ والتحالف الثاني. 

يقدر القتلى من جراء الحرب بمائة والجرحى بخمسين؛ من بينهم طفلة عمرها ثلاث 
سنوات اسمها زهرة عبد القادر. أصيبت في البطن واليد اليسرى. 

يرجع سبب الاصطدام إلى محاولة الحاج منع وفد من المخابرات ضد الإرهاب 
المزمع وصوله إلى مطار 'عسيلي' بشرقي مقديشو. وتقول الأنباء الواردة من موقع 
الاصطدام: إن الحاج استولى على 'تقنيات' (وهي عربات مسلحة) كانت تابعة لبشير 
راغي. 

شريف حسن رجع إلى بيدوه في الظهر, ولكنني لم أتمكن من استقباله في المطارء 
لعطل ميكانيكي في عربتي. 
الجمغة 2*! مارس: 

الاقتتال مستمر بالعاصمة. اصطدامات اليوم يعتبرها المراقبون الأشد ضراوة حتى 
هذه اللحظة. تبث الإذاعات المحلية صيحات وعويلا متكررا لامرأة وهي تقول باكية: 
أوريا إسلام آه]:" يا مسلمين! هل حقا أنتم مسلمون؟ تمطرون على رؤوسنا جميع أنواع 
القذائف. لا نجد وقنًا لدفن موتانا أو إسعاف جرحاناء يمتلكنا الذعر ولا نعرف أين المفسر! 
هل أنتم حقا مسلمون؟ نظنكم غير مسلمين؛ غلاظ القلب لا ترحمون. أوقفوا هذه المجازر: 
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توقفوا عن سفك دماء المسلمين* . نسمع.طوال اليوم هذه الصيحات المحزنة» ولكن ليس 
هناك آذان صاغية ولا ضمير نابض يتأثر. 

من الا يتابع مزارة الحخرب الأهلية الصومالية ربما يظن أن هذا النداء مجرد مبالغة 
إعلامية؛ ولكن معرفتي بويلات هذه الحروب منذ عقدين من الزمن تجعلني مقتدعًا بأنه 
انعكاس حقيقى من صميم ما يعانيه الشعب من حالة مأساوية مستمرة منذ سنين. 

يقولّ متحدث منحاز للحاج أبو بكر: إن هذا الاقتتال محصور في بنادر على بشير 
راغي وحاج أبو بكر؛ ربما إشارة إلى أن الرجلين(وهما من عشيرة واحدة) لا يحمصلان 
على مؤازرة خارجية. ولكن الكل يعرف أن الحاج عمر يحصل على تعزيزات حربية 
بمختلف أنواعها من المحاكم؛ وكذا بشير راغي يؤيده حلفه. 

في الإعلام المخلي تصريحات المحاكم هي التي تتفوق في هذا المجال على حلف 
محاربة الإرهاب؛ الذي تقلص نشاطه الإعلامي في الأيام القليلة الماضية. حامل اللواء 
الإعلامي للمحاكم هو الشيخ حسن طاهر والذي يعوز خطابه إلى إيقاع مقنع أعمق. 

والشيزار نفسه ليس أيضنا خطيبًا بليغا. تصريحاته في السئلم كانت متزنة وفي صميم 
الموضوع فى السابق. ولكن بعد انفجار الحرب بين المَجموعتين» في 18 فبراير الماضي. 
يبدو أن التوتر أخذ من هدوئه وتوازنه السابقين. لهذا اندهش الناس عندما أعلن عبر 
الإذاعة البريطانية بي:بي.سي/ ق.صء أن حلفه يعمل لمصلحة "الإنتربول' معترفًا بذلك 
طوعًا أنهم مدفوعون من جهات أجنبية» وكان غير مكترث لتبديده ثقة الناس به. 


السبت 1*0 مارس: 
وائق البرلمان على التعديلات المقترحة من الأغلبية لتكؤين لجان البرلمان؛ بالرغم 
من بعض الاحتجاجات. 


م الرئيس ع/ ي سيسافر اليوم إلى بروكسل. عقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مغادرته مطار 


لاه لدان فيه الطرفين اللمنتاتلين بمقديشو»امستخدما توصيات غريبة متها: "أنه كان من 
الأحسن تان خارج المدينة؛ وليس بين الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان؛ ل نلا 

» والأطفال. قتلهم للأبرياء..عمل |إجرام: لا يغفر لهما. وينبغي أن 
الآخر» والخاستن سينسحب مع الخزي والعار'. ربما هذه هي وجهة 
إلى سلام وهدوء في العاصمة. 
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الأحد 1*1 مارس: 


يزورنى في البيت عدد من الأعيان المحليين» منهم محمد نور رنجيلي وشريف مهد 
حيرو. وهم يرون أن التدفق الملحوظ إلى مدينة بيدوه؛ التي استوعبت عشرات الآلاف من 
الناس طمعًا في الحصول على عمل من الحكومة أو من الشركات التي تقوم بأعمال عامة. 
ربما يخلق مضاعفات أمنية لا تحمد عقباها. 

يجب أن أشير هنا إلى أن انتقال الحكومة إلى بيدوه دفع الناس للنزوح إليها من كل 
الأقاليم» وخاصة من العاصمة؛ جريًا وراء عقود تجارية محتملة مع الهيئنات الحكومية. 
استفاد سكان المدينة» في الوهلة الأولى؛ من وجود الحكومة حيث.بنوا فنادق جديدة 
ووسّعوا القديمة؛ أجّروا بيوتهم بمبالغ طائلة» وحصلوا على عملات صعبة؛ وانتعشت 
التجارة تبِعًا لذلك. ولكن الحكومة التي لم يكن لديها دخل من موارد محلية؛ بل كانت تعتمد 
على منح مالية من المجتمع الدولي؛ لم تستطع توفير عمل للأهالي؛ في بلد عمّت البطالة 
فيه لعقدين من الزمان تقريبًا. 
الإثنين /ا "ا مارس: 

جلسة أخرى للبرلمان لم يحدد موعد انعقادها للنواب بصورة صريحة» وجو 
المجلس؛ كعادته؛ مائع وغير منضبطء وليس هناك أجندة واضحة. تتعالى الأصوات من 
هنا ومن هناك بمقترحات تذوب في الضجيج. قدم نائب فكرة نخبوية تقول: إنه ليس من 
الضروري أن يتعب النواب أنفسهم بأمور يمكن أن تبت فيها رئاسة البرلمان. (إدارته 
ورؤساء اللجان). فهذه الفكرة ترمي إلى عزل البرلمان عن مهمته الرئيسية وتحويل 
مسئوليته إلى جماعة مصغرة تنوب عنه؛. على غرار 'المكتب السياسي" للحزب الشيوعي. 
وإذا ما تم تمرير هذه الفكرة فلا يبقى للبرلمان إلا أن يصفق على ما يقرره له 'الإخوة 
الكبار". والفكرة لا تتناسب مع الديمقراطية في شىء. 
الثلاثاء 8 *! مارس: 

تجري في مقديشو محاولات لتهدئة ووقف الاقتتال من طرف بعض علماء الدين 
المحايدين؛ مثل السيد شريف شيخ محيبي الدين 'علي' الذي أعد مكانا للتفاوض من أجل 
إحلال السلام. ولكن محمد عمر حبيبء أحد أمراء الحرب؛ أكد في مقابلة صحفية مع 
الزاديو 'هورن أفريك" :"أن التوسط القبلي الجاري الآن لإخلال السلام لا جدوى منه؛ لأن 
الاقتتال لا يخص أطراف قبلية» وإنما بين تحالفين يتركز خلافهما على أسس عقائدية! ولا 


يمكن لنا أيضًا حسم هذا الخلاف إلا على أسس عقائدية. ولا بد من إراقة دماء وتحمل 
معاناة كثيرة من أجل تحرير الوطن'! 

هذا التصريح من أحد أمراء الحرب المتشددين خلق بلبلة قوية واستياء شديدًا فى 
الأوساط الشعبية في العاصمة ؛ واقتنع الأهالي بأنهم أمام أمراء حرب غلاظ القلوبء لا 
يريدون إلا إشعال مزيد من الحرب وإراقة الدماء»ء وتعميق جراح الضعفاء بالققل. 
والتشريد والتجويع. 

لايذكر أحد حتى الآن أن وجدت في يوم من الأيام جبهة تدعى أنها تعمل من أجل 
السلام؛ وتضرب عرض الحائط بهذا الاستعلاء والكبرياء. وبهذه الطريقة الفجة تتحدى كل 
الشعب وقيمه ومصلحته في حقن الدماء. والأغرب من ذلك أن هؤلاء المغالين في التشدد 
وسفك الدماء لا يحاربون للدفاع عن مبدأ يعتقدونه» بل هم مُحرضون من قوى أجنبية 
تستخدمهم بالوكالة؛ مقابل مغريات مالية. 

تؤكد الأنباء الواردة من مقديشو أن سكان المدينة استنكروا التصريحات اللامسئولة 
لقيادات التحالف ضد الإرهاب ومن أجل السلام. ومن المنتظر أن يخرج الشعب إلى 
الشوارع للاحتجاج. 

يدور مؤتمر القمة العربي المنعقد حاليًا بالخرطوم بين الفشل والنجاح:؛ لغياب 
شخصيات مرموقة من بينها الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية» والرئيس حسني 
مبارك؛ وملك الأردن عبد الله الثاني. لختصركامدة القمة من" يومين إلى يوم واحدء وهذا 
التوجه ليس إيجابيًا للعلاقات بين:العرب. ومن .اللافت للنظر أن العرب خذلوا السودان بهذا 
التصرف؛ وسبق أن شمت به أصدقاؤه الإفريقيون في قمة الخرطوم في يناير 5.05. 
وهذا إجحاف بحقوق السودان وكرزامته؛ ولن يكون مقبولاً. 

أشخن يوم في بيدوه حيث إن الحرارة زادت إلى ما لا يقل عن 4٠‏ درجة منوية؛ 
ولا تقل حتى بالليل. 


الأربعاء 9" مارس: 

1 يوم شديد الحرارة ببيدوه, وهي متواصلة حتى ساعات متأخرة من الليل. سكون 
شبه كامل للؤذاة) لكتدر فيه بالاحنناق: الكهرباء المتكثرة لا تسمح لك بتشغيل المراو-؛ 
وتتقطع كليًا في الساعة الحادية عشرة ليلد بعد خمس ساعات من المد والجزر. وتكييف 


0 
"اعيثاة 


ألما 


الهواء يخرج من حسبائك ليدخل في الأماني بعيدة المنال: على الأقل هذا هو وضعنا في 
حي 'هرسيد” ببيدوه. 

حسب الإذاعات العالمية» انتهت الانتخابات الإسرائيلية. حزب كاديما الذي يترأسه 
إيهود أولمرت حصل على 7 مقعذاء وحزب العمل على ٠١‏ مقعذاء أما الليكود فحص [ 
على ١١‏ مقعذا فقط. وحزب المتقاعدين حصته ‏ مقاعد. يعتفد بعض المحللين أن هذا 
التشرذم - حيث لم يفز حزب بالأغلبية المطلوبة - ربما يخفف التعنت الإسرائيلي ويخل.ق 
جوًا يساعد على التفاوض مع الفلسطينيين: ويحقق بعض التقدم في المسارات المتعطلة 
كد الان > 

ومن جهة أخرىء فالتشرذم نفسه عائق لتشكيل حكومة فعالة يمكن لها البقاء وعمل 
أي شىء ملموس. ولهذا يرى البعض أن أي تحالف يكونه إيهود أولامرت لا يمكن لله 
الثبوت أكثر من سنتين. 

في مقديشو تم اختيار محمود عدي غابو محافظا للعاصمة وعمدة لها. ربما هذا 
الاختيار يكون خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع في العاصمة. بعثت برسائل تهنئة إلى 
العمدة محمود عدي والإدارة الجديدة» لكل مسئول على حدة. 

في غزة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد قدم تشكيلة وزرائه لأداء اليمين 
الدستوري أمام الرئيس محمود عباس. وكان المشهد 'الكوريوغرافي' جميلاً جداء نرجو أن 
يكون محتوى عمل هذه الوزارة جميلا ومثمرا أيضنًا. 

زارني في البيت شاعر شعبي محلي اسمه إبراهيم باشال» وهو بحر من الحكايات 
الأسطورية الشعبية لعشائر د/م. يجيد أيضنا الأشجار النسبية للقبائل القاطنة من أفجوي- 
ونلي وين - تجيكلو- حدر- بيدوه- لوق - بارديري بؤالى؛ حتى جوبا السلفى. ومن 
شبيلي السفلى ودوي على امتداد البحرء حتى كسمايو وما حولها. طلبت من الأخ عبد الله 
إدريس» باحث في الفلكلور الشعبي الذي كان يصحبه؛ أن نلتقي بالقصاص باشال صباح 
يوم الجمعة من شهر مارس الجارى. 
الخميس ٠*؟‏ مارس: 

يوم برلماني آخر. يتوافد النواب إلى مخازن هيئة التنمية الزراعية السابقة. علق 
المصورون المحليون فوق منصة الرئاسة لوحة لصورة رئيس الدولة؛ تتوسط صورة 
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رئيس البرلمان ورئيس الوزراء. وهذا ذوق غير سليم قبل أن يكون إيماء غير مقبول. لكن 
الشباب الذين وضعوا الصورة لا يلمون بدقائق الأمور الدستورية. ولا يمكن أن نلومهم؛ 
لأنهم يقلدون النظام العسكري الماضيء حيث إن صورًا ثلاثية ورباعية أو خماسية للرئيس 
وأعضاء المكتب السياسي كانت تعلق على جدران المؤسسات الحكومية يتوسطها الرئيسء 
وكانت مناظر مألوفة. 
رأينا على غير العادة في الطريق إلى البرلمان حواجز عديدة لا نعرف مغزاها؛ 
لأن الحواجز"الرسمية" توضع.فى هذه الأماكن عندما يزور رئيس الدولة البرلمان تبغا 
للضوابط الدستورية. ولم يعلن عن زيارته إلى البرلمان مسبقا 
وعندما اكتمل نصاب الجلسة وعبئت كشوف الحضور لمناقشة موضوع لجان 
المصالحة؛ وسجل عدد من النواب أسماءهم للنقاش؛ انقطع التيار الكهربائي من الصالة. لا 
نعلم فل عن قصد أو لعلة فنية كما حدث مرارًا؛ لذا اضطرت الرئاسة لتأجيل الجلسة إلى 
يوم آخر. 
قال لي بعض الأصدقاء: يوجد هيئة لمساعدة البرلمانات الإفريقية في المدينة التتى 
يمولها الاتحاد الأوروبي. تنظم هذه الهيئة تدريبات للكوادر البرلمانية في مجالات عديدة؛ 
لرفع الكفاءة الإدارية والقانونية للجهاز الإداري التابع للبرلمانات الإفريقية؛ كما تنظم 
دورات تدريبية للبرلمانيين» وتهيئ الاشتراك لهم في المؤتمرات الدولية. هذه الهيئة التي 
تسمي 'أويبا' عملت كثيرًا لمساعدة البرلمان الصومالي في مجالات فنية عديدة. 
يبدو أن الأمطار الموسمية تهطل بغزارة في مناطق متفرقة من محافظة باي: 
ولكن نصيب المدينة من الأمطار كان محدودًا. رشت الأمطار الظرق وهدّات من حدة 
الغبار الذي كان يعيق المارة ركبانا ومرتجلين على حد سواء. 
الجمعة "١‏ مارس: 


حسب الموعذ المتفق عليه جاء الشاعر الشعبي والقصصي الرحنويني ( -لااهمغ 5 
2 26211) إبراهيم أدن على أدن المعروف ب' باشال": إلى بيتي ومعه عبد الله إدريس 
في التاسعة صباحًا. حدثنا أولا كيف تم إعمار أرض رحنوين من قبائل نزحت من أرض 
هرر (نعلم أن مملكة هرر الإسلامية كانت تحكم الهضبة الحبشية الشمالية- الشرقية حتى 
بحر بماافي ذلك زيلع وبامتداد البحر شمالاً على طول البحر الأحمر وجنوبًا إلى الأقاليم 
الصومالية. ومن هرر أغار الإمام الغازي أحمد إبراهيم على الحبشة واستولى عليها 
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وحكمها ما بين سنة ١577‏ 5417 ١[سنة‏ استشهاده]. واصل الفتح الأول إمام الفتح الثاني 
الأمير نور بن مجاهد سنة .)١555‏ حسب رواية باشال؛ قبل نزوح قبائل رحنوين إلى 
الأرض الجديدة في الصومال أو المقاطعات التي تسكنها هذه القبائل» تم استكشاف هذه 
المناطق من رواد فقهاء بالعلوم الإسلامية» ولهم كرامات خارقة حتى انتهت رحلتهم 


الاستكشافية إلى منطقة تسمى "غسرس بانديرتلي" بالقرب من حاضرة جليدي الراهنة 


أفجوي. 
في ثماني ساعات كان هذا القصصي يحدثنا عن الوقائع الأسطورية وسلسلة 
الأنساب» وترابط بعضها ببعض. ولكن التسلسل الزمني للأحداث لم يكن مقرونا بتواريخ 
وَاضحة. ولا بد أن نحترز من جوانب عدة لهذه القصصء إذا أردنا أن نستخلص منها ما 
يتناسق مع التاريخ الصومالي المكتوب؛ وما يمكن أيضًا أن يقوي بعض النظريات 
الأنتروبولجية والتاريخية» خاصة ما نشره الأوروبيون عن جنوب الصومال. 
وعلى ضوء الوقائع المذكورة من الشاعر الشعبي إبراهيم باشال نحاول أن نقسم 
أطروحاته؛ أو نجعلها فى إطار منهجىء إلى ثلاثة مستويات: 
)١‏ الوقائع الموثقة في التاريخ أو موازية للأولى ويمكن ضبطها تاريخيًا. 
”) وقائع تاريخية شفوية تناقلها سكان المنطقة على المستوى الإقليمي. 
"') وقائع مختلف فيها. 
النقطة الأولى: 
)١(‏ نزوح القبائل الصومالية من الشمال والشمال الشرقي إلى الجنوب والجنوب 
الغربي أمر يتفق عليه أغلب المؤرخين. 
أقاليم عديدة من الصومال كانت جزءًا من مملكة هرر الإسلامية» وقبلها مملكة 
عدل؛ إذ فتوح الحبشة لعرب فقيه الجيزاني أكد دور الصوماليين البارز في حروب الإمام 
الغازي أحمد إبراهيم المنطلقة من الإمارات الإسلامية» وكانت عبارة عن دويلات مستقلة 
ثارة وأخرى تحت الحطي الحبشي. كانت هذه الإمارات على اتصال بالمدن الصومالية 
الساحلية؛ خاصة مع إمارة بالي وهدية ودوواروء زيلع وهرر نفسها. ومن البديهي أن 
تكون هذه الدويلات مرتبطة بالمقاطعات الصومالية الداخلية المجاورة لها أيضنا. وكان 
بعض الرحالة القاصدين إلى هذه الإمارات الجنوبية والشرقية» بعد سفرهم البححري» 
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يمرون إليها عبر مدن بنادر أو زيلع وبربرا في الشمال. 


عدد من الألقاب الرسمية للأعيان الصوماليين في هذه اللحظة مثل إمام؛ ملاق 


سلطان؛ أغاسء كبيروجراد مشتقة من ألقاب هررية. 


)١(‏ حكم الأجوران لجنوب الصومال لما لا يقل عن ثلاثمائة سنة تشهد عليه 
الوثائق التاريخية المدونة. وفظاظة حكم الأجوران تأكدها المصادر التراثية 
المتعددة» سواء من الهوية وبيمال والرحنوين. 


)١(‏ ربما تفيد الإشارة هنا فرضيًا أن دكتاتورا مارذا اسمه 'غيدي أبابو': الذي كان 
يحكم منطقة بور هكبا وكان مقره الرسمي فوق جبل بورء كان يعامل الناس بنفس 
الأسلوب. كان فظًا جائرًا يغتصب البنات العرائس. يُعتقد بعض الباحثين ومؤرخون 
شعبيون أنه كان من أساطين إمامة الأجوران؛ قتله غدرا رجل غيور على شرف 
لخي وهذه القصص في التخلص من حكم الأجوران نراها مثلاً في اغتيال الأمير 
"ماد جوبلي' » على يد محمد أبروني؛ من قبيلة بيمال» تكرر نفس المشهدء وزرمن 
الحادثة الأخيرة هو منتصف القرن الثامن عشر. 


(؟) حكم الأجوران تزامن مع سلطنة المظفر التي ازدهرت بمقديشو في القرن 
السادس عشرء واضمحلت في القرن الثامن عشر عندما أغارت قبائل البدو على 
مقديشو ودمرتهاء وهزموا هذه السلطنة[ ما أشبه الليلة بالبارحة]. 
كان الأجوران حلفاء لسلطنة مظفر ولم يكونوا بدوًا أقحاحًا. كانت لهم تقاليد 
حضرية؛ إذ كان لهم قصور وقلاع في البنادرء وهم أول من تلقب باسم الإمام قبل أبغال؛ 
على الطريقة الهررية. 
النقطة الثانية: 


)١(‏ يقول اإبراهيم باشال:: إن إمام الأجوران المسيظر على أرض الرحنوين كان اسمه 
الكامل أمين محمد حسن نائب [والنائب في تقاليد الأجوران والطارود؛ حتى الطرق 
الصوفية هو من ينوب عن السلطان في مقاطعة أو عن رئيس الطريقة الصوفية] ولقب 
النائب هنا يجعلنا نشك في أن أمين كان نائبًا وليس الإيمان (حسب النطق الصومالي 
للقب) نفسه. هذا الرجل قد آذى الناس بنهب أموالهم. واستباحة أعراضهم بتطبيق 
النظام المعروف باختطاف العروس واحتجازها في بيت الوالي لليلة أو أكثر- 3115] 
220 ©2112 فلما اعترض الشريف عمر أراغ [المدفون بسرمان] على عمقها. 


(5) عند انهيار حكم الأجوران في جنوب الصومال اعتقد الناس أنهم هاجروا من 
الصومال ليستوطنوا الإقليم الشرقي- الشمالي لكينيا المعسروف ب إنفدي* 
2112[حسب التسمية الاستعمارية القديمة]. الهجرة واردة ولكن من المؤكد أيضًا أن 
الأجوران انصهر بالقبائل الرحنوينية» وهذه الحقيقة تثبتها تقاليد القبافل وأشجار 
أنسابها. وبالذات يشير إبراهيم باشال في سرد حديثه إلى أن أجزاء عديدة من قبائل 
الأجوران اندمجت بالقبائل الرحنوينية أَيّا كان حجمهاء ومنها: هداماء ليسان» حرين؛ 
الحلف المعروف ب عيل قودىء جروالة. وأيضًا يوجد الأجوران في قبيلة ديسو» واق 
طوري؛ وجسار جديء وأيمد. 
هذه الظاهرة لم تعط أهمية تذكر من المؤرخينء في الدراسات الصومالية على 
الوجه الأعم؛ وتحتاج إلى بحوث أعمق للوقوف على حقيقة الأجوران المنصهر في القبائل 
الصومالية الأخرى في الشمال والوسط والجنوب. 
') من رواية باشال فإن المنطقة التي كان يحكمها إمام أمين تقع بين مدينة بلدوين» 
عاشفة هران المعاضرة؛ ومدينة دينسور من مقاطظعات محافظة بايي لكن لااتعرف 


هذه العادة الخبيثة عند الصفوة الأجورانية عامله الإيمان بقساوة وإذلال؛ ولهذا هجر 
الشريف عمر أرضص الرحنوين والتجا إلى إمازة بالي؛ من الإمارات الإسلامية 
الجنوبية. وهذه القصة الشعبية معروفة في أرض الرحنوين؛ ذكرتها في كتابي 
(113ههه5 «مععطغ1مو 5 الاظاه6 215 عط تلقن دة). تعود 
الوقائع إلى 17 جيلا؛ أو تقريبًا إلى بداية القرن السابع عشر الميلادي, والتاريخ قريب 
من مرحلة زوال حكم الأجوران. 


(؛) يقول باشال: إن الاعتقاد الشعبي السائد في الصومال بأن قبائل سييد أو الثمانية 
التي تنتمي إلى بطون مريفلي تشير إلى تحالف أو اتحاد بين ثمانية قبائل أبعد ما 
يكون عن الحقيقة. ولكنهم ثمانية أفخاذ يجمعهم جد واحد وهو مريقلي محمد - 
سفر- تولومجي (لاحظ كيف تتداخل أسماء البطون الصومالية» فهذا الاسم معروف 
بأنه يشير إلى قسم من قبائل أغادين)- تلمدار- شيخ محمد- دغلء وهو أب لبطون 
الرحنوين ودغل معا. 


م 


او/51 انك الت لمانؤحة الدخاية أو المرفلية تتحدد 

3 ذل ذااالذي تنتمي إليه كل مجموعة؛ بل التسمية أو الانتماء يحدده الموطن؛ فهناك 
فبائل تنتمى !! بطن في محافظة وتتخذ اسم بطن آخر في مقاطعة مختلفة. ومن هذه 
. القبائل 26 
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1ك رن احير من جر إحياء القاية وخلق 

بي - سياسية» زرعت في هذه الأشجار أنساب مستحدثة لا تؤكدها 
3< اللتقاليد المتوارثة. مثلاً أدخلت إلى شجرة أعدتها حركة هوية قبائل دغلية أصيلة مشل 
2320 جيدوء وهبيرء وأيضًا قبائل غير حامية مثل البنتو الصوماليين. 

النقطة القالثة: 

0 هناك عدة أسلة يجب الإجابة عليها في إطار هذه القصص الشعبية الشعبيةء وهي: ماذا كان 
الشيخ حسين المشهور بباليالى' في استيطان أرض الرحنوين؟ وما هي الأرض 
ان ينتمي إليها؟ هل كان من أصل صومالي قصد إلى أرض بالي الأورومية لنشر 
ين لإسلامي؛ أو أن الشيخ من صميم القومية الأورومية نفسها؟ 

. يعتقد المؤرخون الشعبيون من الرحنوين أن الشيخ نور حسين بن ملكاي الذي 
0 ن باليالي [مرقده ببالي ومزاره أيضًا]؛ كان من الرواد 
ار ١‏ 


راض جديدة للرحنوين؛ 18 إن تهاب 


: 0 
لخولاي ا 


17 
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ين او 
حسين باليالي يسمى أيضنا الشيخ نور حسين! ؟ هل 
نحن بإزاء شخصيات متعددة؟ 

, ا 32000 ©2166 ]ء وهو 
ل سين بعد درجته العلمية 


110200111 كه لد 001 1ه ] 


٠‏ .أي إم لويس [160315 .1.14 ]افي كتابنه الإسلام في إفريقينا الامحتوائية 
1ه 31م1جزمعع 2 251330 ] وهو عبارة عن مقالات لعدد من الباحثين 
نشرها باسمه» دون فقط شيخ حسين وأضاف إلى الاسم 'باليحالي' (والنعت:من:اللغفة 
الصومالية). ولكن الأستاذ الدكتور محمد حاج مختا مختار في كتابه: القاموس التاريخي 
للصسومال [50102.112 3ه 1غع21 1 بعد أن دون 
كي ييف أن هذا الشيع معروف يدتبا شيع نيو سين فنتي 
الصومال؛ لأن هالة نور أضاءت مكان ولادتهء حسب القصص المتوارثة. 


'وإدخال نور في اسم شيخ حسين البالي» » يتلابس مع شيخ نور حسين ولي صومالي 
مرقده ومزاره بالقرب من مدينة جلب. » على الضفة اليسرى لنهر جوباء وهي الآن عاصمة 
لمحافظة جوبا الوسطى. وقد تخلق هذه الازدواجية نوعًا من الشك والارتباك في تحديد 
إن الشريح حنين,باليالي. 
جنسيبة الشيخ: 
0 يعتقد الأوروميون الآن أن الشيخ حسين من صميم قوميتهم وهم في الوقت الراهن 
أكبر مجموعة إثنية في إثيوبيا ويدافعون عن أوروميته بكل قوة. وبالتالي يقول محمد 
حسين؛ وهو أستاذ جامعي متعمق في الدراسات الأورومية في كتابه: الأورومو في إثيوبيا 
لقخممخطعم 0006١5‏ :6ط2]: إن الشيخ حسين البالي لااصلة لله 
ل؛ بالرغم من محاولات التشكيك في أوروميته. 
ن تشيرولي يقول بلا تحفظ: إنه كان من أصل أجنبي؛ بمعنى أنه من أصل من 
٠‏ الدكتور مختار في كتابه المذكور مس 
ت الشعبية الخاصة بمناقبه وطقوس زيارته. 
الحكايات القديمة المتداولة في الصومال أن شيخ حسين البالي كان سيد من أهل 
3 الصومالية من مدن بنادر. سافر إلى منطقة بالي لنشر الدعوة الإسلامية بين 
المنطقة الوثنية. ويعتقد أن هو الذي استنبط هناك؛ حسب هذه الروايات؛ تقليد 
حلقات الذكر لاستدراج الناس إلى دخول الإسلام وقبولهم له؛ وبهذا 
ثم الأوروميين في المنطقة كلها. 


7 


زمن حباته: 

تذكر بعض البحوث أن شيخ حسين عاش قبل القرن السادس عشر الميلادي؛ أي 
قبل غارة الأوروميين على هضبة الحبشة واحتلالها في القرن السادس عشر الميلادي. 
وأن تقديس الأوروميين لهذا المزار ما هو إلا تكريس لطقوسهم الوثنية القديمة في زيارة 
'أبامدا" المبنية على التقاليد السائدة قبل إسلامهم؛ يزاولونها حتى الآن. 

يقول تشيرولي: إن الصلة الروحية قوية بين أمراء هرر ومزار شيخ حسين؛ حسب 
التقاليد المحلية» حيث يقال: إن الأمير الهرري عبد الشكور ابن الأمير يوسف عفيفي هو 
الذي بنى مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني بقبته المميزة في المزار. ولكن هذه الصلة 
المشهود لها من عدة مصادرء لا تحدد تاريخ مجىء الولي إلى بالي» ومدة عمله و عيشه 
هناك. الأمير عبد الشكور حكم هرر من 5م إلى 175١ء‏ حوالي 11 عامًا قبل 
الاحتلال الحبشي للمدينة؛ وأزاح حكم الإمارة القديمة من الأمهرة. 

فإذا كان زمن شيخ حسين متقدمًا لهجمة الأوروميين للحبشة؛ عندما حطموا 
الإمارات الإسلامية؛ بما في ذلك إمارة بالي في المنحدرات الجنوبية؛ في زحفهم الطاغي 
نحو الهضبة الحبشية» فصلة المزار بهررء في نهاية القرن السابع عشرء يبدو أن الأمر لا 
يعدو كونه علاقات عامة لأمراء هرر بالمسلمين في هذه المنطقة. 

وهنا يجب علينا البحث عن مزيد من المعلومات التي تعيننا على تثبيت الزمن الذي 
عاش فيه الولي وعلاقته بالإمارات الإسلامية في منحدرات هضبة الحبشة؛ وأيضنًا علاقته 
أو عدمها مع أباطرة هذا البلد. يجب أن نتمكن من الإجابة عن تعدد أسماء الشيخ؛ أفحلة: 
وجنسيته؛ ونحن نعلم أنه في الإمارات الإسلامية في ,ذلك الوقت كان يكفى أن يكون 
الشخص مسلمًا لتتحدد جنسيته. 
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شهر إبريل 1.05 

ف كل الشهر ببيدى. 
السبت ١إبريبل:‏ 

هذا هو اليوم الرابع والعشرون منذ أن جئت إلى بيدوه يوم 1 مارس المنصرم. 
عقدت اللجنة البرلمانية المختصة بالشئون الخارجية جلسة لتقدم إلى رئاسة البرلمان وثيقة 
تحتوي على إجراءات سير أعمالها الداخلية. حضر الجلسة سبعة أعضاء من الأربعة عشر 
الموجودين ببيدوه. 

عاد الرئيس ع/ ي إلى بيدوه قادمًا من الخرطوم؛ حيث كان في زيارة قصيرة إلى 
السودان» وصرّح أمام عدد من المسئولين الذين احتفى بهم في منزله بأنه عاد مسرعًا إلى 
مقره لمعالجة المشاكل الكثيرة التي تنتظره. وأضاف أن السيد ع/م/ غيديء. رئيس 
الوزراء؛ والذي كان في صحبته دعي إلى أديس أبابا. أدهش هذا التصريح الغريب كثير! 
ممن اشتركوا في المناسبة. رددت الإذاعات المحلية هذا التصريح؛ ربما عن قصد الإثارة. 
يستشف من هذا التعاطي مع تصرفات أديس أباباء أن الرئيس لا يجد أي حرج في أن 
يكون النظام المؤقت تحت هيمنة حكام تلك الدولة؛ على غرار وصاية غير معانة على 
الحكومة الفيدرالية الانتقالية. 

| كانت المؤسسات الفيدرالية الانتقالية سمت نفسها لوصاية أديس آباباء فإن 
الشعب الصومالي لا يؤيد الحكومة في استسلامها هذاء ولن يرضى عن التدخل الإثيوبي 
والمساس بحريته واستقلاله. وسيدافع عن كرامته. 
الأحد "! إبرييل: 

جلسة برلمانية أخرى. قدمت سبع لجان إجراءات سير أعمالها إلى رئاسة البرلمان؛ 
ولكن الوثائق المقدمة التي أوجزت إلى حد غير مقبول؛ تعوز إلى مزيد من الجهد لتصل 
إلى المستوى المطلوب من التفاصيل والدقة. ولما انتهت معاينة الوثائق السبع من 


سكرتارية المجلس قررت الرئاسة إعادة كتابة الوثائق» وإعدادها بصورة تتفق مع 
تخصصات كل لجنة على الوجه الأشمل الممكن. 
عَيّْن السيد محمد عمر طلحةء رئيس البرلمان بالنيابة؛ تسعة أعضاء برلمانيين 
للقيام بمهمة صياغة الوثائق من جديد. اختير الأعضاء لخبراتهم الإدارية والقانونية:؛ ثم 
اختارتني المجموعة لأكون رئيمنًا لها. 
الإثنين " إبريل: 
انعقدت الجلسة الأولى للجنة صياغة اختصاصات لجان البرلمان في منزلي. 
حضرها جميع الأعضاء ما عدا محمد محمود حيد. وزعت على الإخوة كل الأوراق التي 
يجب إعادة صياغتها. ناقشت لجنة الصياغة الأجندة التي أعدت لهاء وهي ضبط 
اختصاصات كل لجنة على حدة؛ وتقديم تقرير عن العمل المنجز والتوصيات التي تراها 
اللجنة مناسبة لتفاذي تداخل الاختصاصات؛ أو تصادم صلاحيات شعبة بأخرى. واصلت 


اللجنة أعمالها حتى الواحدة تقريباء 
ثم عاودت العمل.من الرابعة مساءً إلى المغيب؛ وقد أنجزت قدرًا ملحوظًا من 


العمل. 
هواجس الأمن تقلق أعضاء البرلمان وسكان المدينة سواء بسواء. ليس في مقدرة 

أمراء الحرب المحليين تحسين الؤضع الأمني المتردي. تُسمع طوال الليل طلقات 

الرصاص بصورة متواصلة. 

0 فلت النظام أيضارفي معسكر "دوي نوناي".,المجندون ينصبون على بيدوه وهم 
ا يتحملون سلاحهم؛ ويشتكون من سوء التغذية والمعاملة. كان قد تسم اختيارهم تحت 
خصحصة عشائرية. دفع المجتمع الدولي مبالغ طائلة من الأموال والأجهزة للإنفاق على 
المَجديْنَ ورفع مستواهم الحرفي؛ ولكن لا يصل إلى المعسكرات إلا النزر اليسير من 
00 الث 3 رون لمازلا لبن لحصضتهم التطرينية تباع من قبل 
القبليين في الأسواق جهانً نهازا. 

الجا أسهاء. .. : 

َال شديد بين نواب دام المحليين لاقتسام العساكر الذين يرس لون 
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للتدريب إلى الخارج (كينيا وإثيوبيا). شد وجذب للحصول على أكبر عدد ممكن من 
رقن 

عين الرئيس عي لنة مكونة من ذؤاب ذا/ام الحل أزامة,نشبت في أمدينة واخذ بعد 
أن قئل عمذا جندي من عساكره رجلا من أهالي البلدة. طلب النواب من الرئيس أن لا 
يتكرر مثل هذا الحادث الإجرامي؛ واتخاذ إجراء عاجل لإخراج عساكره من مدينة واجد 
وتحويلهم إلى مكان آخر. 
الثلاث 4 إبريل: 


اجتمعت في منزلي اللجنة المكلفة بإعادة صياغة اختصاصات اللجان البرلمانية 
الأربع عشرة لليوم الثاني. اشترك في الاجتماع كل الأعضاء ما عدا واحذا. أخبرت 
الأصدقاء بتعيين وحدات خمس لإعداد وثيقة اختصاصات القطاعات المتقاربة كوحدة 
الدفاع والأمن والتعبئة المدنية؛ أو الاقتصاد والمال والتموين. 

بعد أنتهاء الجلسة ذهبت إلى مسكن السيد/ محمد عمر طلحة » رئيس البرلمان 
بالنيابة الأطلعه على ما تم إنجازه من اللجنة حتى الآن. ولكن السيد طلحة يسكن داخل 
مجمع الرئاسة بالقرب من منزل الرئيس عبد الله ومحاط بحراس الرئيس المدججين 
بالسلاح؛ ويتعسر الوصول إليه؛ لهذا استعنت بالمرحوم عبد الله ديرو لدخول مبنسى 
الرئاسة؛ واستخدمت عربته التي يعرفها الحُرّآس. مجمع الرئاسة الراهن كان في السابق 
نادي الضباط؛ أدخلت فيه بعض التغييرات ليلائم مكتب ومسكن الرئيس المؤقت. لا تبدو 
على الحرّاس حركات عصبية بل أجدهم هادئين واثقين من أنفسهم بزيهم المحاكي 
للأدغال؛ يتابعون المرور الوافد بتمعن وتركيز ولا يضايقونه. 

شقة طلحة عبارة عن بناء منفصل متواضع يكاد يخلو من الأثاث. طلبت منه مد 
الؤقت إلى أربعسة أيام بدل اليومين المحددين منه لإنهاء الصياغة؛ واتفقنا 
على ذلك. 

نزلت هذه الليلة أمطار غزيرة لفترة طويلة لم تتخللها الرياح والبرق المؤشرين على 
سرعة خركة السحب وقصر مدة نزول الغيث. 


ا 


الأربعاء 0 إبريل: 000 
٠‏ اللجان المكلفة بصياغة اختصاصات الشعب البرلمانية تواصل ا النواطكت 
لل مسسه اير كل الفط ليلا رنهد طلقات نارية من هنا وهناك. يقول لي 
مدقاء متهكمًا: البنادق التي ترونها على الأكتاف ليست عن غير قصد. ايدان 


: :هناك أشخاصنا لا يريدون الهدوء لمدينة بيدوه 
٠‏ يعتقد كثير من النواب أن محمد إبراهيم 'حابسدي' ومليشياته هي بؤرة القلاقل وعدم 
الاستقرار لابتزاز الحكومة. 


بالرغم من علاقة حابسدي الوطيدة.مّع يوسف محمد سياد “انطعدي' وبري أدن 
شيري هيرالي» حاكمي مقاطعة شبيلي السفلى وجوبا السفلى تباعاء أميري حرب ومن 
. القابعين على مراكز القوى وفي تنافس مع بيدوه + إلا أن هناك أيضًا من يسعى لتبرير 
سيطرته على الأمور الأمنية بجيشه الخاصء؛ بعد فشل المليشيات المحلية في فرض الهدوء 
عيفر ريشن علي مزين من الإبال والترحيب من جاتب ستان 
التوشض النواب المتشككين في وجوده ونشره في أقاليم الرحنوين. 
نيروبي بدأ وزير خارجية أديس أبابا الوساطة لتحقيق المصالحة بين الرئيس 
دبيب”. من المعلوم أن محمد عمرء حاكم محافظة شبيلي الوسطى. 
وجل مؤسسات الدولة بجوهر لثمانية أشهرء لم يكن راضيًا عن 
وه. وسبق أن صرح حبيب عبر الإعلام الداخلي والخارجي 
دوهر ولم تدفع الديون التي تراكمت عليها من الأهالي وحكومته 
ارين ل لكر ليل غبد 


ضمن الخطط لاحتلال مقديشو؛ لأنها تقع على الطريق المعبد الذي يربط العاصمة باد 
والحدود. 
الخميس "١‏ إبربل: 
قرأت على أعضاء اللجنة جميع أوراق صلاحيات واختصاصات اللجان البرلمانية 

الأربع عشرة؛ وتم التفاهم بيننا على أن نقدم هذه الصياغة النهائية إلى رئيس البرلمان 
صبيحة السبت الموافق 8 إبريل. طلبت من اللجان الفرعية تصحيح أوراقها وطباعتع 
مباشرة عبر السكرتارية المعدة لذلك عند منزل رئيس البرلمان. تطلب إعداد هذه الأوراق 
مجهودا ملحوظًا في بيئة لا يوجد فيها طاقة كهربائية منتظمة التيار. 
سمه 

. تابعت في التليفزيون حديث محمد حسنين هيكل الأسبوعي” تجربة حياة' وكان يتعلق 
بثورة الضباط الأحرار وإخراج الملك فاروق من مصر. ولكن كان البث متقطعًا وهذا 
يجعلك لا تسمع إلا أجزاء متقطعة من كلامه. ولا أعرف إذا كانت هذه الظاهرة عامة أو 
خاصة بنا في بيدوه حيث إن المدينة تعاني من مشاكل المد الكهربائي؛ والساعات الخعس 
الممنوحة لنا في الليل لا تكفي. الشركات التي تدير شبكات الكهرباء لا تتستطيع تحمل 
تكلفة الوقود» ولا يمكن لها بالتالي تمديد فترة الإضاءة؛ ناهيك عن توسع الشبكة وإطالة 
فترة الإضاءة» ومن هنا فالحلقة مفرغة. ربما الضائقة المالية المتفشية تجعل التنعم 
بكرياة المتواصل؛ على الأقل للإضاءة الليلية؛ من الترف والكماليات. 
انيد الأنباء الواردة من نيروبي: أن موظفي السفارة الأمريكية استدعوا إلى مقرهم 
في العاصمة الكينية أعيان قبيلة متنفذة في العاصمة الصومالية» وعقدت معهم عدة 
لوك بعل المصادر القريبة من المحادشات أن الأمريكان لوّحوا بتهديدات 
ضد هذه العشائر إذا لم تتعاون معها في اقتلاع الإرهاب من مقديشوء وإذا لم 


رجودهم وغير وجودهم'. 
الريك في هذا الصدد كيف تعاقب دولة عظمى أفراد عشيزة بالذات؟ هكل تمنع 


مد 


0 استيراد الأسلحة أو تسحب جواز سفر المتجنسين بالجنسية الأمريكية؟ أو تقتنصهم 
كما تفعل بالفتهمين بالإرهاب الذين يُخطفون سرًا وتحشرهم على متن طائرات خاصة من 
الأراضي الصومالية إلى معاقل سرية في عدد من البلدان؟ 
الجمعة ؛ إبريل: 

انشغلت كثيرًا في تنسيق الأوراق مع كتبة الحاسب الآلى. عبدي معلم وزميله 
محمود أجهدهما العمل المتواصل طوال اليوم مع التعثر الكهربائي المستمر. كل الأوراق 
جاهزة لتقديمها إلى رئاسة البرلمان. 

قبل الغروب بدقائق جاء إلى منزلي جماعة من الأعيان ومن بينهم مارق متطفل 
سليظ اللسشان. استفزوني واتهموني بأني لم أقم بواجبي في الدفاع عن مصاحة العشيرة. 
وهذه تهمة باطلة يراد منها تحميلي مسئولية لا تستند إلى أي قسط من الصدق. لا دخل 
للعشيرة في سعيهم الطفيلي المريب وهى لا تتهم الناس جزافاء بل هي بريئة منهم. 

يبدو أن السعي الإثيوبي لجعل جوهر مركز! لبعض قطاعات الحكومة المؤقتة لم 
السبت ١‏ إبريل: 

أعددنا العدة اليوم لتسليم أوراق تخصصات لجان البرلمان التي تمت صياغتها من 
اللجنة التي قمت بتنسيقهاء ولكن أجلت جلسة البرلمان لأسباب شكلية برتوكولية؛ حيث 
أصبح من المعتاد ومن المعمول به أن يستقبل جميع أعضاء البرلمان رئيسته الذي سيعود 
على متن رحلة جوية تهبط في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

هذه العادة غير المشرفة تجعل من البرلمان هيئة لا تستطيع الحفاظ على الوزن 
والوقار اللذين يجب أن تتحلى بهما المؤسسة. ما الحاجة إلى استقبال كل النواب لش خص 
يسافر في الشهر أربع مرات ويعود إلى مركزه أربع؟ يكفي عند الحاجة أن يستقبله نفر 
من السكرتارية وأحد نوابه. 


203 اممثلاً مطار بيدوه عن بكرة أبيه من المستقبلين والفضوليين؛ لأنه فناء مفتوح للجميع 


ليس له حراسة منظمة» والشمس الحارقة تقرع الرؤوس وتموج المجموعات بعض ع 
بعض, حاول البعض أن ينظم صفوفا ولكن الفوضى المستشرية تمنعهم من تنفيذ الفكرة 
وينصرفون. المدرجات هي الأخرى كانت مكتظة والحراس المسلحون يحيطون بأمرائهم 
الموجودين في الزحام» في انتظار رئيس البرلمان. 

هذا المطار كان تابعًا للقوات الجوية الصومالية المنحلة. بناه السوفيت على راز 
مطار 'بللي دوجلي" الذي يقع على بعد مائة وعشر كيلو مترات شمال غربي مقديشوء 
ولكن الأول أقل منه حجما. 
الأحد 9 إبربل: 

أفادت الأنباء التي وردت لنا اليوم أن أكثر من مائة شاحنة محملة بالمواد التموينية 
المرسلة من هيئة الغذاء العالمية» إلى محافظة بايء متوقفة في منطقة ليغوء (منتصذة 
الطريق المؤدي إلى بيدوه). احتجزت القافلة مليشيات قبلية تسيطر على تلك الرقعة من 
الطريق المعبد. 

يريد رئيس البرلمان أن يتدخل لحل هذه المشكلة التي لها مردود علاقات عامة 
ملحوظة؛ في حالة نجاحه في التوسط بين طرفي النقيض. 

ولكن هذا الخلاف الذي هو ذو طابع إداري يستوجب أن تتخذ الحكومة إجراءات 
لحل المشكلة عبر الوسائل الكثيرة المتاحة لهاء وليس للبرلمان اختصاص مباشر فيها. 

بسبب انشغال رئيس البرلمان في شأن الطابور المحتجزء ألغيت جلسة البرلمان 
المزمع انعقادها اليوم؛ بعد أن نأى السيد محمد عمر طلحة؛ نائب رئيس البرلمان» بنفسه 
أن يترأس الجلسة. من المؤسف أن يضيع من البرلمان يوم آخر من دورته المحدودة ولما 
ينجز فيها أي استحقاق يذكر. 

في الصباح قطعت مليشيات محلية: ليست تابعة لأحد؛ الطريق المؤدي إلى 
.000 لمرو من جراعذلك لما بعد الغاشرة. تظلب:المليشيات أن تحصل على 
قلط من المون.الغذائية التي يتم توزيغها .على أهل المنطقة» ووضعت حواجز في,مك ان 
بمحاذاة الطريق قرب الفندق العالمي. 
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يبدو أن مليشيات بيدوه متفاهمة مع تلك التي تحتجز القافلة في نصف الطريق. 

ومن دواعي الاستغراب أن المانحين للمواد الغذائية» وجلها من الحبوب؛ يغرقون 
هذه المؤن في البوادي والقرى في وقت بذر الزرع وفي زمن جني المحاصيل بحيث يفقد 
المزارع الحافز لزراعة أرضه في بداية الأمطار؛ لأنه لا يحتاج إلى الذرة فقد حصل 
عليها دون تكلفة. وفي وقت جنيه للمحاصيل تكون الأسواق متخمة بالذرة الممنوحة بغير 
مقابل؛ مما يجعله يبيع محاصيله بثمن بخس إذا حاول تسويقها لتغطية مصاريفه 
الضرورية فيعزف عن الزراعة. المؤن الغذائية المستوردة مهمة للقروي في أوقات القحط 
والجفاف الطويل؛ ولكن هذه المساعدات ليس هدفها إنسانيًا محضاء بل هو تكريس للفقر 
في البلدان المتخلفة» وجعلها تعتمد على الدول المانحة» بحيث يصبح الفلاح المنتج 
والمكتفي ذاتيًا عالة ينتظر المساعدة الخارجية؛ لتبور الأراضي الزراعية. على الحكومات 
الوطنية أن تبت في هذه المشكلة الخطيرة والمفصلية لمكافحة الفقر. بالرغء مسن وجود 
علي إطعام الفقراء في العالم الثالث إلا أن البلدان الغنية لا تستطيع سد حاجات الشعوب 
الجائعة بفوائضها الزراعية» وتُعرض الجياع إلى كارثة تبيد الملايين. تأكدت لنا هذه 
الحقيقة عبر السنين. 
الإثنين ٠١‏ إبريل: 


قال صحفي يدعى عبد الهاذي بوطالب في مقال نشرته له جريدة الخليج الإماراتية 
(ليوم الإثتين 5 ربيع الأول الموافق ؟ إبريل في الصفحة :)١١‏ 'سقوط مخطط الاستيلاء 
على الشرق الأوسط من قبل الأمريكان؛ وكانت الولايات المتحدة - حسب رؤيته - تسعى 
للهيمنة على الشرق الأوسط ولكنها فشلت في مرماها العدواني. ويقول في ختام مقاله: 
(يحتمل ترجمة المقال من لغات غير عربية): 'إن .على .من .لا.يملك وسائل سياسته أن 
يقتصر على سياسة وسائله'. 


الكت ل لوصح للمتهدن من اللذي يجب لنب يقد :راجليه: علي أقذر لحافه؛ لأننا نرى 
كني لمؤيئيةيضى تشرى الأوسط لا تحدها حدود جغرافية» وهي منهمكة في 
: اله والاما إلى أقطاز جديدة.:أما ضحايا هذه الهيمنة والاعتداءات فهم مكشوفون 


ىم 


في أكثر الأحيان فإن الاعتماد على القوة المطلقة بلادة لا تغفر» إذ إن التلويح بالقوة 
وشدة مرراسها أفعل من خوض غمار حرب لا ينتصر فيها القوي المزعوم دائمّاء كما حدث 
في فيتنام وأفغانستان بالنسبة للأمريكان والروس تباعًا. 

قد تكون الصين مثالا يحتذى به في هذا المجال؛ فإنها كانت تلوح بقوتها وعظمتها 
للدول الصغيرة المجاورة لها في تاريخها القديم؛ ولم تسع للبطش بهم بقوة السلاح. 

يظهرآن الافارقة متعطشون للسلطة في البلدان المختلفة» وليس هدفهم تنفيذ برامج 
من شأنها أن تتقدم ببلدائهم: أو إحداث تغييرات مثالية ترمى إلى الإصلاح والرفاهية: 
ودائمًا ما يكون هدفهم الوصول إلى مصادر الثروة عن طريق السلطة والحكم. 

وفي هذا الصدد يقول صبي موزمبيقي:أريد أن أكون رئيس الجمهورية لأصبح غنيًا 
وشخصية مرموقة. قال ذلك أثناء إجابته عن سؤال وجه إليه صحفي تابع لل بي.بي.سي 
شبكة إفريقيا 221122 [ها6اع2. هذه الرؤية المغلوطة هي التي تبرر سرقة 
الأموال العامة من الرؤساء والمسئولين في الدول الإفريقية. وهذا دليل على أن المشوار 
طويل في إفريقيا والأصقاع التي على شاكلتهاء نحو مفهوم الدولة الفاعلة والنزيهة. 

تقدمت لجنة صياغة اختصاصات اللجان البرلمانية الأربع عشرة التي قمت بتتسيق 
أوْراقها إلى البرلمانء وقرأت كل مجموعة من لجنة الصياغة الأوراق التي أعدتها. 
وظلبت منهم قراءتها أمام البرلمان بعد أن ذكرت للحضور ملخصنا وجيزًا عن العمل الذي 
قمنا به. ثم قدم عبد الله أحمد أفرح أوراق اللجان التي أعدتها لجنته الفرعية؛ ثم تلاه على 
مَؤّمْنَ وعبد الكريم أحمد وأخير!ا حسين عيلابي فاهي. ولقد هلل النواب لما تم إعداده من 
لجنة الصياغة؛ وأكثروا ثناءهم عليها للجهد المبذول؛ فتلاحق المتكلمون بالتقدير الواحد تلو 
الآخر. 

وقعت حادثة مؤلمة في الساعات الأولى من هذا الصباح على تخوم بيدوه؛ عندما 
فتَحَتٌ جماعة من المسلحين النار على قافلة كانت تحمل مِؤْنًا غذائية أرسلت من مقديشوء 
في إطار أنشطة برنامج الغذاء العالمي. كل في الحادثة اثنان من المهاجمين وأصيب فيها 
لنائب إبراهيم جربي (ضابط سابق في الجيش) إصابة خطيرة. 


7م 


وقع الحادث عند نقطة تفتيش أقامتها مليشيات على مشارف المدينة لفرض 
الإتاوات؛ بعد أن أصرت على أن تأخذ.نقودًا من القافلة المتجهة إلى المدينة ونواحيها 
الداخلية. 
2303 وقد هزت الحادثة المدينة كلهاء:ودفعت عدذا من :النواب إلى ترك بيدوه والانتقال 
إلى مقديشو خشية تدهور الأمن وتصاعد الاضطرابات؛ إذ أصبحت هذه النقطة بورة مليئة 
بالمخاطرء حيث إن المليشيات المتنازعة تستعد وتتوعد بدخول صدام جديد بينهاء وهي 


في مواجهات مستمرة منذ 18 فبراير المنصرم. 
الثلاثاء ١١‏ إبريل: 

احتفل أهل.بيدوه أمس الإثنين بمناسبة المولد النبوي الشريف أسوة ببلدان إسلامية 
كثيرة. 


اتصل بي تليفونيًا من أمريكا ولدي أحمد محمد مولود. وهو يقول: إن الناس هناك 
مستغربون من حجم الفوضى المتزايدة في مدينة بيدوه. 

جرت اليوم اصطدامات أخرى بعد أن أطلق حراس الرئيس ع/ ي النار على 
ملحي في نقطة تفتيش لهم على الطريق المؤدي إلى واجد وحدرء وجرح فيه أثنان من 
رجال الحاجن. 2-7 يي الرئاسة وقتلوا اثنين كان وا 
امو 
-2--02002 *جلبلى ” النار على 
لنو أنها تابعة للرئاسة وأن على متنها أقارب الرئيس؛ ولكن الرصاص أصاب 
ِكل هوري" كات في الخال جرح رجل من “هدمه' وآخر قيل: إنه من 
لاز فورخلة خطيرة. 


1 اريس هينه سيتفلمبشرةفي 
'بيذوه لضبطها. بعد هذا الوعيد أمر الرئيس أعضاء الرحنوين في 
مباشرة بخططهم التفصيلية لاستتباب أمن المدينة. ولتنفيذ هذه 
١‏ 0 000 سن وللك في ساعة متاخرةمن 
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المساء. تغيِّب عن الجلسة؛ ربما عن قصدء عنصران محوريان حول الإشكالية التي على 
بساط البحث؛ وهما حسن محمد نورء ومحمد إبراهيم حابسدي. قيل كلام إنشائي كثير في 
هذه الجلسة لا يمكن تحويله إلى أفعال ملموسة. ومن الأمور التي أثيرت في الاجتماع ما 
يلي: 
)١‏ تنفيذ الاتفاقية التي كانت تنص على إعادة العربات المسلحة التي في حوزة بعسض 
القبائل بعد استيلائهم عليها عنوة إلى القبائل المسلوبة. وقد تكرر هذا القرار في عدة 
اتفاقيات بينية ولم ينفذ ولو جزئيًا. 
> تنفيذ القصاص في القتلة» وسحب المسلحين من المدينة إلى معسكرات خاصة بهم 
خارجها. 

كنت أتابع هذه المداولات عن كثب ولم أقل كلمة واحدة في الموضوح. كنت طول 
الوقت مندهشا: كيف أن الهراء والسفسطة قادران على أن يحلا محل الكلام الجدي. ولكن 
في المحصلة الأخيرة هذا الكلام تذروه الرياح ويتلاشى في الهواء. هذه المجموعة التي 
تطمع في الترقي إلى درجة أمراء حرب تردد هذا الكلام منذ شهرين ولا ينزعجون 
لتكراره العمل. لم أكن أصلاً مدعو'ا إلى الجلسة؛ بل جئت صدقة لمكان انعقادها وتأسفت 
الأربعاء ١‏ إبريل: 

أَجُلّ رئيس البرلمان مناقشة اختصاصات اللجان البرلمانية التي أعدتها لجنتي لليوم 
لت وفي محلها عقدت في البهو جاسة للأعيان من رؤساء العشائر وعلماء الدين 
والمثقفين والضباط (السابقين)؛ اشتركنا فيها واستمرت حتى الساعة الثانية بعد الظهر. 
جاءت مبادرة الاجتماع من الرئيس عي والغرض منه إشراك القيادات الشعبية في شئون 
تثبيت الأمن. 

يرمي الرئيس ع/ ي؛ في المحصلة الأخيرة؛ إلى أن يستصدر مجلس الأعيان هذا 
لاحي من خلالها يكلف الرئيس بأن يتولى بنفسه فرض الأمن على بيسدوه والنواحي 
التابعة لها. وسينجح في ذلك كما حدث؛ ولكن السؤال القائم هو: ماذا كان دور الرئاسة في 


تهيئة الأرض للوصول إلى هذا التكليف؟ 
لا بد أن نشير هنا إلى أن الرئيس تصرف بصورة ذكية وتوصل إلى مغزاه بتدرج 
وحذر دون إثارة نعرات خزبية أو حساسيات قبلية. انتظر صبورًا حتى انفلت النظام 
وأصبحت الفوضى لا تطاق. ومن الناحية الأخرى نجح في تسليط الضوء على فشل أمراء 
الحرب المحليين مقنمًا الشعب بأنهم لا قبل لهم بفرض الانضباط على المليشيات التي 
يدّعون أنها تحت إمرتهم. 
تقول الدردشة في المدينة: إن حكومة السودان التي زارها الرئيس منذ أسبوعين 
منحته مليون دولار؛ وعندما حاول بعض رؤساء المؤسسات أن يشاطروه المبلغ نهرهم 
قائلاً: إن المبلغ سوف يخصص للقوات الحكومية؛ ويعني جيشه الشخصيء الذي ينعم 
بمستوى معيشي رفيع؛ بينما المليشيات المحلية تتضور جوعًا في معسكراتها الخاوية. 
الخميس ١"‏ إبريل:. 
في الصباح الباكر دعاني شريف حسن إلى منزله وقال لي في كلام لولبي: إنه يريد 
أن أكون عضوًا في وفد يزور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال: إن الدعوة وُجّهت 
إليه ولكنه. حسب قوله؛ لا يستظيع السفر إلى إيران في هذه الفترة الحرجة؛ التي تزداد 
فيها الصعوبات الأمنية والاجتماعية. وافقت على الاقتراح ولكن يبدو أنه حدث سوء فهم 
حول التوقيت أو عطل المغرضون إيصال الدعوة إلى رئيس البرلمان؛ حتى فات أوانهاء 
فلا جدوى من الكلام عنها بعد. 
١‏ افي البارحة دخلت إلى بيدوه قوات تابعة لرئيس ع)/بي انتقلت من مدينة واجد. حيث 
كانت ترابط بالرغم من تأكيدات سابقة للرئيس :أنها لن تبرح معسكراتها بواجد. تفاديا 


اقول بعض الضباط: إن القوات الجديدة ستنتشر في المدينة لتعزيز الأمن. وهي 
]مشتقرة بين المطار والرئاسة؛ على مسافة كيلو متر واحد. ويتوقع أن تستولي على 
م أمنه وتقوية حراسة الرئاسة. ولكن هذا الزحف المفاجئ لهذه القوات على 
لبلة واستغرابًا في أوساط عديدة» خاصة تلك التي كانت دائمًا تتوجس خيفة من 


21 3م 


لقال اهذه القوات إلى أقاليم رحنوين. خمّن بعضهم أن يكون هدف هذه القوات مدينة 
متديشو كمدد لأمراء الحرب الذين يخوضون في هذه الفترة حربًا ضروسنا مع المحاكم 
الإسلامية. كما يرى المحللون المحليون أن هذه القوات التي لا يزيد عددها على أربعمائة 
جندي ما هي إلا رأس حربة لما يزمع الرئيس استقدامه من وحدات قتالية في حجم لواء 
تحت التدريب الإثيوبي التي سرعان ما ستزحف على بيدوه ثم مقديشو. 

ومما يدعو إلى التأمل أن الأهالي لا يرون أي خطورة للجيوش الزاحفة على 
إقليمهم ومدينتهم بيدوه» التي عانت كثيرًا من تعسف الجيوش القبلية والتي أودت بحياة 
تلن من شعبهم»احتى خلت بعض القرى:تمامًا من سكانها:الذين راحنوااضححية 
لاعتداءات المليشيات القبلية على اختلاف أنواعها وولائهاء حدث ذلك في العقد الماضي. 

ذهبت إلى المقر المؤقت للبرلمان وفوجئت بالحراسة المشددة؛ ثم علمت أن جلسة 
البرلمان لهذا اليوم قد ألغيت: وأن الرؤساء عبد الله وشريف حسن ورئيس الحكومة ع/م/ 
غيدي يلتقون مع أعيان مدينة بيدوه. جلست لأتابع المداولات. صفق الحضور بصورة 
صاحْبَة أعندما 'قال الرئيس ع/ي: إذا فشلتم في لتساك ]ادن فار ف التكحل بدي كتى : 
ربما لم يفهم البعض أن الانتقاص موجه لجميع عشائرهم؛ وليس لأمراء الحرب فقط. 

ذو أن بعض علماء الدين لا يفهمون أي شيء عن مبادئ الدولة الإسلامية الحديثة 
ولا عيب أن لم يقرؤوا 'الجماعة الإسلامية" لجمال الدين الأفغاني» ولكنهم يرددون الاآن 
شعارات ببغاوية أمليت عليهم من بعض: المضللين الذين يرون أن الإسلام ضد الحدائة 
والتمدن» وهم مع الأسف كثرة في هذا البلد. 
الجمعة 14 إيريل: 

جاء عصر الأمس لزيارتي في المنزل الحاج محمود محمد بربارء وهو رئيس 
00 )رق كما كان أبوه حاج محمد ل ل ذه ا لسن 
الرضوخ سان ابس لاك امحافظة بيدوه» ونه يكو ميدي قلتك له 
بصراحة: ليس لدى القدرة التي تضمن له تحقيق هذه الأمنية؛ ولكني سأكون مسن 
مناصريه. 
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يقول المطلعون على .وقائع الأمون ,ببيدوه: إن ستة. وعشرين شخصنا قد قتلوا في 
الاصطدام الذي نتج عن نهب المواد الغذائية التي أرسلتها منظمة الغذاء العالمية إلى 
محافظة بيدوه؛ وكانت مكونة من اثنين وسبعين شاحنة تحمل ما شل خكنالفين 
وخمسمائة طن من المؤن. جل هذه الأغذية نهبتها المليشيات المسلحة وقياداتهاء ومنهم 
أعضاء في البرلمان» ولم يصل إلى القرى المسجلة لاستلامها إلا النزر اليسير منها. 

رجعت بعض الشاحنات إلى مقديشو تحمل نفس الكمية من المؤن بعد أن استولت 
المليشيات عليها وباعتها علنًا في السوقء والظاهرة روتينية. يؤكد التجار الملمين بأسعار 
السوق والتبادل أن الشاحنات تحمل عادة ما بين0 02 3:طناء وتدفع للمليشيات ما يقدر 
ب 1814 ألك دولان للشاحنة؛ 

تتكون الشحنة عادة من ذرة ودقيق وزيتء؛ توزع على المحافظات الزراعية في 
وقت زراعة الذرة العويجة وعند حصادها كما ذكرنا. هدف هذا التوقيت هو إلغاء حافز 
زراعة الحقول أولاً ثم خلق كساد؛في الأسواق ايخسر الفلاح ويهجر أرضه؛ ليصبح فقير! 
متسولاً في المدن الكبيرة .أو إجباره على الانضمام إلى معسكرات اللاجئين في البلدان 
المجاورة» وليجازف لاحقًا بحياته في ركوب البحر إلى.اليمن أو إلى أوروبا. هذه سياسة 
شريرة تُكرّس الفقر والعوز في البلدان الفقيرة» وتتناقض مع السياسات المعلنة من الأمم 
المتحدة لمكافحة الفقر. 


. بوه بي - 

الي يريمن اللنتخلمين) الررجنوين يشعرون بالامتعاض إثر التهديدات التي وجهها 
في إلى أهل بيدوه الذين استخف بهم ونال من كرامتهم؛ كأنهم لا اعتبار لهم ولا 
ما 1 كاف الاجتمال الذي كد في امبنى البرلمَانَ الُؤقت فكان 


السبت 10 إبريل: 

حدثني صديق عن الأسلحة الكثيرة التي في حوزة قبائل أقاليم جوبا العليا القديمة. 
التي تسكنْها قبائل الرحنوين. يقول الصديق: إن عشيرة إيلاي في منطقة بورهكبا تمتك 
5 عربة مسلحة من نوع 'تكنيكا' وكل عربة لها اسم تبعًا للتقاليد الرعوية الصومالية: 
حيث إن الأنعام ودواب الحمل لها أسمائها المميزة لهاء وتجيب بالصوت عندما تدعى 
باسمها. 

مثلاً كانت مليشيات إيلاي بورهكبا مرتبطة بعروة التعاون مع مليشسيات 'عيدره 
المحتلة لمنطقة بللي دوجلي( المنخفضات الخضراء) حيث يوجد المطار الحربي السابق. 
سمت المليشيات الطريق وتفرض إتاوات على المارة والمرور بكل أنواعه. ليس من 
النائر أن تسمع من المليشيات التي تتحكم في الطرق المعبدة وغيرها تنعيت غريب للطرق 
التي مرورها كثيف فيقولون: هذا طريق 'لبون” تمر فيه العربات والشاحنات ٠»‏ وليس 
بلبون» أي: طريق لا يستخدم أو هو قليل المرور. وما الصلة بين الطريق واللبن؟ لأنه يدر 
لهم الخير والنعمة حيث لا يغيب عنهم اللبن لكثرة ما يجلبون من الإتاوات. 

مليشيات إيلاي التي يدر لها الطريق الرفاهية والبسطة لا تريد أن تنضم إلى 
الجماعات المسلحة الأخرى المحصورة في المعسكرات المرتجلة وليس بها عناية تذكر 
للمجندين. 

نَل هذا الصديق: إن عشيرة إيلاي اختارت مرشحها لتولي منصب محافظ بيدوه» 
وخر رجل متعلم كفؤ لشغل هذا المنصب. ومن المعلوم أن هذه العشيرة التي آوت في 
1 0 اء الخصب (16ط202)جميع العشسائر,الرحنوينية الأخرىء؛ القاطنتة 
1ل ممتعضة جذا لكونها قد “تساوت" مع زبائنها السابقين ورفع عنها الامتيازات 
التي كنت تتمتع بها حيال العشائر المستضعفة في أرضها سابقًا بل لقد استولى الزبائن 
عنوة على أراض زراعية واسعة دون الحصول على 'المثابت' وكان ترخيصا مبنيًا على 
العقود العرفية» كان يسمح للزبون أن يستغل الأرض زراعة على ألا يبيعها أو يحولها إلى 
طرف اثالك. ترى إيلاي أن زبائنها السابقين مصرون علدى ظلمها وإلغاء أولويتها 
وامتيازاتها: انها فى كنا شليء احتق في المناصب الإدازية على مشستوى النسولدي 
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والمحافظات. وذلك انقلاب آخر الزمان! حسب نظرهم. 

العشائر المستضعفة سابقًا تريد وتصر على إبراز خصوصيتها الذاتية واستقلالها 
عن هيمنة صاحب الأرض. ولكن إيلاي ترفض هذا التعبير الذاتي وتراه بدعة» ولا تسمح 
لأي عشيرة زبونة إلا بأن تحمل اسم صاحب الأرض المضيفء وتترشح باسمه إلى 
المناصب العامة لا باسمهاء تطبيقًا للأعراف السابقة وشروط الإيواء. لا تطبق إيلاي أي 
تمييز قبلي على من انصاع إلى النظام التقليدي السلمي. 
الأحد 11 إبريل: 


ينتظر في البرلمان مجيء الرئيس ع/ ي. سجل عدد من النواب يربو على المائفة 
والسبعين أسماءهم فى المناسبة لمتابعة خطبة الرئيس. يجيز العهد الوطني أو الدستور 
المؤقت أن يحضر رئيس الجمهورية إلى البرلمان ليوجّه إلى النواب ما يرى تقديمه 
مناسبًا من الموضوعات العامة المختلفة» ولكن عرض أي شاردة أو واردة في ذهنه على 
البرلمان يعد خروجًا على الأعراف الدستورية العادية. 
ركز الرئيس هذا الصباح على موضوعبين: 

الأول: نشر قوات منظمة إيغاد في الصومال؛ وتنطوي الفكرة على إفساح المجال 
للاحتلال الإثيوبي. وهذا الأمر يقلق الرئيس منذ زمن بعيد» وهو مشروع ينبني عليه 
نضاله السياسي من فترة سقوط الحكومة المركزية؛ وتتسق مع الجدلية: *لا بد من الوصول 
إلى كرسي رئاسة الصومال؛ ولكن أنت لن تنجح في إخضاع الأقاليم بقوات قبلية وفرض 
السلطة لا بد منه؛ ولكن لن تجد من يثبتك في الحكم إلا إثيوبيا المؤيدة لك. ولا مناص 5 
الارتماء في أ. أحضانهاء فإنها خير حليف”". 

يرمي الرئيس إلى جس نبض الشارع عن طريق خطبه البرلمانية ليدرس ردود 
أفعال الشعب حول الموضوح. وقد سبق أن انقسم البرلمان حول موضوع تدخل إيغاد: 
ورفضت الأغلبية أن تكون البلدان المجاورة مشتركة في قوات حفظ السلام. 
١‏ ولكن الرئيس بعد أيام من الجلسة التي هزم البرلمان فيها مقترحه باشتراك قوات 
3 لان التجازرة لحفظ الأمن في الصومال؛ أمر بعقد جلسة أخرى مكونة من مجموعة من 
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النواب المؤيدين لأفكاره؛ ومرر مقترحه. وذلك في نيروبي في شهر ممارس 3.0.5 
ولكن لمآاكان البرلمان منقسمًا حول دخول قوات من الجوار إلى الوطن؛ والقرارات التي 
اتخذتها المجموعة المؤيدة للرئيس تعتبر ملغاة؛ فإن الرئيس يريد الآن إعادة التصويت على 
متترحه في وقت توحد فيه البرلمان في مقره الجديد. 

الثاني: عرض الرئيس (وهو عقيد سابق في الجيش الوطني الصومالي) فكرة 
الحصول على أسلحة وخاصة الثقيلة منها : طائرات؛ مروحيات, دبابات؛ ومدفعية ثقيلة؛ 
لأنه يرى الحل الوحيد للخروج من الأزمة واستتباب الأمن هو الحل العسكري وفرض 
السلام بالقوة. وأنه لا بد من أن يهزم أعدائه في العاصمة؛ مع المكون الإسلامي. وهذا 
فاجس يراوده أيضًا منذ زمن بعيد. ولكن كثير من البسطاء الذين لا يفهمون الطموحات 
الطويلة النفس للرئيس يستغربون؛ إذ يقولون: هل الصومال بحاجة إلى مزيد من الأسلحة؟ 
الإثنين !1 إبريل: 

يوم شديد الحرارة والرطوبة. اشتدت الرياح بعد الزوال وهزت الكائنات وأبعدت 
السحب على غير العادة؛ لأننا في موسم من مواسم الأمطار المعروفة محليًا ب 'برواقة' 

ثرة البركة والمطر [والكلمة عربية الأصل من بروق: ما يكسو الأرض من خضرة- من 

كتابي المعجم الكشاف ص /ا ٠‏ 0 

في الصباح الثقيت شريف حسن في بيته وناقشئت معه بعض القضايا المتعلقة 
بأنشطة البرلمان» ومنها تقديم مشروع قانون الأمن الوطني المزمع مناقشته قريبًا. 

هناك أيضنًا موجة من الاتصالات الخفية حول موضوع: 'الحكومة والمخصصات 
المالية التي حصلت عليها من المانحين وسبل استخدامها". ومن النواب من يصر على ربط 
الإنفاق الحكومي بثقة البرلمان فيه. 

51 حُرب مقاومة رحنوين السابقون يحاولون لملمة المليشيات العشائرية 
َحْشَدها في معسكر “دوي نوناي' (كان المعسكر تابعًا للجيش الصومالي لتدريب المجلانن) 

00 ٍ : 

لسحبهم من التسكع في ميلك ورتين فرص الأمن فبها. وهذه محاولة لا يستطيع الحكد 
أن برهن على نجاحهاء وسوف تظهر نتيجتها في غضون أيام. 
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يبذل زعماء المليشيات؛ وأكثرهم أعضاء برلمانيون؛: هذا الجهد قبل أن يستحوذ 
الرئيس عبد الله على مقاليد الأمن في المدينة والنواحي التابعة لها. 

في المساء جاء إلى منزلي الشاعر الشعبي محمد شريف علي؛ وهو من مواليد 
بيدوه سنة 1415. وقال لي: إنه بدأ يقرض الشعر باللهجة المحلية وهو ابن ١5‏ سنة؛ وله 
مقطوعات شعرية وملحمية تدور جل موضبوعاتها حول الحرب الأهلية وانعكاساتها 
المأساوية على مقاطعات الرحنوين. وهذا نوع جديد من الأشعار الدرامية يلاقي ترحيبا 
خارًا عند الجمهور. كصنف مغاير للشعر الكلاسيكي عند الرحنوين المركز على مدح- 
الأشخاصء ولم تكن له أي قيمة أدبية تذكر. ومن اللافت للتأمل في شعر الرحنوين 
المعاصر أنه قد اختفى منه تقزيبًا النوع الملحمي المعروف ب 'جيرار" 6662222 
الذي ظمّسه السلام.الطويل والحضارة الؤافدة. وكان يحكي عن انتصارات المحارب 
ووقائعه؛ وكان له إيقاع جميل عند ترتيله وقافية جهيرة مطولة. 
الثلاثاء م1 إبريل: 


الجو ربيعي صاف في الضباح وأمطار متقطعة في المساء وليس هناك تغير في 
درجات الحرارة. وصلتنا أنباء من مقديشو مفادها: أن المحاكم الإسلامية والائتلافن ضد 
الإرهاب؛ طرفي النزاع في العاصمة؛ يستعدان لخوض معارك جديدة بعد هدوء نسبي دام 
لعدة أيام. يحشد كل حزب المليشيات التابعة له في مناطق يعتبرها إستراتيجية؛ داخل 
العاصمة. يرى سكان المدينة أن الاقتتال في الحارات المكتظة بالمدنيين العزل سوف 
يؤدي إلى إبادة جماعية وخراب جديد. وسيدفع الناجين إلى النزوح والهجرة إلى أماكن لا 
يمكن التنبؤ بها اليوم. 

بدأت في البرلمان منائشة أوراق تخصصات اللجان البرلمانية؛ وذلك بعد عشرة أيام 
من تقذيمى هذه الأوراق إلى رئاسة البرلمان. استغلت جماعة من النواب الحاقدين 
المغرضين هذه الفترة الطويلة لتنتقد الأوراق التي قدمناها. تنتمي هذه المجموعة إِلَى حزب 
الزثانئة وأغلبها من بنتلند. وكان هدفها الطعن الشخصي في وفي شخص آخر من لجنتي. 
. أرانوا استفزازنا عن سبق إصرار واتفقوا على ذلك. كان واضحًا أن أكثرهم لم يقرؤوا 
ل الأوراق» ولم تكن مداخلاتهم ترمي إلى تقديم أفكار بناءة لتقوية الصياغة أو إضافة أمر 
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مب الم انذكرة» "بل مواجهتنا بصورة وقحة سوقية؛ إذ إن أغلبية اللجنة كانت مكونة من 
المناوئين للتدخل الإثيوبي. تم تعييننا عفويًا ولم ينظر إليه من زاوية الأحزاب البرلمانية 
ولا من باب ضبط التوازن بينهم؛ بل اختيرت اللجنة على أساس الكفاءة والخب ركفم 
تمثل النخبة البرلمانية. هذه الجماعة تكرس روح الفرقة والتصادم بين النواب الذين تألففت 
الآن فصائلهم المختلفة بعد قطيعة دامت قرابة سنة. 

وأخيرً! عيّن رئيس البرلمان لجنة تنسيق برئاسة نائبه السيد طلحة لإدخال التعديلات 
المقترحة على الصيغة النهائية للأوراق. 
الأربغاء 19 إبربل: 

جو حار خانق وأمطار متقطعة يطغى فيه الهبوب. حصلت بعض المناطق المتاخمة 
لبيدذوه على قسط لا بأس به من الغيث. ولا شك أنها سنة عظيمة حسب التصنيف المحلي. 

عقدت لجنة التنسيق جلستها الثانية في مكتب رئيس البرلمان برئاسة النائب الأول 
لرئيس البرلمان. بعد مناقشة استمرت ساعتين وافقت اللجنة على صياغتنا القديمة ما عدا 
شعبتي المراقبة والنظام؛ المرأة والعائلة»؛ حيث احتدم الجدال حول اللجنة التي تتولى شئون 
حقوق الإنسان. اتفق الجميع على أن يكون بند حقوق الإنسان من ضمن اختصاصات لجنة 
المراقبة؛ وأن ترفع هذه الرؤية إلى رئيس البرلمان؛ بعد أن استمعت لجنة التتسيق إلى 
أشرطة مقدمة من أمانة البرلمان ومن النائبة قمر أدن رئيسة لجنة المرأة والعائلة؛ التي 
صرت على أن موضوع حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن اختصاصات لجنتهاء وهي 
المرأة والعائلة. 

لوصول إلى قرار نهائي؛ استمعت اللجنة أيضنا إلى محاضر جلسات البرلمان ليوم 
؟ فار و116١‏ من نفس الشهرء حيث ناقش البرلمان موضوع حقوق الإنسان في هذه 
الأيام. 
الخميس "١‏ إبريل: 


وم مطير . الغيوم تتراكم في الأفق من بعد الظهر ويشتد تساقطه 1 
ني ملتَصفهاء ويتلطف الهواء تدريجيًا. امتلأت الأسواق بلبن الجمال؛ وأسعارها فحي 


من الا العا 
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متناول عدد كبير من المواطنين» والسبب هو أن قطعان الجمال اللبونة اقتربت من تخوم 
المدينة وتدر كمية وافرة من اللبن يتم تسويقها بسهولة. من المفارقة أن بلدنا كان من أنتجٍ 
البلدان في شرق إفريقيا للسمن والألبان واللحوم لكثرة الأنعام, ولكن من السبعينيات من 
القرن الماضي بدأ التجار وهيئات خيرية وافدة يغرقون الأسواق باللبن المجفف المعلب في 
جميع النواحي. أدت هذه الظاهرة إلى الحث على الكسل والاعتماد على الألبان المستوردة 
التي تأخذ حاليًا الحيز الأكبر من الإعلانات التجارية للإذاعات المحلية. وفي نفس الوقت 
أثر اللبن الجاهز سلبًا على الاعتناء بتربية المواشيء مع اعتياد الرعاة الشبان مضغ القات. 
ومن مضاعفات الظاهرة ضياع القطعان وتضائل عددها. هذا الغزو التخرييبي المكمل 
لمحاولات الإفشال الزراعي سيؤدي بالبلد إلى مزيد من التناحر الاجتماعي وتفكك البنية 
الاقتصادية. 


جلسة أخرى للبرلمان تقدم فيها الصياغة النهائية لاختصاصات اللجان البرلمانية. 
مقرر اللجنة ع/:مؤمن لم يتبع قرار اللجنة التي أبقت على النص القديم لمحتوى صياغتنا 
المقدمة يوم 1 الجاري: ولما اشتدت عليه الملاحظة اعترف بأنه ظن إبقاء ما اتفق عليه 
عصر يوم الثلاثاء (مقترح أو اثنان وليس القرار الجماعي الأخير). تلاعب مكشوف 
لتزوير إرادة اللجنة المختوية على القرار المتخذ يوم الأربعاء ١4‏ الجارى. 


به قمر أدن (رحمها اللم) ضد مقترح ضم شئون حقوق الإنسان إلى 
لجنة المراقبة وأصرت على أن الموضوع من اختصاص لجنتهاء وحصلت على تأبييد 
عريض من النواب الذين طلبوا من الرئيس أن يجري التصويت على الموضوع. وفعلاً تم 
التصويت؛ وفازت قمر بأغلبية ساحقة. 


الجمعة ا" إبريل: 


ثارت ثورة 


كال لي صحفي محلي: إن رئيس الوزراء سوف يعقد غذا تجمعًا عشائريًا في بيدوه 
اللحصول على تأييد المجتمعين. هذه العملية الاستعراضية يقصد من ورائها التلويح بأنه 
أجل قوي موثق بمؤازرة العشيرة؛ وإيحاء للبرلمان بأنه ليس في الساحة من ينافسه في 
منصبه: زعماء الستياسة يختلطون بزعماء العشائر» ولا يمكن 'للسياسي" والحالة هذه أن 


يخلو لممارسة شئون الدولة الحقيقية. وهذا النزول إلى درك القبيلة حيث تتلاطم فيه 
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التناقضات ويزيد التيه؛ تبتلعه دوامة لا يستطيع الخروج منها. وهذا هو ور أكيا 0 
النظرة السائدة للدولة حاليًا في الصومال. 

ابييل ع/ي في لندن للعلاج الروتيني؛ وبدأ يتصل بالجهات الرسمية البريطانية 
فور وصوله. كان من المستحسنء على الأقل. أن يتصل بهؤلاء الر نا ضدها حز هنل 
الفحوصات الطبية والعلاج. وعندما اقترح على الجهات الرسمية البريطائية أن يمدوا يد 
العون إلى الحكومة المؤقتة أجابت بلا التباس: إنهم سيساعدون نظامًا راسكاء حقة 
سسيطرته على البلد. 
السبت "ا" إبريل: 

بدأت السماء تمطر من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة صباحًا وإن بدا 
المطر خفيًا في الساعات الصباحية. الجو لطيف, تبدد غبار الشوارع وبدلاً منه تتوسع 
البرك المائية والمطبات في الشوارع شبه المعبدة. 


يوم عمل برلماني. أمر رئيس المجلس لجنة المشروع الفيدرالي أن تعرض 
تقاريرها على النواب» ولكن رئيس هذه اللجنة؛ بالتفاهم مع الشعبة الموازية له في 
البرلمان» طلب أسبوعًا آخر لإتمام عمله؛ ثم تقدمت مجموعة من النواب بمشروع قانون 
يطلبون فيه إقرار البرلمان بأن تكون مديئة بيدوه مقرًا مؤقنا للدولة؛ إلى أن تتحسن 
الأوضاع الأمنية في العاصمة مقديشو. أيد المشروع النصاب القانوني وتم التصويت عليه 
وحاز على ١87‏ صوثاء وهو مجموع الحاضرين تقريبًا. القانون الذي تم التصديق عليه 
أره في السابق شطر! البرلمان في مقديشو وجوهر كل على حدة. 
الأحد ا" إبربيل: 

جلسة خاصة بنواب دا/م الذين استضافوا المؤسسات الدستورية في مقاطعتهم. أذ 
الجَميْمٌ على عاتقهم قضية استتباب الأمن في بيدوه وما يليها من بلدات؛ ثم ناقش النواب 
الموضوعين التاليين: 


)١‏ سبل استتباب الأمن. 


)١‏ انتخاب مجالس المحافظات والنواحي. 
برأى النواب عدم إمكانية تحقيق الأمن ما لم يكن هناك جهاز إداري رسمي وفعال 
قادر على أداء مهامه على الوجه الأكمل. واتضح من المداولات فشل الخطة الأمنية التنى 
قطع زعماء المليشيات العهد على أنهم سينفذونها. 
0 بالرغم من خشد المليشيات في معسكرات التدريب في 'دوي نوناي' ومناسء إلا أن 
الزعماء لم ينجحوا في إيقاء المجندين في المعسكرات. أسباب الفشل كثيرة؛ منها 
أولاً: أن المنتمي إلى المليشيات رجل عاش على السطو والعنف لوقت من الزمن 
واعتاد بواسطة الحواجز (إسبارو) أن يملا جيوبه بنقود الابتزاز بلا رقيب ولا وازع. هذ 
المليشي لا يحتمل صرامة الانضباط المفروض على المجند أو العسكري؛ ولا يصصاح أن 
.يكون عسكريًاء ناهيك عن أن يكون مسئولا عن الأمن واستتبابه. 


أما السبب الثاني: فإنه ناتج عن أساليب إدارة المعسكرات المرتجلة؛ والتي تفتقر إلى 


. التجهيزات الضرورية الاستيعاب المليشيات ولا تصل إليها المؤن المقررة لإطعام المجندٍ 

٠ 2‏ الهيئات, المانحة تقدم كل شيء من نقد وتجهيزات؛ ولكن الوسطاء يبيعون المؤد 
زة في /الأسواق: 

1-7 قع من الإدارات المحلية؛ ختى عندما تنتخب أن تكون أحسن حظا مم 
وسينتهي الأمر إلى إفساح المجال لجيش الرئيس الذي توعد بأنه سوف 
5 "ذا فشك أهل بيدؤه في مَهمتهم. وهذا ما يتظلع إليه كثيرون 
حميمة بالرئيس؛ وسوف تثبت الأيام القادمة ماهية ذلك التخطيط وفصل 


اا 00 
ن للشئون الخارجية بمنزلي في'الضباح لدراسة بعض الوثائق 
و وسار سا 5 


لأعضاء البرلمان والميادين ذات الأولوية في الوقت الراهن. اتفقت اللجنة على انتقاء 
الميادين أولاً: كالقانون الدستوري مثلاء ثم توجيه الدعوة إلى متخصصين صوماليين في 
لمجال المختار للدورة والدراسات الأخرى؛ على أن تكون اللغة الصومالية هي أداة 
التدريس فى هذه الدورات. ثم تحول موضوع النقاش إلى السجناء الصوماليين الذين ذكرت 
أسماؤهم في كشوف المعتفلين في سجون خليج غوانتائمو بكوبا. وأرجأت اللجنة مناقشة 
هذه المسألة لحين حصولها على معلومات كافية عن هؤلاء السجناء. 

5 أخيرا علاقة البرلمان بهيئة .217528 (هيئة مختصة بالتعاون مع 
برلمانات إفريقيا يموّلها الاتحاد الأوروبي) وفي هذا الشأن تقفرر دراسة هذا التعاون 
وتحديد تطبيقه. 
الخلاثاء 0" إبريل: 

٠‏ يوم شديد الحرارة والرطوبة والسماء صافية» لم تمطر بمدينة بيدوه منذ عدة أيام. 
ولكن الأخبار تؤكد أن الغيث قد عم محافظات ونواحي عديدة في الجنوب خاصة. لم أبرح 
البيت طوال اليوم لوعكة أصابتني. أخبرني الأخ جامع علي جامع الذي اتصلت به تليفونيًا 
بأنه قَدُم تقريرً! إلى البرلمان لإطلاعه على فحوى الموضوعات التي بتت اللجنة فيها 
بالأمس. 
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- 7 يومين ببيدوه؛ وتفقد فروع الشركة في المحافظة. جميع شركات 
تليفونية تتعايش مع الوضع الأمني المخيف والمتردي: يستأصل اللصوصء» 
الكابلات المدفونة في الأرض لاستخلاص النحاس منها. ولنفس الغترض 
التليفونية الممدودة على الأعمدة. والشركات تقوم بإاصلاح الشبكة بعد 
يه تتكرر في حلقة تتابع لا نهاية لها. . التجارة الحقيقية في هذه الأيام 
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| 5 ممارسة التجارة أكثر كحور 
امأ 

م بلتسمرج ١‏ 
6 يت صم 
: 0 هطوله كان منتظمًا وغزيرا. 


سيد 
فتك ل ١‏ نكن أن يودي 


ط اع ا كن ب 


نهم على أن يظهروا للمانحين تماسك القيادة في مركزها الجديد. 
كاما داعيم ليم للأفواه؟ 


0 2 يس 


الإمكانيات المنتظر أن تنعم بها المدينة وتتوزع على قطاعسات عديندة من 
ة. التفاعل يجعلاك تتمنى أحيانا المستحيل؛ ولكن كيف يعيش المشرء مجدرةا| 
١‏ لي تحقيق أحلامه؟ 


ض عقلية متجذرة في التجار الجدد» وهي أن الحكومة تحمل ثشزوات 
وفص ربح .لا نهاية لها. هؤلاء التجار لا علم لهم بالإجراءات القانونية والإدارية للدولة 
ولم يحتاجوا إليها قط. لم تتدخل أبدًا في ممارساتهم؛ لأنهم كونوا ثرواتهم عن طريق 
المغامرة والنهب؛ء ولا يحسبون للقيود القانونية أي دور في تجارتهم الحرة والمطلقة. 
00 رشا رسررقة ممتلكات'العامسة» بالتسلبة لهنؤلاء التجنان'مباحة 
ومسموخة؛ وهي ضمن تعاملهم اليومي ولا "عيب" فيها. 

١٠١‏ ينأهشُونَ إذا قيل لهم: التجارة في الفحم (النباتي) بقطع الأشجار عمل مشين؛ وبيسع 
الحوانات ابرية د وتصديرها إلى الخارج إجرام في حق البيئة والبلد. لا يأبهون لمثل هذا 
[أتشريع قيود من حكومة لا تستطيع إدارة مؤسساتهاء ناهيك عن فرض عقوبات 
0 التوعد عبر وسائل الإعلام محض هراء؛ إذ يعلمون أن يد الحكومة 
اتجارٌ بلا حدود. 


0 


ن الذين يصرخون بالويل لت من وراء ا الإذاعية 


اسه أي 1 لماذا 0 3 لهذه 5 البيئية 
الا ريخفوا رؤوسم في 0 ا 


7 00 5 
01 الى ببيدوه» والحر شديد في منتصف النهار. . قالت لي سعدية 


١‏ حر إن الأمطار عدت اجزاء كثيرة من محافظة بكول» وهي أفقسر 


م 543 


زراعة من بيدوه حيث الأرض السوداء الخصبة. ولكن بكول تتميز بالمراعي الوافرة 


للإنتاج الحيواني. ٠.‏ 

انشغلت في الصباح في تسجيل للقصصين الفلكلوريين إبراهيم أدن عليو باشال. 
وإبراهيم شيخ عليء كلاهما يحفظ قصصنا ملحمية وشعبية لأمة الرحنوين» وهي متوارثة 
اله (ل ترون ره لويم وقد يعترريها خلل, وتصتحيف :وسقوظ ألفاظ وزيادتها 
في رحلة هذه القصص عبر .الزمن بسبب تلقيها بالمشافهة. 

زارني في الصباح في بيتي السيد/ عبد الله شيخ عثمان '“جري' وهو صديق قديم 
لي؛.إذ كنا في الدكسي (الكتاب) معًا ونحن صغارء وهو الآن رئيس عشيرة ومن الأعيان 
المرموقين. كان السيد عبد الله ممتعضًا ينتقد بشدة إحالة مسئولية اخئيار أعضاء مجالس 
البلدية إلى رؤساء العشائرء مؤكذا أن الزعماء التقليديين لا يصلحون لمثل هذه المهام. إذا 
الحنانا يتات ولصتحة ومعتاعدة من طرف رجال الحكم, يبدو أن السلطان (رئيس 
العشيرة) ليس مقتنا بالأساليب الديمقراطية التي تسمح للقيادات التقليدية بأداء دور بارز 
في تشكيل المجالس المحلية. ويضيف: 'إنهم لا يعرفون التعقيدات السياسية والإدارية: ولا 
يستطيعون البت في دقائق الأمور التي يجب تنفيذها كاملة. سوف يختلفون في الخيارات 
,أشماك ككل ادعل. اا لوليا حنينة خذن إلا أن عشيرته 


: ن لتغل في اختيار مجالس البلديات» ويتخذون من رؤساء العشائر 
لى أقداقهم. 0 اف عن أذهان 0 انلك االمكلية. 


السبت 9" إبريل: 
افتتحت أليوم ندوة حول تنظيم واختيار المجالس المحلية؛ اشتركت فيها خمس لجان؛ 
وهي عدد النواحي التي تتكون منها محافظة باي وعاصمتها بيدوه. سوف ترسل اللجان 
الخمس إلى النواحي لتشكيل المجالس المحلية؛ وليست العملية ديمقراطية كما هو واضح. 
تختار اللجنة أو تساعد السكان على اختيار ممثليها في أحسن الأحوال. تختار اللجنة الوافدة 
لجان النواحي المحلية المكونة من ١؟‏ عضو لكل ناحية (طبقا لقانون البلديات القديم الذي 
أجري على أساسه انتخاب مجلس البلديات الأول سنة 1104؛ قبل استقلال البلد). ترسل 
لجان المنتخبة إلى العاصمة بيدوه ليختاروا رئيس المحافظة- العمدة. ورئيس البوليس. 
وهذه عملية دقيقة ومحفوفة بالمخاطر لهشاشة الأوضاع المحلية والتنافر بين القبائل. 

نظمت الهيئة غير الحكومية 8272© ندوة علمية لتوعية رؤساء العشائر وتنويرهم 
بضرورة المجالس المحلية وحسن إدارتها. أدار الندوة السيد/ يوسف معلم أمين' باديور” 
ممثل الهيئة. 
الأحد "٠‏ إبرييل: 

مطر قليل ورذاذ لبضع دقائق في المدينة. 
٠‏ استشارة طبية عبر التليفون مع الدكتور كان كول لفلسن" الموجكود الآن 
.. يرى الطبيب أن أذهب إلى نيروبي لإجراء فحوصات طبية مختلفة بها. د 

"دوي نوناي”" مجموعة مكونة من ثلاثمائة عنصر من قدامى المحاربين» 
2 إداري ونقض للعهد من جانب رؤساء المليشيات والحكومة. 
رني في بيتي الأخ محمد علي عتوش (عقيد أكاديمي في الخيش الصومالي 
ذبنا الحديث حول شئون الساعة؛ وهو يستغرب من أن كثيرًا من الأهالي لا 
ردهم وليس لهم هدف معين. 


ا شي طاضات ولس رسي وري وار 
براء هذه الحرب العبيلة 


ا ييه لخاكة الأجيكال التحي.ولدت 

11 فا لكك ةلاكد 5 
ليسي رفحت ترد 
# ضفل يس .-: 


اأوافيت لد 


شهر مابو 1*٠‏ 


أساعات الليل مظيرة: ويؤكد لي شيخ أحمد أدن: الآتي من بكول. أن 
أكثر' المناطق في تلك المحافظة. بثت الإذاعات المخلية إعلانا يدعو النواتٍ 
برلمان في الصباح الباكر للوقوف على أمور مهمة تخصهم. 
ويك مجموعة من البرلمانيين طلبًا إلى رئيس المجلس لدعوة رئيس الوزراء 
0 0 تحين ويا سني لها في مرجرسا بلصرماراد. قار مخاكمة ل 
1 » تكون بمثابة ترقية مكتبها التجاري إلى سفارة. 
: اش عى شريك حسن السيد/ ع/م/ غيدي ,إلى البرلمان ليجيب عمسا إذا 
| قد رفعت تمثيلها من مكتب تجاري إلى سفارة حسب العرف الدبلوماسي 
رئيس الوزراء ع/ م/ غيدي»: الذي استعد للإجابة بصورة مقنعة؛ ملوخا 
لاززارة الخارجية الإثيوبية تنفي فيها حدوث أي تغيير في مكتبها التجاري 
ل طلم 
ن في تصريحاته أن يقدموا الوثائق التي لديهم لتأكيد ترقية المكتب 


ُ 


.النائبين محمد عبدي يوسف وعبد الله حاج عليء مقترحي الاستجواب لم يكن 
الما زعما أنه قد حدث فعلاً. ويبدو أن النائبين وقعا فريسة لدعايات أجهزة 
المتعطشة إلى الاعتراف الدولي» التي بالغت في الأمر أشد المبالغة 
لَّي؛ لإيهام شعبها أن ترقية المسئول عن المكتب التجاري إلى درجة س فير 
زقية العلاقات إلى سفارة. 

وم في العرت التبلوماسي؛ قبل التعامل مع دولة أو هيئة عالمية؛ يج 
ار كل منهما بالآخر. . وفي هذا الصدد فإن دام عي / 
٠‏ ومنفصل عن الصومال. ولم ترق التمثيل التجاري إلى سفارة. أما 

4 ؛ صتشاا, أو قنصلاً فذلك من اختصاص الدولة امس نول عت 


زرك من الإيضاح: لااشئء شفينافي البوقف الإثيسوني 
المؤقتة» ومكتبها التجاري بهرجيسا لم تتغير صفته القانونية» 


ع1 


ويبقى في الإطار المتفق عليه بيننا من سنة 30 عندما أنشئ هذا المكتب. 
الثلاثاء "؟ مابو: 

يوم آخر في المخازن. توزع في الجلسة وثيقة حول الإجراءات الخاصة لإعداد 
دستور جديدء وهي جدول عمل اليوم: قدمتها معًا وزارة الدستور والشئون الفيدرالية مع 
اللجنة البرلمانية الموازية لهاء وهذا خرق للدستور واستخفاف بالقواع د البرلمانية 
الصحيحة؛ لأن على اللجنة البرلمانية أن تقدم مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان. 
لتعرض بدورها على الجلسة العامة للمجلس. 

بدأت المناقشة في المشروع حوالي الحادية عشرة والنصفء؛ وطلب الكلمة حوالي 
ثلاثين نائباء قدموا في غضون ساعتين مقترحات إضافية وتعديلات عديدة. لاحظ أغلب 
المتكلمين أن الظريقة التي قدمت الهيئتان بها مشروع القانؤن ليست مستقيمة. حسب 
الأعراف الدستورية؛ من مهام اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة أي مشروع .قانون يقدم 
لهاء أن يكمّل وينسئق مع جملة القوانين الموجودة في البلد. 

نحن ورثنا هجينًا من الممارسات البرلمانية والنظم التشريعية من الإيطاليير 
والإنجليز. وتم تنسيقها وانصهارها عبر برلمانات الستينيات من القرن الماضيء عندما 
تحققت وحدة البلاد بين صوماليلند والصومال الذي كان تحت وصاية الأمم المتحدة. 

ومن الجدير بالذكر أن البرلمان الموحّد أخذ مجمل نظمه وإجراءاته التشريعية من 
البرلمانات الجنوبية؛ التي بدأت تعمل منذ ١157‏ حتى الثلاثين من يونيو عام :.155٠‏ 
وكان البرلمان الجنوبي قد أنجز دورتين تشريعيتين حتى تاريخ وحدة الإقليمين. ولكن 
التقاليد البرلمانية المستوحاة من النظم الأوروبية بدأت تتفسخ عبر الممارسات البرلمانية 
على غرار 'الديمقراطية المركزية". عندما قيل: إن الصومال أصبح بلدا اشتراكيًا. 

فإذا بدأ النظام البرلماني الثوري يقلل من هيبة وفعالية المؤسسة التشريعية؛ التي 
كانت أصلا معطلة لعشر سنين» وسماها الشنعب.بفظرته ب “مجلس التصفيق” عندما أعيد 
البرلمان الشكلي؛ فماذا تكون طبيعة البرلمان 'التضالحي" النساتج مسن فوضى الحرب 
الأهلية؛ وتشوبه التدخلات والهيمنة الأجنبية؟ 
5 لا يمكن أن ينتظر منه الانضباط والتمسك ببالإجراءات الدستورية» واحترام 
ضوابط الهيئة الدستورية العليا. وهذا هو سبب الاستخفاف بالإجراءات البرلمانية. انتقد 


6 


زواب كرون وزير الدستور وشئون الفيدرالية لخرقه الإجراءات البرلمانية | قّ 
الأربعاء “1 ماببو: 

بعد الأمطار يبدو الجو أكثر صفاء؛ اخضرت البقع الخالية والمشجرة. تحمس النائر 
المشي بين المدينة ومدخلها الجنوبي إلى تل "ما تجنافولكا' حيث إن الأشجار الخضر ءا 
الأرض الحمزاء تعطيك منظر'ً! خلابا وتعوضك عن مناظر الجفاف الرمادية؛ التي كانت 
تغطي الغابات بسحب دخانية حارة. 

تنأول الغداء معي الأخ محمد على عتوش» عقيد سابق في الجيش وهو ينتمي إلى 
الأقلية المتعلمة المتبقية منه» وهو من خريجي الكلية العسكرية الإيطالية مودينا 3103628 
ربِيدُوة شفط رأسه: تحدثنا عن المستجدات طوال ثلاث ساعات؛ ونحن جالسون ءا 
طَربِيْرة الغذاء. وهو يشاطرني الحيرة لما آلت إليه الأمور في البلد الحبيبء ويرى أن 
النائن في الوقت الراهن لا تهمهم إلا المادة» وأن القيم الأخلاقية في احترام الناس بعضهم 
لبعض؛ وحب الوطنء؛ وا لتحسين أوضاع الناس؛: واستهداف السلام كعامل أسا 

ع سي 

لانتشال البلد من الوضع المزري الراهن - أمور لا يكترث بها أحد. 

يِقَول وهو مندهش لحالة أهل بلده: 'والظاهرة عامة في جميع الأقاليم' الناس هنا 
تبهرها النقودا فقط. لا فكرة في إصلاح وتقدم وحتى الغيرة في التباري مع الأقاليم 
الصومالية الأخرى. يقول:" كيف يمكن للمرء أن يعيش في مجتمع لا مثاليات له؟". 
تسق إذ يقول: ' أمن لا يريد أن يتقدم ويعلو كمن يريد أن يعيش في الكهوف حياة 
اائيينَ الذي كان يصفهم الإغريقي البطلموسي في كتابه 'التجوال في البحر الأحمر' 
بساكني بطون الكهوف" وقد خمن بعضهم أن القرن الإفريقي موطنهم. 

زَآرني في البيت مجموعة من الشيوخ بينهم شيخ توفيق وشريف عبد الله شيخ 
إسماعيل وملاق عبد الرحمن شيخ أدن محمد المشهور ب"معلم عرب (الشيخ عندنا 1 
َعم لَه في مستوياته المختلفة؛ والمعلم من حفظ القرآن وأصبح معلمًا في كتاب» شرط 
أن ينم الحتّمَةَ لطلابه ليصبحوا معلمين في دورهم؛ وكلمة كتاب في الصومالية تشير إلى 
طالب الخلوة (تسميّة المدرسة القرآنية في السودان) واللفظة عربية صحيحة. 

كْرلاء المُشَاجَ متخصصون في الحكايات الفلكلورية المحلية؛ وخاصة معلم عرب 
مَك لبق الصيح. يحفظ كثيرن! من الميثولوجيات والقصص الشعبية. سجلت عن المعلم 
ذه لَص بؤرتها محافظة بكول: حيث كان ملاق رئيس عشيرته لمدة طويلة. 


الخميس # مابيو ٠٠1‏ *1: 


انتهيِت,من قسراءة قصة الروائي النيجيري أليكي أمادي 
[.234سهرالقصة هي الخليلة [©12طنتاء 2ه ] . 


خطء»51] 


القصة المشتقة من الأساطير الإفريقية النيجيرية تدور حول بطلة القصة 'إيهوما 
تجسيد لإلهة بخرية على صورة.إنسان. قرأتها منذ أكثر من عشر سنين مضت وشعرت 
أني أريد أن أقرأها مرة ثانية وربما سأقرؤها في المستقبل مرة أخرى إذا أمكن ذلك 
لأنهاقصة خرافية أصيلة؛ تشهد. على عبقرية القصصيين.الأفارقة. لأكمل قراءة هذه 
القصة الجذابة كنت أعبئ ,المشعل ببطاريات جديدة في الليل» عندما تنتهي مدة الإضاءة 
الكهربائية في الساعة الحادية عشرة» إيهوما جنية خليلة جني حاكم البحار يغير على 
إيهوما. ينجذب الناس.العاديون وراء,جمال هذه السيدة الجنية؛ ولكن كل.من يحاول أن 
يتزوجها أو يقترب منها عاطفيًا يموت بطريقة أو بأخرى. أول الضحايا زوجها 
إمنيكي [©226211] ؛ يلحقه مادوم [ هتنا ق352] ٠‏ المشتبه في قتل الأول» وكان 


يريد أن يتخذ من الجميلة خليلة لنفسه. أولاً يصبح أعمى بعد أن تبصق في عينيسه حية 


الكوبرا ثم يجن ويقتل نفسه. ويجىء من بعده لطلب الجميلة صياد شاب مطرب ومؤلف 
للأغاني واسمه إكويمي [51506] » يصيبه نبل عشوائي وهو يعد حفلة الزواج؛ وفي 
مرحلة طقس التطهر؛ حَسَتك الأعرافق'المحلية. هذه قصة مصقولة رفيعة المستوى ١‏ 
الإنجليزي قوية التعبيرء تجعلك مشدوذا إلى إيقاعها الدرامي الأصيل. لا يوجد فيها كلمات 
أو غبارات دنيئة ومبتذلة. وربما لا ينتظر كثير من قراء الإنجليزية إنجاز كاتب إفريقي 
بهذا المستوى الرفيع. 

هذا الكاتب الرقيق والذقيق يمكن أن نضمه إلى القصصيين والروائيين النيجيريين 
الكبار مثل م 5 وول شوينكا الحائز على جائزة نوبل في الأدب. وهو أول إفريقي 
وصل إلى هذه القمة 
الجمعة 0 مايو: 


في المخازن تفتتح دورة تدريبية للبرلمسانيين الصوماليين. تنظم الدورة هيئلة 
صومالية غير حكومية. وليس الهدف.تثقيف النواب بل الحصول على قطعة من الكعك 
الج أعد لهذه البرامج الضبابية من قبل المانحين. هذه الذورات مشتبه فيها ولا يمكن 
57 رلها بهذه الطريقة العشوائية. من العادات الغريبة في بلدناء في المرحلة الراهنة؛ هذه 


التدريبات المرتجلة التي تدعو إلى الخجل. 

كعادتنا في إلفبالنة في الأشياء»' أعَطَيْنا الما اجديذا مفكما للتتدزييات" ويتحندت 
إناين عن اتَبَآئَلَ المعرفة» حيث إنه من لمكن ,الكو نان ىعر 1 
حتى يتبادلاها. ومن الغريب أن تجد شخصا يريد أن يلقي درسا حول المصالحة» وحسم 
الخلافات) وهو لا يعرف عن الموضوع شيئا ولم يستعد له. وبالتالي تجد التجار ينتفرون 
إلى البرلمان كمصدر قابل للاستغلال حيث يقدمون عدد من الخدمات للمتدربين. 

بت إذاعة محلية بمقديشو البارحة لقاء صحفيًا أجري مع محمد أفرح قنيري؛ الذي 
7 001 كن شارك في اللقاء أربعة من قيادات المحاكم الإسلامية. ومسن بين 
تَمَترّيحَاتة قتيرى: أن الولايات المتحدة تقف أمام الأطماع الإثيوبية في الصومال: بينما 
الإذاعة الفرنسية العالمية بثت اليوم في الساعة التاسعة ص باحًا نبأ يقول: إن الرئيس 
الصومالي المؤقت صرح أن الولايات المتحدة أشعلت الحرب الأهلية من جديدء ولا نعلم إذا كان 
دان التصريحان لهما علاقة ببعضهما أو أنهما يشيران إلى موضوعين لا صلة بينهما. 
السبت ١‏ مايو: 

وصلنا إلى المخازن البرلمانية في العاشرة صباحًا وقد بدأ الأستاذ النيجيري د.ا 
إيجالابى [©81337 23 . ه . ] ٠‏ درسه للبرلمانيين منذ دقائق: يساعده في المحاضرة: المترجمة 
بن اللَيرِيَةَ إلى الصومالية؛ محام كيني- صومالي اسمه أحمد إسحاق حسن. البروفسور 
والمحامي هما بمثابة ما يعرف ب"شخصيتي المصدر ' عبارة جديدة بين الفقراء من بلدان العالم. 
وفي معية الاثنين مترجم محترف كيني- كنج السك على كز وغ, يجيد النسواحلية يجاب 
الصومالية والإنجليزية. هذا هو اليوم الثالث للدورة التدريبية وستنتهي غدًا. سمعت أن الأستاذ 
النيجيري أو البروفسور؛ خبير في الشئون الدستورية. 

ولكن هنا في الصومال مجموعات ترى أن الدستور يقصد منه تغيير الدين» وهذه العقليسة 
تف وراء قتل وزير الدستور السيد عبد الله ديرو وجرح المحامي أحمد إبراهيم؛ رئيس اللجنة 
ريه الإرلمانية» والذي أطلق عليه عدة رصاصات حتى ظن مهاجموه أنه مات فعلا. والفكرة 
مغالطة عظيمة للبسظاء من الناس» الذين صَتُللوا من قبل ناشطين يعلمون أ ن القرآن والدين الحنيف 
لز علوًآ كبيزًا عن دستور وضعي ينظم شئون الدولة واختصاضات العاملين فيها. ومين 
00207 يول أحد يقصد تضليل الاخرين: التشراع هو الث ولا ينبغي للبرلمان " 
بكرن هيئة تشريعية» أو يأخذ لنفسه هذه التسمية. تود هذه 2 
لين بثرون تراب على المقدسات الدينية» ويحاولون إنزالها إلى حضيض القوانين الوضعية؛ 


التي جعلها الناس لاحتياجاتهم الدنيوية. 
للمشكلة الدستورية عندنا بعد آخر يجب الإشارة إليه. وهي أن أغلبية الناس؛ بما فييم 
الأكثرية البرلمانية» لا ترى أهمية للدستور ولا للقوانين وما يسطرون. والدليل على ذلك أن 
الرئيس المؤقت للجمهورية أصبح تنفيذيّاء متناقضًا مع الميشاق الوطني 02882862 (اتفاقية 
مباغاتي)؛ بعد أن عطله مُتدْرّعَا بحالة الطوارئ الأمنية. وهذا الميثاق هو نتاج ثلاث سنوات مسن 
المفاوضات بين ممثلي القنائل وأمراء الحربء والمجتمع المدني لتحديد سلطة الدولة وتطبيقها على 
الواقعء لإحلال السلام وإعمار البلاد. أوقف الميثاق بين ليلة وضحاها بمباركة من دول إيغاد 
ولم يكترث أحد لهذا الحادث المؤثرء لا القبائل التي صيغ الدستور باسمها تحركت» أو :عغارضت؛ 
ولا الشخصيات السياسية والبرلمانية قدمت احتجاجاء ولو كان بصوت خافت لتثني الرئيس عر 
عزمه. بل إن أغلبية البرلمان شجعت الرئيس على تعطيل الدستورء وشل البرلمان ليصبح هم 
الآمر والناهي الأوحدء ليستفيدوا من سلطته المطلقة على حساب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية: 
لذلك لا فائدة من توزيع معلومات دستورية ومحاولة بذر “الديمقراطية" في أرضية جرداء ليست 
قابلة لاستيعاب هذه الدروس النظرية. 
الأحد /ا مابو: 
منذ الصباح وحتى ساعة متأخرة من النهار بقيت في المنزل لأرتب أوراقي. 
تفيد الأنباء التي تصلنا من مقديشو أن الاشتباكات الضارية جارية في منطقة سي سي. 
من حي ياق شيدلي.بين المحاكم وأمراء الحرب. 
وفي بيدوة يتركز اهتمام الجميع مرة أخرى؛ على انتقال جيش الزئيس من مدينة واجد إلى 
بيِدوه وَمَخَيمات مناس؛ غرب هذه المدينة. تشير إحصائيات؛ لا نعرف مدى دقتها إلى أن جيش 
الرئيس قوامه ألف وخمسمائة عسكري؛ تدرب على أيدي الإثيؤبيين. في مقابلة صحفية ل 
بي.بي.سي/ ق.صء يعلق محمد إبراهيم حابسدي؛ على تحزك جيش الرئيس مؤكذا أن العملية 
متفق عليهاء ويعتبرها خطوة عادية. والغريب أن هذه الشخصية كانت من أشد المعارضين لانتقال 
هذا الجيش إلى أرض الرحنوين؛ إذ سبق أن اقترح أن يوافق البرلمان على جعل هذا الجيش نواة 
للقوات المسلحة الوطنية: وكانت فكرة معقولة فما الذي أثناه إذن عن موقفه ورؤيته السابقة. 
وتحت أي ظروف تم التفاهم.بين الأطراف المتعارضة؟ وكيف أصبحت الأحوال عادية؟ 
الإثنين ١‏ مايو: 
- حلت أخرى للبرلمان اليوم. تنتهي الدورة الدستورية. السيدة/ مريم عريف قاسم. كانت 
رئيسة لشعبة من شعب المناقشات طوال فترة الدورة؛ تقول في تواضع متناه؛ بمناسبة حفل الختام؛ 
"نحن لاندري أكثر مما لا تعلمون من أمور الدستور؛ ولا نريد شين أنتم لاتريدون"؛ وهي تخاطب 


١ 


رن بن التريح على الطريقة السقراطية:' يعرف من يعرف أنه لا يعرف" أم تسعى لتبرئة 
زمتها ممنايرئ الدستور عائقا لطموحاته السلطوية؟ 

حل خْتام الدورة الدستورية كان باهنًا وقصيرا. ألقى الأستاذ النيجيري كلمات قليلة؛ 
وبئكاء تجنب أن ,يقول شيئا مهماء في حين أن نائب رئيس البرلمان السيد/ محمد عمر طلحة يتكلم 
ولا ينول شينًا. والكل يعلم أن هذه الدورة مشروع هيئة غير حكومية كينية؛ تطمح إلى الاستفادة 
من ميزانية الأمم المتحدة (برنامج التنمية) وهو مخصص للتدريبات والمؤتمرات العلمية. 

يذو أن أولويات برنامج التنمية للأمم المتحدة جُعل عاليها سافلهاء لأنها تصرف بسخاء 
0 شَارَيغاتقليُية جانبية» ولا تعطي الاهتمام اللازم للأمور الملحة العديدة؛ مثل مساعدة 
الحكومة التكوين الإدازات المهمة في رقابة المساعدات المالية؛ وإحياء البنك المركزي والخزانة 
المركزية؛ للقضاء على الفوضى الإدارية والاختلاسات المستعصية الراهنة. 

من المعلوم أن الحكومة نفسها لا تتحمس إلى إنشاء هذه الإدارات الحيوية؛ لأن 
أعضائها الا يرّيدون رقيبًا ولا حسيبًا فضوليًا. وهي تخصص أموالا للوزارات يسحبونها 
مباشرة من البنوك» أو تعطى لهم نقذا ليتصرفوا فيها حسب رغبتهم؛ وهذا تكريس للفوضى 
وتشجيع للاختلاسات والفساد المالي والإداري:. 

لقنتل مستمر بمقديشو بنفس الطريقة» بين اتحاد المحاكم الإسلامية والتحالف من 
أجِلّ السلام ومحاربة الإرهاب. هذه المواجهات الدامية تتركز هذه الأيام على محور كاران 
باق شيدلي في شرق العاصمة. نسبة القتلى والجرحى من المدنيين عالية؛ النهب والسلب 
ررح يجري على قذم وساقء الاستغاثات من جميع الجهات لإنقاذ السكان لم تلق اذانا 
صاغَية؛ حكايَات اليأس والمعاناة بين السكان تؤدي إلى صدمة نفسية. 
ِل شاك ره فعل ممن يقال: إنهم يدافعون .عن حقوق الإنسان كأن الصومالي ليس آدميا. 


الخميس ١امايو:‏ 

هذا هو اليوم السابع منذ أن تجدد الاقتتال في مقديشو. ه 

000 راب في جلسة عامة للجان أن يأخذ البرلمان موقفا صبريحا تجاه 
ادل في الباصمة. قلت: إننا لا يمكن أن نقف موقف المتفرجين لما يحدث للشعب 
درل فى متيو من إبادة ونشريد وتجويع ترتكبه جماعات تتصارع على السلءة؛ مع 
١!‏ لول الحرب ضد المحاكم» وتحث نوابًا من هذا البرلمان على تبأجيج 
لدان ركد سق للفصائل أن تعهدت بموجب اتفاقية نيروبي بأنهم سيتوقفون عن القيام بأي 


عل عذائي اعلا أي اجبة كانت ناقش البرلمان هذا الاقتراح لساعة من الزمنء ثم اتفق 
على إرجاء مناقشة الموضوع إلى يوم السبت القادم. 
السبت *1ا مايو: 


جلسة عاصفة في البرلمان. الأجندة تحتوي على موضوع واحد فقط: 'مناقشة القتال 
الدائر بمقديشوء والوصول إلى قرار لوقفه". طلب الكلمة حوالي ثلاثين نائباء أظن أن 
ذوري سيكون الثاتي عشر. جماعة من النواب تحاول تسويف الموضوع وعرقلته 
وتتحجج بعمليات إجرائية؛ يقولون: إن الطريقة السليمة تتطلب تقديم الموضوع من 
الحكومة؛ ليتمكن البرلمان بالتالي من مناقشة الحرب المستعرة في مقديشو. ولكن الاقترا- 
يرفض بأغلبية؛ إِذَ يظهر,فيه أنه ليس للبرلمان أي اختصاص لتعاطي أمر من الأمور 
السياسية- الاقتصادية والأمنية إلا إذا قدمته له الحكومة» وهذا التقييد للبرلمان غير 
دستوريء ويتناقض مع المادة ٠‏ [اختصاصات البرلمان فقرة هه] ونصها: 'من 
اختصاصات البرلمان مناقشة أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة". 
وبعد مناقشة ساخنة تقرر أن يحال الموضوع إلى لجنة تبحثه من جميع جوانب.. 
وتقرر ما ترتب على هذه الحرب من مضاعفات؛ وخاصة معاناة المدنيين من تشرياه 
وتقتيل وتجويع. وكخطوة أولى طلب البرلمان من الطرفين المتقاتلين وقف أعمالبٍ 
العدوانية وتعدياتهم على المدنيين. ولكن هذا الأسلوب الباهت الروتيني المتباطئ يصب في 
صالح التسويفيين؛ الذين ينحازون إلى جانب أمراء الحرب؛ إذ يعولون عليهم في إحراز 
نصر على المحاكم الإسلامية: كما أن هناك تيان آخر يريد أن يستمر التطاحن بين 
الجماعتين حتى يضعفا معًاء تأكيذا للمثل الإيطالي: 1غ2ةو1غ11 مدق 1 دع 
(©908 260صوع 11)ء بين المتنازعين الثالث ينعم. 
الأحد 15 مابو: 


عاد موضوع الاقتتال في مقديشو من اللجنة المكلفة بشأنه إلى البرلمان. النائان 
محمد عبدي يوسف وعبد الله خاج علي ينتقذان بشدة أمراء الحرب ومموليهم الأجنبيين. 
وفؤلاء الآخرين معروفون؛ إذ أشار أمراء الحرب مرازً! إلى أنهم يتلقون دعمًا مالا 
ومعنويًا من الولايات المتحدة. وَيَتَجَاذب الناس الحديث في الأسواق في أن هؤلاء الأمراء 
انكل إن الأرارات الخضر في امسنائيق حَدينية) ترتتلل عل مئن/ظائرات خاصة: تهبط 
في الفطارات التي يسيطرون عليها. كما بدأ الناسٌ ينكتون حول هذه الذولارات المدفوعة 


٠ 
١ 


يسخاء لهاي مثيله؟ إذ قال أحد الأمراء وهو يفتح صندوق مملوء بالنوط الأخضر: "ذا 
عت اذه الدؤلارات غير مزورة فأنا أترك إيذاء خلق اش!". 

في تقديري» إن عملية تمويل أمراء الحرب الصوماليين؛ كانت من أخرق العمليات 
التي خططت لها وكالة الاستخبارات الأمريكية الذكية. 


تدده العملية عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين قبل فشلها بشهور. 


كرر البرلمان الدعوة إلى وقف الاقتتال واحترام سلامة وحقوق المدنيين العزل. في 
ماشه الإرلمان سمعنا أيضًا أصوات المعتدلين ممن حاول أن يمسك العصا من النصف»: 
وهم يحاولون إخفاء انحيازهم إلى الأمراء. 


بِلْْنَىَ نائبة محترمة أن م / ق في مقابلة صحفية اليوم ١١‏ مايو الجاري بال بيء 


بي؛ سي» صرح أن مسئولية حلفه هي القبض على الإرهابيين الذين نسفوا مترو أنفاق 
ل وَمَدَرَيْدٌ وقاموا بالعملية الإرهابية الكبرى في١١‏ سس بتمبر ١١٠٠م‏ بنيويورك في 
الولاياتِ المتحدة. 
الإثنين 10 مابو: 

يوم عظيم في تاريخ بلدنا وهو ١5‏ مايو؛ لأنه يوم تأسيس نادم 
سنة 1141م والحرب العالمية الثائية على أوجها. أصبح النادي حزبًا في سنة 15!7ام؛ 
نر لس إلى 'رابطة الشبات الصومالي": واليوم يتزامن مع الذكرى الثالثة والستين مسن 
إنشائه. كان برنامجه ( وهي أول وثيقة صومالية) ينص على المساواة بين الصوماليين؛ 
1 6 للق ٠‏ الحماذا 
فرق القبيلَة والطريقة والإقليم. في المادة الثانية من دستور الرابطة نص على: 'إحلال 
1 مالبين»:وحثهم على الوطنية والإخلاص للوطن (فقرة -:أ:#يجب العمل 
من أحِل تحرير ,البلد واستقلاله. وتوحيد جميع الأقطار الصومالية الرازحة تحت الاختلال 
الأجنبي لإعادة وحدتها". 

5 15 اه لعن ارشمط يد 

ومن أناشيد الحزب» التي كانت أكثريتها باللغة العربية؛ وتحوضن الأعضا 2 
لل رظي ما يلي: ايا أيها الضومالي قم » خذ المسدس[ بعضهم أخذوا المسدس وم 
لكَرَا]؛ ولا ننم > إنآ نحييك بالسلام يا ملجأ أهل الوطن. تقول أنشودة آخرى: 11 

3 عه 1 يناد“. الرابطة 

ذا نوماي قمالك حق في الوجود - فقم واجهد حياتك بعلوم العصر 2 
0 0110 يد 'حزت الشباب الصومالي"؛ هي الحزب الذي قاد اليد ' 


الشبات ,ال ومالي 


الاستقلال بعد أن كافح وعانى» ولم.يبرز في الساحة السياسية الصومالية حزب يحسب له 
ذلك الفضلء إذا استثنيا حزب شباب بنادر” الذي لعب دورا مؤْيّدًا للرابطة» في توزيع 
الأدوار» أمام الأحزاب الكثيرة التي أنشأها الإيطاليون وجمعوها تحت مظلة 'مؤتمر' ‏ 12 
3م دم . 
أكاد أقول بلا مبالغة: إننا نحن الشباب الذين ترعرعنا في زمن عنفوان رابطة 
الشباب الصومالي» والكفاح من أجل تحرير البلد؛ انطبعت في شعورنا ووجدائنا مفاهيم 
الوطية رخصرصية ذاننا الصتومالية: ولكنَ بمجرد أن نال'الصومال قسطا من الحكم 
الذاتي في سنة 155 ام اندست في الرابطة قوات رجعية وعميلة جرت البلد القهقرى 
وأظهرت القبلية» وزرعت من حينها روح التفرقة وبذور الفتن والخيانة» ونحن ما زلنا 
الآن نحصد نتائجها. 
وقد لا يذكر غالبية التواب المجتمعين هنا في مدينة بيدوه الآن ماذا يعني يوم ١5‏ 
مايو وأهميته لتاريخ هذا البلد. إنهم نواب جاؤوا حاملين قسمة القبائل في البرلمان على 
مقياس أربع ونصفء وما هي إلا قسمة ضيزى. وليس عليهم حرج إذا غاب هذا اليوم 
أنا والسيد جامع علي جامع؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان» التقيب 
في فندق شوبلي بعدد من قيادات اتحاد كرة القدم الصومالي؛ وتحدثنا عن الأوضاء 
المزرية لهذه الهيئة الرياضية؛ كرة القدم. الصومالية» وهي حالة احتضار لانعدامها جميم: 
العوامل الحيوية؛ لممارسة الرياضة المحترمة في البلد تقريبًا. أستغرب دائمًا عندما أسمع 
أن فريق كرة القدم الصومالي سافن إلى بلد إفريقي مما حيث تعقد:دورة من الدورات 
الكروية للقارة. كما أحزن كثير! عندما أسمع أن النادي الكروي الصومالي هزم شر هزيمة 
من نواد إفريقية مغمورة أو متوسطة المستوئ؛ وأتساءل بمرارة: أيهما أفضل: اشستراك 
مهين أم اختفاء كامل للكرة الصومالية في غياهب النسيان حتى تتغير الأمور؟ 
الثلاثاء ١"‏ مابو: 


, ذهبت بالسيارة إلى منطقة سوق المواشي وما ورائهاء حيث الأرض المستوية التي 
تقع عليها تنتهي إلى منحدر جرف تمتد من تحته سهول منبسطة خضراءء وغابات سوداء. 
لاز0 لان يا ملتصلف شير أمايؤء قمة موسم الأمطار 
القوية؛ حسب التقويم المحلي. في تقديري السنة “كبيرة' مطيرة ويمكن لنا نحن النواب أن 


داه 


لدعي أننا أصدقاء الأمطار 3221© 1طه2 أو ضيوف, الخضرة. وبالتالي سامنا م: 
إزتقادات المتشائمين الذين كانوا يلصقون بالنواب: بعض أسباب شحة الأمطارء وتطاول 
الجذاق عَلَى الناسء إذا أصبح الوضع عكس ما هو عليه الآن. 

سلمني الأستاذ جامع علي جامع وثيقة من السفارة البريطانية تحتوي عط 
ملاتلائة حول خطة حكومة السيد ع/م/ غيدي لإحلال الأمن والاستقرار في البلد حرفيًا: 
برع 1ندناءه 8 1 02 0117116265 2200013 3ع[ نه ع ذمن»" 
"مقلم ده 563211531 28ت ملاحظات على المواد الثلاث عشرة التي تتكون 
منها الخطة: الوثيقة دقيقة وفي صميم الموضوع. في نفس الوقت تبرز إلى السطح كل 
الأمور التي كانت الحكومة تحاول أن تخفيها عن البرلمان. يشير الإنجليز أيضنا إلى ركاكة 
صياغة الوثيقة وعدم تماسكها. 

ولريب أن رئيس الوزراء الذي وزّع هذه الخطة على جميع السفارات المعنية 
بالشنُونَ الصومالية في نيروبي؛ أصر على كتمان موضوع بهذه الأهمية عن البرلمان؛ 
وحاول إحالته إلى مجلس الأمن مباشرة؛ ليكون مشتملا على المكونات التي تنبنى عليها 
كرارانّ الخاصة بالوضع الصومالي. طلب من السيد/ ع/م/ غيدي تقديم هذه الخطة إلى 
البرلمان لمناقشتها ولكنه تهرب من الضغوط حتى الآن. 

الم والاستقرار هذه - التي هي أصلاً من وحي الدول الكبرى - يراد بها 
إنساح المجال للاحتلال الإثيوبي؛ بصورة قانونية» ولذر الرماد في عيون المجتمع الدولي 
الآخر" الذي لا يعلم كثيرًا عن الأزمة الصومالية. ناقشنا الخطة وملاحظات بريطانيا عليها 
وقدمنا أفكارنآً إلى رئاسة البرلمان. 

في ساعة مبكرة ذهبت إلى مقر رئيس البرلمان؛ لأنبهه ألآ يأخذ مسلكا ضد توجه 
الأغلبية البرلمانية التي تريد إذانة أمراء الحرب الذين فجّروا الاقتتال بالعاصمة؛ وذلك أن 
ليد لمان تعتقد أن رئيس البرلمان منحاز إلى جائب بعض أصدقائه من أمراء 
الحرب. ولم يزل متحيرًا بين الأغلبية البرلمانية الضاغطة لاتخاذ قرار قوي ب 
اك درن اصدلقاله وبين الخوف من توبيخ هؤلاء لفشله في الدفاع عنهم. ولهذا لم 
يتمكن البرلمان من حسم هذا الموضوع لأكثر من أسبوعين. 

00 علد علمنا أن النائبين دكتور علي باشي رورايي والمحامي خسن طنبل 

١‏ 201 كد . الد لمان عند 

ورسمي؛ مبعوثي البرلمان للتوسط بين طرفي الصراع بمقديشوء التقيا برئيس البرلمن 52 


نا 


9 كرا )ا اكاك رَلاالنْكَما'إعلئ حتتاب سمعة 
إيجاذا قراز/ حاسم بإلإدانة. 

00 حَدْفَ العيد/ إسماعيل هرى بوبا لعبارة: 
عة' من أجتئدة مجلس الوزراء كان الموضوع المعد للنقاش من 


ليه 2 عامة. هذه 10 
كثير من الوزراء يهاجمون الولايات المتحدة بدون أي مواربة؛ لكونها 
ال دي مهارد في متت ضد السكان العزل الأبرياء. عبدي محمد ترح 
1 رضين الأجانب الذين يقفون وراء الحرب الإجرامية لأمراء الحرب. لم 
ية على هذا 8 هادئ متزن. كان أسلوبه 
المألوفة في هذه البيئة 
داخل القاعة مكهرب صاخب. ا واييل ينتقدان الحكومة 
بالتقاعس عن مسئوليتها؛ وأن عليها أن تستقيل وتنصرف. يتهكم بعسض 
: إن المحترمين ‏ يطمعون في حقائب وزارية:؛ أخفقوا في 
1 ومالي القائل:[البكاء أطول مغزى من موت 
ا وكانت 0 أحزانهاء لبن ا بالبكاء 


ا 


ك في الجلسة عدد من 


00 00 لائية قمر 
5 لصتاف 
4 ن بهذا 3 الوزيل بعد أبييوعين من لاثايل. 


5 


10 لمالية أخرى. ينتظر النواب مجىء رئيس الوزراء ع/م/ غيدي ليجيب عن 
لئلة حول الاقتتال الجاري في العاصمة. يذهب إلى المنصة وهو هائج غضبان؛ وفي 
ا التحدي؛ لشعوره بأن النواب يريدون استفزازه عن سبق 
500 أحمد عبد الله؛ محمد واييل» أحمد حاف؛ محمد عبدي يوسف» 
وعليّ باشني خاج محمود وجّهوا إلى رئيس الوزراء عدة أسئلة حول الاقتتال أغلبها في 
صميم الفوضوع؛ ولكن بعضها في المحتوى مستفز. حسب المتوقع أجاب غيدي عن 
الأسئلة بطلورة مقتضبة ولاذعة؛ متهكمًا على أسئلة بعض النواب. وفي نهاية الاستجواب 
شر النواب بن رئيس الوزراء تهرب من إعطاء أجوبة شافية عن قصدء وهذا التصرف 
كل ياي إغانة للبرلمان. 
غلاقة رئيس الوزراء بالبرلمان سيئة منذ أن رفض ثقته للحكومة التي شكلها السيد 
عإم/ غيذي في منتصف نوفمبر 4 الذلك'يراى أن في البرلمان جماعة تعاديه وتققفف 
لا التركاد لتوريظه في أي فرصة يرونها سائحة لذلك. وفعلا هناك نواب يسعون 
لإنقاط حكومة ع/م/ غيدي للحصول على مناصب في الحكومة التي تتولى من بعده. وهذا 
الخلاف يؤدي إلى ررضوخ رئيس الوزراء شين فشيئا إلى إملاءات المهيمنين الأجنبيسين 
على مصبيز بالبلد على ,حساب مساحة من الؤفاق الوطني في المسائل الجوهرية وإن 
المؤكد؛عدم وجود تيارات وطنية قوية في البرلمان؛ تتعاطى الأمور عبسر 


ه التيارات المدافعة عن المصالح العامة في البرلمان يساعد على تقليِلٌ 
ر اللائقة المستمرة بين البرلمان والحكومة» والتوتر الذائم من اتهايه! 5٠4‏ 
رئيس :الوزراء على الأجنبي الذي يستعد لبسط سيطرته على البلد. 


فأئّدة في استجواب رئيس الوزراء؛ ا 


ان الذي يظهر له العداء بهذا الأسلوب الصارخ: الضحية الوحيدة هنا 


الجمعة 19 مابو: 
يوم عطلة. صليت صلاة الجمعة في المسجد القريب من منزلي. ألاحظ أن أغلبية 
المصلين من سكان البلد عليهم علامات الفقرء وحالة البؤس والفاقة متفشية في هذه الأقاليم: 
التي عانت كثيرًا من ويلات الحروب الأهلية. لم تظهر بعد نتائج الملايين من الدولارات 
التي تصرفها الحكومة على موظفيها بعد انتقالها إلى بيدوه. 
استفادت بعض الأقاليم» إن صح التعبيرء من الحرب لهي إذ!اشستولئ" فائحو 
المدن على الممتلكات العامة وباعوها في الأسواق الداخلية والخارجية. ومن هذه الممتلكات 
العامة المصانع العديدة» المعدات الزراعية» وهياكل البنى التحتية» حتى طائرات الخطوط 
الجوية الصومالية. كثير من التجار الجدد احتجزوا الموانئ واحتكروا التجارة؛ على حساب 
الأقاليم التي ليس لها منافذ بحرية. 
بالرغم من المعاناة العامة للشعب والبؤس المتفشسي هناك آلاف من الأغنياء 
والمليونيرات من محدثي النعمة؛ استفادوا من الفوضى وانعدام الحكومة. لا يدفعون أي 
نوع من الضرائبء يستخدمون مليشياتهم للنهب والسلب ولحراسة ممتلكاتهم. هذا الوضع 
المريح لأصحاب الموانئ انقلب نقمة على الأقاليم الداخلية المغلقة والبعيدة عن البحر. 
حيث تدهورت أوضاع الناس على جميع المستويات»؛ فالأغنياء النسبيون لهذه المناطق 
أصبحوا.فقراء؛ لأن تجارتهم انهارت وأصبحوا في مرتبة زبائنهم المعدومين. 
قبل الحرب الأهلية كان في استطاعة أي تاجر( أي مصدر - مستورد) أن يكون 
لذيه إذن استيراد وتصديرء والمصدرون والمستوردون كانوا على قدم المساواة بالنسبة 
السلطة؛ ولكن الآن التاجر. المغلق بالداخل لا يمكن أن يزاول عمله ويصبح تابعا تحت 
حماية صاحب الموانئ؛ لأن الأخير يستعين بقبيلته وبمسلحين يقومون على حراسة بضائعه 
ومصالحه. 

2 و«العامل الثاني الذي زاد من فقر سكان الأقاليم المغلقة هو تعسف المليشيات 
المسيطرة على الطرق التي تؤدي إلى الداخل: حيث تضع الحواجز في كل بضعة 
كيلومترات. وتفرض على البضائع إتاوات باهظة مما يجعل تكلفة البضاعة ضعف سعره 
من مقديشو إلى بيدوه. وهذا الوضع غير معقول للغاية ويجعل البائسين أكثر بؤمنا. 

4 في الصباح قابلت في المنزل وفد من 'بولو فلاي"؛ وهي قرية صغيرة في الطريق 
لبي غير المعبد بين دينسور وقريولي. وهم يريدون ترقية قريتهم إلى ناحية ليستقلوا من 


11 


بور فكب ودينسورء وهم حاليا تحت سلطة الناحيتين. كل قرية تريد أن تستقل بنفسهاء 
والناس عضهم ببعض؟ نتيجة لغياب الدولة. 
الأربغاء 4"! مابو: 

يوم برلماني جديد» ونحن في نهاية المناقشات لتكوين لجنة الدستور المستقلة 
والقانون الفيدرآلي. وزير الدستور عبد الله ديرو قرأ على المجلس أسماء أعضاء اللجنة 
11 شير ادر سحن للمناصب وسيرهم الذاتية» بتكراز ممل؛ واحذا بعد الآخسر. ولا 
نك أن الشهَادَآت العليا والخبرات القانونية العديدة التي يدعي بعض الأعضاء حملهاء 
وهم سأبقاً لميادين القانون المختلفة يجب تصديقها بقدر من التحفظ 922320 هتدك] 
[8311 لأنه في هذا الزمن؛ الذي تطغى فيه الفوضى حتى على المقدسات والثوابت 
الوطئية؛ لآ يمكن التأكد من الادعاءات؛ إذ يعلم الجميع أن في الأسواق الصومالية قسم 
لتزوير وإنتاج الوثائق اسمه "عبد الله شيديي' أكثر كفاءة من مكاتب الحكومة السابقة» الشبه 


نائمة. 
وفي النهاية صوّت الأعضاء على مشروع القانون وأعطى الموافققة ١55‏ نائيّاء 
بينما رفض ستة؛ وامتنع واحد عن التصويت. 
رجل ينتمي إلى عشيرة "بقل هوري"؛ ويدعي أنه رئيس عشيرته» هاجم شريف 
حسن عبر إذاعة شبيللي؛ وهي محطة قوية النفوذ مركزها مقديشوء ولها فرع ببيدوه. 
بشئكي سدق من أن رئيس البرلمان؛ الذي كان حاكمًا في تنظيم الإدارة المحلية لإقليم 
باي؛ انحاز ضد عشيرته؛ وكان الادعاء باطلاً. 
كرد فعل لهذا الاتهام اقتحمت مليشيات شريف حسن مبنى إذاعة شبيللي ببيدوه؛ 
زَرعْموا الموظفينَ على إغلاقها. كان يكفي الرد المقنع للاتهام وليس تخويف الأبرياء 
وإرباك عملهم؛ بسبب بث إذاعي من مقديشو. 
ا لخميس 0"! مايو: 
5 5 د أل 5 50 
٠‏ البنك الدولي والاتحاد الأوروبي» وبمشاركة امن بررامج التنمية للآمم المتحد 
1 شر جكرمية لدرزاشسةالاختياجات الفختلفة لإعاذة إعماز الصومال» 70586 
هس ذه عمهسعمهدهود 26605 رجاء مخرجو هذا البرنامج إلى بيدوه 
ابروا لأعضاء البرلمان ماهية هذا المشروع» وكيف يُعتزم تنفيذه على أرض الواكم 


اا 


5 كونه دراسة جدوى متعددة الأشكال والميادين. كناف 
ات ريل السيد/ عبد الرازق عثمان حسن ' جوريللي”: 
الفريق ثم أخذ الكلمة ممثل البنك العالمي يليسه رجسل اسمه ديفيد 
ل: إنه دراسة لتمويل ضخم. أفادنا البعض أن السيد 
نان رئيس مكتب هيئة الطفولة يونسيف بمقديشو قبل 
١‏ لذ افيه ختيلة الطل؟ إذ إن بدلاً مسن سرد 
0 داك السكانَحِينَ الكرماء. 


3-3 ماذا كان يقصد شك بسيوني» ولكني 

أن الفقراء فلي ,البلدان المتخلفة لا يمكن لهم الحياة إلا إذا انضموا 
0002 اكد لظم 
يحب محة . > . 

وقال: إنه عب في إبلاغي بأمر مهمٌ. وصلت إلى 
اصطغابه إلى "غارووي" أغاصمة بنتلند» ضمن 
يناوا ور ال لَه الإقليميّة بنتلند. 


1فاالوف.. 


روط مردغ 


. بار فى 

517 اللفلة زوبي. 

: , محكمة فرقان في هذا المحور 

.عن أربع. ومع ذلك لم تدم 

مكاسبه أدراج الرياح: 
4 ترق االخناني. 


القتلى في المواجهات الأخيرة 'الا بوالجرجى +11١‏ والنزوح عن ,المناظق 
كثيف؛ خاصة من منطقة سي سيء وجلجتو. معاناة المدئيين 3 يدة؛ 
في توسع مستمرء كبقعة الزيت؛ هناك تلاحق للمدنيين في حركة دائبة 


|ي ينتقد ح/م/ غيدي ويتهمه بالفساد وعدم الكفاءة. والشاني يحاول أن 
امات التي يعتبرها بمثابة خطوات تمهيدية لعزله. ويتحدى مواقفف 
ن؛ ولهذا السبب أحاط بنفسه مجموعة من محسوبيه؛ وفي نفس الوقت يريد 


5 52 الللحية تضكايقني؟ اشتركت.في ,جلسئة يَمنزل شريف حسن النؤاب 


» مهم المحامي حسن طنبل ورسمي. إسماعيل تمر. وسليمان علاد روبلي؛ 


يف قاسم. قرأ علينا أحد مساعدي رئيس البرلمان ثلاث وثائق؛ وناقشناها: 


خاصة بمعاهدة بين الحكومة المركزية وبنتلند. 


تزامن 7 ا 0 إذا ع 0 001 


ايكون هذا اليوم لنا أيضنًا حسن الطالع؛ وننجح في مهمتنا التوسطية 


ر .محمد طاهر أفرح روائي صومالي؛ معروف في بلدناء.جاء إلى 
يروبي ونزل .الام القرييك امن رطنزلي .سيكت لأزاوره بالفتكدما” 
الهيئة المسئولة عن دراسة الاحتياجات الموحدة» التي تحدثت عنهاء 
ليوم 58 " الجاري» 006 ل يجري دراسة احتياجات قطاع الثقافة والففونء» 
1 200 للتصرل على التسويل التلازم” باقشيا موك جرع 


الثقافة قي الوضع الراهن من جوانب متعددة» وفاجأنا إقلاع رحلة عودته إلى نيروبي؛ وما 
زلنا منعمسيو فيج المتواضوع: 

كنا تعمل أنا وأفرح معا في أمانة البحوث العلمية والتكنولوجيا للحزب الاشتراكي 
الثوري الصومالي إبان تأسيسه في منتصف السبعينيات. ولكن محمد طاهر سافر إلى 
الخارج في بداية الثمانينيات لمواصلة الدراسة حتى حصل على شهادة الدكتوراه مسن 
جامعة لندن (قسم الدراسات الشرقية والإفريقية)» وكتب عدة أعمال أدبية باللغة الصومالية 
بعد تخرجه؛ وأنشأ مجلة سماهاةتاتاطه 15521 االإبداع] وكانت على مستوى رفيع. 

ولكن مما يدعو للأسف أن القطاع الثقافي معطل مثله مثل قطاعات الدولة الأخرى 
كالاقتصادي والتعليمي والصحي .. إلخ؛ لأن الظروف الراهنة» خاصة في الجنوب؛ الذي 
لا يستقر فيه أي عمل منتج؛ تحول دون ذلكء؛ ولهذا تنعدم في البلد أي إمكانية لاستفادة 
الناس من مبدعيهم ومثقفيهم؛ ربما لا يجد الصديق محمد طاهر مفرًا من جمع إحصائيات 
مؤلمة» وتعداد للهزائم التي لحقت بهذا القطاع بعد فشل الدولة أو إفشالها. 
الإثنين 9"ا مابو 

ربما لأسباب الكثافة السكانية الخانقة لمدينة بيدوه» وقلة النظافة» وازدياد المرو 
الطفيلي» الذي انصب عليها من مقديشو؛ للبحث عن فرص عمل أو للحصول على عقو: 
من الحكومة» هذه الأشياء كلها مع جعلت الجو مسمومًا. 

أجرت إذاعة شبيللى المحلية حديثًا مع رجل اسمه شيخ مختار روبوء أعلن فيه 
الشيخ آخر تطورات الاقتتال في مقديشو بين المحاكم الإسلامية والائتلاف ضد الإرهاب. 
يقول: إن الائتلاف هاجم الإسلاميين من ست جبهات: ثلاث في شمال المدينة إضافة إلى 
منطقة دآي نيلي؛ شرق المدينة ومن ناحية بلعد. ولكن على غرار ما حدث يوم حنين. 
حيث انتصر المسلمون على الكفار بأن أرسل الله لنصرتهم جيوشا لم يروها وانهزم عدب 
الله كذلك اندحرت قوات أعداء الشهادة المتحالفين. 
00٠١‏ يضبيف الشيخ: إن التحاكم استولت أيضنًا على أسلحة المتحالفين وذخائرهم التي هي 
الآن:في أيدني المجاهدين: 
خره الود 

الإعلام المحلي والعالمي يتحدث عن تطور مجرى الاقتتال في مقديشو والدور 
الأمريكي في | الصراع الدائر بين المحاكم والتحالف؛ وتأييد واشنطن لأمراء الحرب. 


لانيل الخ محمد عوالي سكرئير عام البرلمان بأنه تقرر إرسال وفد برلماني إلى 
انما للاشتراك في مؤتمر يضم الاتحاد الأوروبي ودول ما يسمى بمجموعة (ر.س.ب)؛ 
الإفزيقية؛ الكاريبية» الباسيفيكية» الوفد مكون ,من خمسة أعضاء وأنا منهم. افتتاح المؤتمر 
سيكون يوم الثامن عشر من يونيو المقبل. 

احتَفيتَ هذه الليلة بالأخ محمد طاهر أفرح في منزلي في عشاء بسيط؛ اشترك فيه 
عند من الأطندقاء؛ وكانت مناسبة مرحة؛ تعرف فيها الأصدقاء على الضيف ممن لم يكن 
يعرفه سابقاء 
الثاثاء 1١‏ مابو: 


رذاذ ثم موجات رش فوابل من المطر لا ينقطع طوال اليوم» وأتخوف أن يفسد 
علينا الحفلة التي أعددتها في الأمسية بدءًا من الساعة الرابعة مساءً؛ محل إقامة الحفلة هو 
مركز حقوق الإنسان التابع ل. إنحاء فرع بيدوه عبارة عن بناء صغير لكن له باحة واسعة 
تم اتجِميلها للمناسبة. تولى منصب منسق الحفلة الأستاذ علي مرسل» عضو برلماني سابق 
من اسكان بيدُوه. وجهت كلمة الافتتاح لهذه المناسبة باللهجة الرحنوينية؛ لأن الحضور كلهم 
محليون ما عدا الضيف. تبعني محمد أفرح بخطبة قصيرة عن برنامج سفره؛ ورؤيته 
حول الثقافة وإحياء التراث الصومالي؛ تسلسل بعده البرنامج الثقافي بمقطوعات شعرية من 
الملحمين ب .محمد حسن عثمان ونور أدن أبغالو» وهما شخصيتان معروفتان بمواهبهما 
الإبداعية بلغة ماي الرحنوينية وألّفا كثيرًا عن الأوضاع المزرية للبلد؛ والأزمة السياسية 
والحرب الأهلية» وآثارها على الشعب. وكل منهما له ديوان عريض ومركز. 

إلى المنضة تورتا عبذي ثور معلم نورتا أرلادي فأعجب الحضور 
بمَطناء شعْرها الجميل المنحاز لقضية المرأة وما عانته من إذلال ا 
002700 1ه الحضورابِحْمَان وبْلا-انقطاع؛ عَرّقلتَ الأمطاز إتمام الحفل حشب 
البرنا المعد له يعد أن تحديناه لعدة مرات ونحن في :العراء؛ وبالتالي اضطررنا إلى 
اختتامه في الخامسة وأربعين دقيقة قبل الغروب؛ وكانت المناسبة ناجحة بما فاق توقعاتي. 

آخْر يوم من الشهر الأمطار الموسمية تتساقط طول النهار والليلء والسماء ملبدة 
بالماء؛ ندعو الله أن تكون السئة عظيْمة والزرع مؤفور! خصّبًا إنه على ما يشاء قدير. 


01 لي الأخ جامع علي جامع بعد أن سمع تدهون صحتى بور 
للا (ْكك اذا من نيروبي بعد مشاركته في مؤتمر للبرلمانات الإفريقية. . الرئيس 


ا 


اح يري ار ةيا يدي ون مزسورء كان 
جلان من !أشد.معارضي الرئين في إدخال جيش .له إلى أرض: الرحنوين. وحسب 
الإشاعات فإن الرئس قرر مبحب الشخصين ,من بيدوة للتخلض .مسن عرقلتهما لخطته 
الرامية إلى تثبيت جيشه ببيدوه» وبالتالي لوح لهما بأنهما سيحققان خيرًا من زيارة المزعيم 
_ القديم؛ ويرى البعض أنهما قد اختطفا وهناك تنبوآت أخرى؛ ولكن مسن 
أز الرجلين بقيا في الجمهورية الليبية العظمى أكثر من 7 أشهر بعد عودة السرئيس 
ة في أنفسهم. 
من عيوب معارضتنا الراهنة؛ وهي متعددة الأوجه؛ أنهم أشبه بالحواجز التي 
تضعها المليشيات المسلحة في الطرق لابتزاز المارة؛ والمعارضة ليس لها هدف ولا مبدأ 
تذافع عنه» الابتزاز للحصول على مال أو منصب واضح جِدًا؛ وهنا تصبح المعارضة 
1 
0 يشان البازريقة الصالخية الضوفية ويهوو شريف 
محيد نورء كر لش وفع دموية حدت في هذ المحافظة عدما كان شاي وعضوا د. 
حزب 'دغل ومرة لة' غير اسمه فيما بعد إلى حزب 'الدستور المستقل الصومالي' ولم تتغير 


2 


الليد كليم المرملى: 
...يفي إسنة :1190 عندمابشكلالسيد/ عبد الله عيسى محمود من حزب ١‏ حلَّه بالشباب 
لي" الحكومة .الداخلية وذلك قبل استقلال البلد بخمس سنوات فرضت الحكومة 
الا وا ال يلار ان الكاراض الصنف ميزانيتها كانت 
0 خذت اتخذت الحكومة هذه التدابير بعد أشهر قليلة من ائتلافها 18 
7 ؛ لذي بارت زمام الحكم لأكثر من ست مسنوات قبل 
ى فرض ضبريبة على الأرض المزروعة. 
ومرفلة ضد فرض هذه الضريبة؛ لأن الأراضي الزراعية 
بنادز القديم؛ جوبا العليا وجوبا السفلى» وكانت حزبية 
ااي الإجراءات الجديدة. وكانت تراها 
لي الارانة المعارضة كلهاء ويريد 


الحكومة عبر وفود وعرائض والتماسات؛ ولم تغير الحكومة قرارها أو تعدله. وبدأ 
مواطنو دغل ومرفلة يرفضون دفع هذه الضريبة بقيادة حزبهم؛ وكانت هذه بداية حرب 
بوي في كل محافظة. 
)ا الُصيان المدني ما حدث في منطقة غوريساني على بعد 0" كيلو مترا 
من مدينة بيدوه يوم ١4‏ د عدي الفااجوان 1 كد 
الضرائب من المنطقة. وعانا من جروح خطيرة من جراء 
الضر 1 لت عشرات بل مئات من المواجهات بين عساكر الحكومة وشعب دغل 
مله في محافظة بنادر القديمة وبكول الراهنة خاصة محافظة بيدوه. وفي بكول قتل 
مزارع أَخَاه جالب الضرائب الذي كان يريد أن يتحصل عليها منه؛ ولكن الاصطدام الأكثر 
دموية وغرابة حدث في منطقة باي بالقرب من بيدوه و تسلسلت الوقائع كالآتي: 

أنابت الحكومة بقرار منها يوم 15 نوفمبر ١155‏ الحاج موسى بغر وزير الداخلية 
فى أن يترأس وفذا لتهدئة الأهالي في مقاطعة جويا العلا منابقا.. وز إن ورين كل التؤاحي 
[وحدة إدارية جزء من المحافظة)» وناقش الأمر مع الأعيان ورجال الدين وفظاكات 


يه محري أخرى» وكانت الحكومة مقتنعة بأنها حق 
ومرفلة» وستنتهي المواجهات الدامية ولكن النار كانت متوقدة تحت الرماد كما يقول المثل. 


حققت نجاحًا في توعية شعب دغل 


١‏ لي يوم 17 ديسمبر 1107 بعث حاكم ناحية بيدوه السيد/ على محمد من أعيان 
000ل مم رجال قبيلته المزارعين عاك الاي لجار 
00 0322 هأجموه وضربوه ضيربًا مبرحًا. السلطات أرسلت إلى المنطقة يوم 4 
0005 َه برليسية قوامها ثلاثون شرطيًا إلى قرية شويلو لتهدئة الشسغب هناك؛ 
وإلقاذ المسئولين من القتل» ولكن مقاومة المزارعين كانت شديدة؛ وراح ضحيتها عسكري 
من البوليس ومدني. 
١١ 00‏ دسمبر كنف المزارعون هجومهم على البسوليس ومات أي 
بهات مدني آخرء وكان المدنيان من قبيلة ليسان بري. . وفي نفس لليوم أرفلت 
إلى || يْهَ الملازم الثاني محمد فارح عيديد ومعه 2 لكات 
واعتقال المسئولين عن الشنغب؛ وبينما كان البوليس ينقل القتلى والجرحى إلى 
ِ ال ا لشتني تزميم حر ناس مضل ايكامتنا 
0 كر رد فسن البوئزيسقوياء اف فتحوا لفان علي التيتتححين 


ضريبة الأرض المزروعة لاحقا. 

كلك لمشاعَب سياسية وأمنية ملحوظة, 
والعصيان الحزبي القبلي الذي أثار هذه الأزمات 
ال كه ا لانن 

ا لمسينيا 1 عارسات ييه التي كنت تتبعها ما 
يي درك ل شيل رئيس الجمهورية عبد الرشيد 
0 ؛ الذي أدى إلى لاقلا ديم 
و بزاياب و معء 


شهر بونيو ..ث] 


) في بيدوه.غادرتها مع عد من الأصدقاء النواب إلى نيروبي في رحلة 
تكسي؛ أتت برئيس الوزراء من العاصمة الكينية إلى مركز الحكومة: 
الفرصة لنغادر عليها في رحلة عودتهاء واليوم هو الرابع من يونيو 
ل " ربلسن" للراحلات_ الذاخلية:.إجراءات, الهجرزة تتم دون تغقيدات 
اعة من وصولنا. خرجنا من المطار كل إلى محل إقامته. 

بتدهور في صحتي في هذه الفترة. 

٠‏ يونيو سافرت إلى النمسا للاشتراك في مؤتمر عالمي بفينا مع وفد 
انّ: ولكن في اليوم التاسع عشر أصابتني نوبة جديدة بعد سير تحت أشعة 
خانئق. دخلت المستشفى جراء ذلك ودامت مدة علاجي حوالي شهرين 
ة؛ وعمليات جراحية؛ وفترة نقاهة قضيتها خارج المستشفى. 


شهر بوليو 1.٠"‏ 


محمد مصليء. وزوجها وولديها وعدد من أقربائها. 
ال في الخامسة عصرًا كان في انتظاري الدكتور حسن إبراهيم 
ا فى رط الياينة. اشرق في وبقظ التشتكة 

الفخمة والأبنية المهيبة التي خطط لها على طراز معماري 
هو معلوم فإن فينا هي حاضرة الفنون الأوروبية في 0 
"الثقل السياسي المضطرد لأوروبا الوسطىء والنمسا وريقة 


نلا 


الإمبراظوريات في زمن التوسع الأوروبي خازج هذه القارة. 
تغير الوقت وزالت القياصرة وأترافهم الطبقية وتألقهم المستهترء ولكن آثار أذواقيم 
الفنية الغالية في الفْنَ المعماري وفي الآداب والموسيقي ما زالت حية نابضة وباقية؛ 
تشعرها وتحسها في أرجاء هذه العاصمة الفريدة. 
بدأ في هذا اليوم الهجوم الإسرائيلي على لبنان. 
الإثنين “ يوليو: 
لوم الزابع وفؤاد محمودء نجل ابن عمي» يلازمني فى سيري ويساعدني فيه؛ 
ولكني أشعر بالإرقاق ممريعًا بالزغم من الجو الصافي وعودة الهواء السنعش. اشتريت 
جريدة الأهرام المصرية ليوم الأحد و'ري: بوبلكا' الإيطالية من محطة المترو القريبة حيث 
يوجد هناك كشك للجرائد. 
ومما يدعو إلى التساؤل أن الأهرام شبه الرسمية» وهي في طليعة الجرائد العربية 
ا الا سك عن الاعتداءلت الإسر اثيلية,بلهجة متحايدة حذرة طيقا لأشسلوب 
الجرائد الغربية المحافظة؛ التي لا تنصف, العرب عادة في مواجهتهم مع إسرائيل. ويخرج 
المرء؛ إزاء هذه الجرائد المحايدة» بانطباع هو أن الأجهزة الإعلامية في عدد من البلدان 
العربية» التي كان ينتظر منها تعبئة الجماهير للدفاع عن حقوقها المشروعة. ضد 
الاغتصاب الأجنبي لأراضيها وإذلال بني جلدتهاء تنأى بجَائيها وتفض "أيذيها كأنها لا ناقة 
لها ولا جمل في الاعتداءات الجارية. ينظر هذا الإعلام إلى المشاهد الدامية وسحق 
هذا الموقف السلبي؛ ولا أقول العدواني ٠‏ يرسل إشارة إلى الشعوب العربية والعالم 
بأن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين ما هي إلا إجراءات بوليسية عادية 
ومبررة؛ مهما كانت قاسية وخارجة خروجًا صارخا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. 
3 الدع اانا أصحاب الحق والمستض عفين في البلدان العربية (فلسطين 
والصومال) لن يحتقوا أي مكسب سياسي أو استحقاق قانوني مشروع ما دام العالم العربي 
ينصرف عنهم كأنه محايد إزاء هذه الأعمال الهمجية والإبادة الجماعة التي يعانون منها 
منذ زمن بعيدء وتزداد حدتها يومًا بعد يوم. 


| ل السسض ,د 
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الثلاثاء 4 بوليو: 

يفي جميل والهواء منعش. أشعر بالإرهاق عندما أمشي نفس المسافة. أتان. 
المونديال الكروي المقام حاليًا في ألمانيا. خسر الألمان وكسب الطليان بجدار ل 
ا دكاولا أمترابطاء تراهم في الملعب تائهين لا يهتدون إلى عمل جدي. 
بلعكّل كن الإيطاليون كانهم استيقظوا من غيبوبة ودب الجن في أرجلهم؛ خفيفى الحركة 
مركرَين ند التركيز والتناسق. كانوا يلعبون بقوة وشجاعة للمرة الأولى: وحققوا نتيجة له 
يكن بِتَوقَكها الكثيرون. كان يجلس في المنصة كل من: رئيسة وزراء ألمانيا أنجلا مركل: 
ورئيس وزراء إيطاليا رومانو برودي الذي غنيء من الفرحة الغامرة مع منتخب بلاده 
المنتصر) الأغنية القديمة المعروفة 7110 5016 000 .هذا الخبر أوردته عدة إذاعات 
إيطالية. 

لسارَياك العالمية والتنافس الرياضي يعززان التضامن القومي والشعور 
بالانتماء إلى موطن وأمة معينة وقيم موحدة لشعب واحد. 

كنا ذ) عبد الملك عودة مقالاً في الأهرام يوم الثلاشاء * يوليوء خلاصته: أن 
المحاكم الإسلامية والحكومة المؤقتة في الصومال سوف يصطدمان في آخر المطاف: 
لون أن يشَهْبَ في التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى هذا السيناريو. وأوضح د. عودة أن 
الطرفِين اعَتّرف كل منهما بالآخر نتيجة لقائهم الأول في الخرطوم؛ ويرجع سبب نجاح 
هذا الاجتماع التمهيدي لجامعة الدول العربية. 

ولكن السؤال الملح هو: ماذا سيكون موقف الدول العربية من محاكم شرعية تسعى 
نطق التريعَة الإسلامية في الصومال؛ والعداء الغربي والإسلامي المحافظ يحيط بها من 
كل جهة؟ 
الأربعاء 0 بوليو: 

صحتي جيدة؛ ولكني أشعر بالإرهاق عند المشي. جو منعش وشمس ساطعة مبهرة 
71 رائية) خاصة ونحن إلى جنب حدائق 'شونبرون" الغناء. خرجت إلى 
شط العَدَينَة للتزه والتسوق مع فؤاد محمودء ولم نجد ما كنا نبحث عنه. 

. بعد الظهر انضم إلينا في الفندق الدكتور عبد الإله أبو بكر 'بافوة؛ تجاذبنا الحديث 

حول مجريات الأمور في الوطن. 15 انك 1ن احيرن لك الوطن لا ينقطع وجدناهم 


وا 


واسترجاع ذكرياتهم. لا تجد مغتربًا واحذا انسجم كليًا بمجتمعه الأوروبي الجديد وإن كان 
منخرطًا في مهنة أو عمل يدر عليه كثيرا من الأموال. الوطن دائمًا هو الملاذ الحقيقفي ٠‏ 
الذي يحن إليه كل من عاش فيه بغض النظر عن أحواله المؤقتة وغير المؤقتة في 

حسب خبرتيء ربما يكون الصيني أكثر الناس حني شي تاماك ارزطنه بذ 62 
المعتاد أن يعود المليوئير الناجح في أعماله إلى قريته وقد بلق من الكبر عتيًا ليعيش حياة 
زهد بسيطة ينتظر مثواه الأخير. 

في المونديال الكروي فازت فرنسا وخسرت البرتغال؛ وكانت الأخيرة أجدر وأنشط 
من لاعبي زين الدين زيدان الذين بدوا منهكين من المباريات المستمرةء زهاء شهر تقريب 
الخميس "١‏ يبوليو: 

قالت لي موظفة الفندق: إن بعض النزلاء في غرفة قريبة من غرفتي يشتكون من 
علو صوت جهاز التليفزيون الموجود عندي. وهذا ممكن؛ لأن هذا الجهاز به خلل ففم . 


فهو يعمل أحياناء ويتعظل أحيانا أخرى. وهذا خدل لآ أستطيع أن أزيله بمهارتي 


مكالمة تليفونية طويلة مع الأخ مإم/ حسن الموجود في روما. تحدثنا عن الأوضاء 
السياسية الراهنة وتأثيراتها الاجتماعية في البلد. ١‏ 
رئيس الجمهورية وحزبه متمسكان بالحل العسكري مهما كانت الظروف. يرى الأ 
أن التوجه البارز في أوساط الصقور؛ وهو واضح وغير قال للحيد 1 عله هو حل 
المواجهة العسكرية فقطء وإفساح المجال للتدخل العسكري الإثيوبي. إن تدخل أديس أبابا 
في شئوننا: وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه؛ إِذ إن حكام,أديس أبابا المهيمنين بدؤه 
يتبجحون بكونهم الآمرين الناهين في كل كبيرة وصغيرة في المجال السياسي والأمني. 
وهذا أمن يستدعي وجوب,تغيين هذه,الموازين النلبية والخروج من المأزق الراهن. 
الجمعة / يوليو: 


وصلت إلى محطة 'وست بانهوف” وهي من المحطات الكبيرة للقتفار أتء يلتبس 
أسمها بمحطة المترو والتي تحمل نقس الاسم. أنَزُود بم يمكنٌ لي التصول عليه من : ' 0 
لكر الت المهمة؛ وهي بالنسبة لي: أفايلذال تايصن: وكورنيني الإيظالية. صنعاء 3 00 سس الشكومةاليمنيه! 
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5 700 1 0 577 8 ل 
توقيع إنفاقية عدن بين الرئيسين حت رعاية الرئيس اليمني على عبدالله صالح - ينايرآ 2٠١‏ 


قله 


اليذ الشيخان : شيخ شريف شيخ أحمد و 3 شيخ حسن طاهر اويس 


ل فقا 


1 0 اه المدينة 
مقديشو : غارة الجيش الاثيوبى على حي من بده 


1-- 
تدمير المنازل والمدارس تدمير متعمد للبيوت من قوات الإحتلال 


9 اي ا 
قوات إثيوبية فى مقديشو 007.) 


مقديشو : تفجير عربية عسكرية إثيوبية 


ضحايا الحرب الأهلية 


عناوين الْجَرَائْد مضللة ومحتواها أكثر تضليلا. تقول كور 
كبر الل ِنرَائَيل حماس يتقائلان في غزة. وهذا التعبير يعطي لغب 
نطباعًا بن قوتي متساويتين في التسليح والقوة تفتتلان 57 
,تطور يِنفذ اغطليات بوليسية بإلقاء قنابل على المطلويب 
تلحق بالمدنيِينَ 'العزل من تقتيل وتجريح وتهديم لبيوتهم. 
- رماة الحجارة - بالرصاص الحي. 


اه 1 1 
الفطاح. بينما هذ 
ع. بينما هنا 


في لس الإيقاع غير المنصف تحدث فيليب ستيفن في 


عما يجري الآنْ في غزة وهو يقارن "إرهاب' غزة بمشك 
توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الذي تردد في الإدلاء بتصريح حول العنف بغزة وإدانة 
الإرهاب. ولكن الأدهى من كل ما سبق ما كتبه شخص نع ميدق علام و ل ب 
بلير على التَسَاهْلَ مع المسلمين غير المتطرفين؛ وأكرر غير المتطرفين. ومن بينهم كما 
يتول علام "الإخُوان المسلمين" يرى أن هذا التساهل خطر عظيم على جبهة المقاومة ضد 
الإرهاب: لَأذْر ما يكتب كاتب أو صحفي غربي 
لطر على للْريقة هذه الأبواق المتطرفة التي تنفث سموم الحقد والكراهية ضد المسلمين 
وتدعو إلى إذكاء النار تحت أقدامهم. ١‏ 
الأحد 9 يوليو: 

جاء شينو إلى الفندق ليصطحبني بعربته ويطوف بي في الأقسام 
فيناء وهي كلها تاريخ. وانتهى بنا المطاف إلى معسكر اللاجئين على تخوم المدينة. أكثري 
اران لكان من الشيشان والعراق مع مجموعة قليلة من الصوماليين؛ وبعض النازحين 
من جَمَيُْوَرَيَة يُوغسلافيا السابقة من الاثنيات المسلمة. 


بهذه البجاحة والسطحية عن موضوع 


الداريحيهة اس مديدهة 


وَمِنْ اللافت للنظر أن نزلاء ها المعشتكر (المكون من بيوت: عادية.وإن ظهسر 
ره |0 ل) دن بلدان إسلامية اقتلعت سكانها الحروب والتدخل الخارجي لاسباب غبار 
ىك 1 (إسه قط من الشبان الصوماليين الذين كانوا هناك في تلك اللحظة. 


مَنهم اها الناعة تحت شجرة في وسط المباني؛ وهم يرون على غير اختلاف أن اللجوء 
آل. الذ 1 5 5 1 ) لة اذ 
!1110 سن النتظار عمل تحت حكومة وطنية تعيد البلاد إلى ا 0 


أصدقائهم» عندما كانوا قادمين لى 


لتر ار يُقَول بعضهم: إنهم سمعوا من بعض 
1 5 


ٌ 83 1 00 
111 1 توا عن تكوين حكومة صومالية (أواخر .)1٠١4‏ وتشاعمو ل 
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الحدث خائفين أن ترفض الحكومات الأوروبية لجؤوهم. يمكن اعتبار هذه العقلية أنانية 
صرفة؛ ولكن من الإجحاف أن نلوم الشباب الذين يركبون البحر إلى جميع الجهات 
ويستميتون في الهروب ,إلى :خارج,البلد؛. لأنهم سئموا:من الافتتال العبثي وتبعاته المخيية 
للآمال. بسليقتهم يفهمون أن هذه الحكومات لا يمكن لها أن توفر لهم العمل والاستقرار ولا 
يمكن الاعتماد عليهاء وربما تمثل عائقًا في طريق هجرتهم إلى أرض الله الواسعة. 
الإثنين ٠‏ بوليو: 

في المونديال الكروي فازت إيطاليا ليلة البارحة وخسرت فرنسا التي لم تكن متألقة 
بأي حال من الأحوال. كان الإرهاق والفتور واضحًا على الفريقين. ومما أدهش الجميع 
'نطحة' زين الدين زيدان ل 'زامبروتا”؛ أحسن الهدافين الإيطاليين. كان مشهذًا مخزيًا 
للروح الرياضية. نطح زيدان اللاعب الإيطالي برأسه نطحًا مبرحًا لم يعرف سببه 
ودواعيه أحد. فطرد زيدان للتو من الملعب. خرج قبله تييري هنري حتي أصبح الفريق 
الفرنسي بدون قدوة وتنسيق وكان لا بد من الخسارة لا محالة. 

من السهل أن تلاحظ في فينا أن العمالة الأجنبية هي التي تشتغل في القطاع 
الخدمائي خاصة الوافدة من بلدان الاشتراكية السابقة: أوكرانيون بلغاريون؛ رومانيون. 
ومن يوغسلافيا سابقا. 

أخبرتني أختي فاطمة بأنها لم تتمكن من أن تغادر اليوم لندن لتجيء مع أولادها إلى 
فينا حسب المنتظرء لوجود تعقيدات بيروقراطية تتعلق بوثائق سفرهم. 

أخبرني أخ اتصل بي من بيدؤه؛ وهو مستغرب, أن الحكومة رفضت أن تلتقي 
المبعوث الإيطالي ماريو رفابيللي؛ لأن الممثل ذهب إلى 'جري عيل" ليلتقي بشيخغ حسن 
طاهر أويس. ومن اللافت للانتباه أن النظام الحالي ليس لديه مسائد لني مكل الموفد 
الإيطالي الذي كان دائمًا متحمسنا لدعم هذا الجهاز المتداعي. كنا نرى رفاييللي منذ توليه 
هذا العتصت من لله ٠١‏ 11؛ أعنتما لصبح كميسارن"' للحكومة الإيطالية لمنطقة القرن 
الإفريقي؛ أنه لا يضاهيه أحد في سعيه لحماية النظام: 
الثلاثاء 1١‏ يوليو: 


الإيطاليرن في نشوة فوز . 
1 في نشو فوزهم بالمونديال الكروي ملؤوا ساحات مدنهم بالمهرجانات 
الصاخبة؛ ولكن نائب اسمه كالديرولي من رابطة الشمال - العنصرية اليمينية - شمت 


وبين الذين تحتضنهم فرنسا في أراضيها. استنكر السياسيون الإبطاليون من 
الأطياف المختلفة التصريحات العنصرية لهذا النائب. 

لا نستغرب اليوم أن يعيش:الغني والفقيز جنبًا إلى جنب.في المجتمعات المعاض:. 
الترف والبذخ بإزاء الجوع والفاقة. والظاهرة من سنن الحياة؛ إذ فضل أنه يَمطكن منزدا 
بعض. ولكن مما يدعو إلى التأمل أن أغنياء الغرب كانوا مولعين بالمغامرات السياكية من 
زمن فديم من ركوب البحر إلى أقطار غير معروفة أو السفر عبر فيافي ا 
والأدغال الاستوائية. من هؤلاء المغامرين 'المستكشفين” أو الرحَلة المترفين الأثرياء لورد 
بيرون (كان ثريا ومترفا) عندما كان في مدينة البندقية» بداية القرن التاسع عشرء كان 
يصرف ببذخ على الرييسين» كان يمتلك كلاباء وقردة؛ وذئبَاء وثعلبًا وعدذا من الغريبان): 
وفندريديكن (قتل في مدينة باطيري الصومالية وهو يبحر بسفينته في مياه نهر جوبا في 
منتصف القرن التاسع عشر بعد عطب سفينته) ولورد ديلاميار الذي فتح كينيا للبريطانيين. 


1 


في ,العصر القديم نرى أن شيشيرو [010650] صديق الإمبراطور الروماني 
بوليوس قيصر والمدافع عنه في كتابه:[ رسائل إلى أتكا]ء يذكر في رسالة بعث بها إلى 
صديقة وقريبه وهو موجود في مدينة اللاذقية [13001063]؛ في ٠١‏ فبراير سنة خمسين 
بل الميلاد مآ يلي: 'إن شابًا ثريًا وعابثا يدعى بوبليو فيديو [0ذ64/؟ هذااناط] جاء إلى 
مقري ومعه عربتان تحملان أغراضه وأخرى يجرها الحصان عليها سرير (فارهة) وله 
باع كير من العبيد. ولا شك أنه سيدفع ضرائب بمقدار مائة ألف درهم عند التصديق 
على مشروع قانون كوريون. في أحد العربات قرد برأس كلب؛ وكان في حوزته دنانير 
هي" كان سيسيرون هو نفسه ثري يطوف في المقاطعات الرومانية؛ سواء في آسياء أو 
لبقا أو أوروبا (الأقطار المعرفة آنذاك) يرسل رسائله إلى قريبه عبر الخدمات البريدية 
المنتظمة؛ والتي كانت دقيقة التوزيع في الإمبراطورية الرومانية. هذا الثراء المحفز على 
النزهة والمغامرة والذي يشجع السياحة الترفيهية اليوم متجذر في التقاليد الغربية. 

ما االرحالة المسلمون أمثال القاضي ابن بطوطة والإدريسي فلم يكونوا أثرياء ولا 
مُعَائرينً بل كانوا ظلبة علم وباحثين عن الحقائق والظروف التي تعيشها أمتهم. 


ديلا 


الأربعاء "11 بوليو: 

جاءت أختي فاطمة مع أولادها من لندن (إيان؛ أيائلي؛ وزهوة) في الليلة الماضية 
ولم تستطع أن تتصل.بي حتى الصباح المتأخر. ومن لندن أيضًا اتصل بي الأخ مم 
ف ف مشا بالظيفون لبعض:الوقت. يرى الأخ أن المحاكم الإسلامية» وهي في سدة 
الحكم في العاصمة وبعض مقاطعات الجنوب» يرى أن قيادتها أجود نوعًا وتوجيًا من 
أمراء الحرب الذين لم تكن لديهم رؤى سياسية تذكر. بينما المواقف السياسية والإنجازات 
الاجتماعية للمحاكم.ينمان عن نضوج فكري يحسد عليه. 

الأختا مريم أزريا بََئك إلي بتدياتها من مقديشو وترجو لي شفاء عاجلاً ونقاهة 
تفضي إلى الخير. 
الخميس "1 يوليو: 

استيقظت في الرابعة والنصف للاستعداد لعملية أخرى. وصلت إلى مستشفى دناه 
مع فاظمة وجمال؛ حَيْت أعة لي كل شيء. تمت الإجراءات التمهيدية ثم العملية الشاقة 
التي تواصلت لمدة ساعتين. أعد لي غرفة خاصة مريحة. وصلتني من كل مكان تمنيات 
الإخوة الطيبة بالشفاء العاجل. من دبي اتصلت بي الأخت المحامية مريم شيخ عبد اش. 
ومن نيروبي المهندس عبده محمد صبري؛ والأخت عنب عبدي ديني حرمه. ومن 
تورونتو- كندا بنتي العزيزة لول شيخ أحمد» ومن تجيللو بنتي رقية معلم مصطفيء ومن 
لذن حي لكريم مصطفل ريق ملكنة" هذه الاتصالات التليفونية من كل القارات كانت 
متتابعة طوال فترة بقائي في المستشفي وما بعدها. تأكد لي في هذه الفترة أن الشعور 
بالأخوة والتضامن بين الأقرباء والأصدقاء بخير» بالرغم من أن كثيرين»: خاصة الذي 
يعيشون داخل الوطن؛ يمرون بحالات يفقد فيها المرء معنى التعاطف والمجاملة. : 
الأربعاء 19 يوليو: 


امب الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان وفلسطين والعالم يتفرج ولا 
7 أو يقول أي شيء: الصحافة الحرة الغربية تضلل قراءها بمقارناتها بين كتيوشات 
8 الله 0 والطيران الحربي الإسرائيلي الذي حول جنوب لبنان إلى دمار وأنقاض 
انا ررك تسيا مليزي ادي في أسبوعين. تم هذا الاعتداء بالتنسيق مع 
0 ل ان اللفؤتنيلا سئي العدوان تأديب ولا تركيع الأمة» كما يزعم 
بعض» سحقها وإيادتها وإخراجها من أي معادلة سياسية في | اللتستقبل. لا للشعب 


واولا 


العربي حقوق تصانء ولا أدمية تقدر؛ ولا تعاطف يذكر إقليميًا ودوليًا. تجرد الغرب عن 
كل قيمه التي كان يدعي أنه هو رائدها وحارسها. 

الجرائه الإيظالية التي قرأتها (كورييري وريببلكا) منمازة كل الانحياز إلى 
المعتدين؛ يبالّغون في العمليات الإجرامية ويصفونها كأنها عمليات بطولية. 

اتصل بي الدكتور عبد الإله أبو بكر حوالي الساعة التاسعة ليلا ليخبرني أن ايل 
من مليشيات اتحاد, المحاكم الإسلامية اقترب من مدينة بيدوه للاستيلاء عليها. ثم بعد 
ساعتين انَطلل ابي ثانية ليخبرني بإعلان الإثيوبيين أنهم سيحتلون بيدوه. مركز الحكومة: 
للوقوف أمام زحف الإسشلاميين على معاقل الحكومة المؤقتة» وأنهم سوف يتصدون لهم 
بكل الؤسائل. وفي هذا السياق صرح وزير الاستعلامات الإثيوبي بأن جيد “0 
المليشيات سحقا. من الواضح التناقض فى موقف المحاكم فهي تهادن الحكوميين من جهة 
وتحاربهم .من جهة أخرى. 
النميس ٠*٠‏ يوليو: 

رَخَلَةٌ تَرْفيِهِية على نهر دانوب مع فاطمة وأبنائها الثلاث؛ مريم حاج عباس وبنتها 
نجلاء؛ دكتور حسن شيخ أحمد؛ على شريف أحمد؛ صفية» أخت مقيمة بفينا. والمجموعة 
مكزلة من اسنبعة كبار وثلاثة صغارء والرحلة النهرية تستمر ثلاث ساعات؛ نتقزه فيها 
على مركت سياحيء وأبهرت الجميع. سبق لي أن رأيت في الستينيات من القرن الماضي 
لجر الأخير من دانوب في دلتا الرومانية القريبة من مدينة ماماياء والجزء قبل الأخير 
في بلفراد- يوغسلافيا في أواخر السبعينيات؛ ولكن هذا النهر العظيم يبهرك كل مرة 
بحيويته الخلابة وصفحة مائه الخضراء المتألقة. 

وفي الليل أكد لي علي عبد الله ع. من كندا أن الإثيوبيين أعلنوا دخولهم مدينة 
زه مربت كيف أن الإخؤة الذين اتصلوا بي في المساء؛ وهم كثير» لم يعرفوا نبا 
الاختلال الرسمي السافر لبيدوه والمدفوع من قوى الشر والظلم المتسلطة علينا. 

إل يا حلت هو احتلال حقيقى واعتداء فج على الوجود الصومالي؛ وسوف يكون 
6ل أزل كن يكتّوي بَهنْمنة وغطزسة المحتل. 

هذا اتدل السافر يختلف عن تواجد ا 05 
لتك طن الْأرْضء أ والزحف شببيه بزحف إسرائيل على جنوب لبنان والذي بدا في لس 
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هذا اليوم ٠‏ يوليّو الجاريء له أجندته الخاضة غير أجندة إيغاد» ويخدم مصالح الهيمنة 
وفي إطار ما يُعرف ب ' محاربة الإرهاب". لكن الصومال ومقاومته المتعافية لن تركه 
للمعتدي الظالم وسوف تطردهء وسوف يؤدي هذا الاستكبار والغطرسة السةشوى 
هذه الأمة ووعيها وتلاحمها حتّى هزيمة المعتدي. 


الجمعة !"١‏ بولبو: 
أعد لي الأخ علي قور مأدبة في بيته» في المجمعات التي + كا اللتحتطين؟ 


اصطحبني على شريف وحسن شيخ أحمد إلى مكان التجمع بعد استخدامنا لمواصلات 
سيد قنست لذ اطففة من الأطباقالطلؤمالية التَفَليديْةه: ولكن الاحَظت بعد" انتهاء المأدبة 
أنّ نجلاء بنت جمَال غائبة عن المشهد. وعندما سألت عن سبب غيابهاء وهي بنت أربع 
سنينعفريتة يحبها الجميع ويدللونها. كانت دائمًا بؤرة انتباه الجميع» عرفت أنها مستلقية 
على السرير بعد أن أجهدها القيء. بعد انفضاض الجمع أخذنا الصغيرة إلى مستشفى 
الأطفال الذي لا يبعد كثيرًا عن النقطة التي نتواجد فيها. عالج الأطباء الصغيرة بجدية 
وسرعة وأعطوها عن طريق الشرايين محاليل مزدوجة لاستعادة السوائل التي افتقدتها. 
الجرائد العالمية لا تذكر احتلال الإثيوبيين لمدينة بيدوه؛ ولم يعتبروا هذه الحادشة 
خطيرة على سلام المنطقة وما ينجم عنها من صعوبات متعددة. كورييري الإيطالية كتبت 
بعض السطور في صفحتها الداخلية متحاملة على الإسلاميين الذين استفزوا نظام أديس 
أبابا. أما الأهرام فلم تذكر الحادثة» ولم تمر عليها مرور الكرام» بالرغم من أن هذا الحدث 
سيربك السلام في القرن الإفريقي. لم نستطع أن نعرف حتى الآن حقيقة تعاطي الدول 
العربية المعنية للاحتلال الحبشي في وقت يتابع فيه الشارع العربي وهو مشدود الأعصاب 
ما يجري في لبنان. والجدير بالذكر أن تصريحات السيد شيخ شريف الذي كان يجيب على 
سؤال صحفي استفسر عن الاحتلال : 'ما هي المؤازرة التي تنتظرونها من الدول العربية؟ 
فأجاب: نحن لا ننتظر منهم مؤازرة لم يعطوها لفلسطين. 
السبت "ا يوليو: 


أنا أول من وصل إلى مستشفى الأطفال حيث تمرّض الصغيرة نجلاء جمال. بات 
أمها معها البارحة. يظهر على الطفلة مفعول الأدوية والمحاليل من خلال نشاطها الموفور 
واستعادة قواها كالسابق» ولكن الأطباء ينصحون ألا تخرج الطفلة اليوم لمواصلة العلاج: 
جاء إلى المستشفى أقارب وأصدقاء كثيرون لعيادة الطفلة. يوم الأحد 71 يوليو تعافت 


كل 


الصغيرة واستعادة للها ونشاظها كاملا وستسافر هذا المساء مع أمها وجدتها حوي فارح 
ان إن بَيَي, تسافر العائلة بعربة مزودة بجهاز التكبيف والتي جاء بها خصيصنا 
محمد عباس صوفي أخو مريم من إيطاليا لتقل الصغيرة وأهلها بدل القطار المحجوز كي 
لا تتأثر بالسفر الطويل. 

هنا جميعًا إلى غداء أعد لنا في بيت الدكتورة فاطمة على عيسى: كيمائية 
صومالية متجنسة بالجنسية النمساوية. بعد انتهاء الغداء ودعنا المسافرين إلى إيطاليا. 


الإثنين 4"! بوليو: 
| اتصلتابي من مطار بلئدن أختي فاطمة وأولادها الثلاثة وهم ينتظرون إقلاع 
طائر! 


تتواصل الحرب على لبنان. يتخيل المشاهد غير الملم بواقع الأحداث أن حزب الله 
هو المعتدي. أغلبية وسائل الإعلام الغربية تسلط الضوء على الضرر الذي الحقته 
الكاتيوشات بالمدنيين الإسرائيليين» وأن مدافع ميدانية لهذه الدولة ترد عليها وهي مصطفة 
في فضاء واسع؛ كأن الطرفين يتراشقان بالرجمات بصورة متساوية. ولا يظهر على 
الشاشات الطيران الحربي الذي يجول ويصول بلا رادع وهو يبيد المدنيين بالمئات؛ يعيث 
عربدة وفسادًا على بيروت. والكل يتفرج كأنه فيلم هوليودي. أين حقوق الإنسان التي مسن 
أجلها قامت الدنيا ولم تقعد بعد مقتل الحريري؟ الدرس الذي نستخلصه من هذه الكارثة 
اللبنانية هو انعدام حقوق الضعفاء في عالمنا الراهن. 

١افي‏ الصومال) تتفاقم .المانناة» والمستهدف هو الشعب الصومالي نفسه ولن يقتصر 

العدوان على المحاكم الإسلامية» وسوف يواجه الصومال نفس السيناريوهات التي نراها 
في لبنان وأفغانستان. 
الأهد "٠‏ يوليو: 

زارني في الفندق جماعة من الإخوة الصوماليين المقيمين بفينا منهم امي 


011 0 كد اللد أب بكر بافو (ملبيبان) ود. فاظمة على عيسى؛ والسيد محسن 
5 يد بو بكر بافو (طبيبان) و 0000 


نايدلا 


0070 دين عن يجزاي في البنان] يشتعز) الجميع بحشرة بالغة للاعتسداءات التحي 
ق فيها الأبرياء المدنيين» ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية. الأنباء التي تصلنا 
من بيدوه».مقر الحكومة الصومالية» تؤكد أن البرلمان الصومالي لم ينجح في إسقاط 


شهر أ غسطس ]*.٠01‏ 


دا لدعم عدي كتفي فينا عاصمة النمسا ما عدا اليومين الأخررين منه. 
الإثنين "١‏ بوليو: 

أَرسسْتنَي وكالة سفريات إلىا عنوآن مكتب شركة طيرآن الإمارات الذي وصلت إليه 
بجهد جهيد» فحجزت مقعذا في الرحلة إلى نيروبي يوم ١4‏ أغسطس القادم؛ وأخبرت : وبارد. اتصل بي مبكرا بالتليفون الدكتور عبد الإله أبو بكر'بافواء 


الجهة التي تتولى شئوني الإدارية أنني أخحتاج إلى تغطية قانونية من إدارة الهجرة للمدة 
.التي تزيد على الزمن المعلن بجوازيء؛ حتى خروجي المفترضء وهي تقريبًا شهران. يوني حول تطورات الأوضاع في الصومالء؛ بتنسيق من الإذاعة 
. لاحظت وأنا في وسط البلدء أن أكثرية أكشاك الجرائد مغلقة لسبب العطلات رتر ال ات الاإشتر اك 9 ولكن) بهذا فليل طلب مني | المنسق العنيد أحمدان 
الصيفية» وبالتالي لم أتمكن من الحصول على نسخة من القدس العربي. : تي» كما أخبرني بأن النقاش سيدور باللغة العربية؛ وسيبدأ في الثانية بعد 
له ركان نان الجراننا للشربية لاا اليه تقد بعك سولق متاحنها. سعد لا وان 
الجرائد الإنجليزية المعروفة بعدائها للعرب أكثر جرأة وإنصافا من الجرائد العربية في 
موقفها من الحرب على لبنان. الدبلوماسية الغربية في مجلس الأمن؛ تتلكأ في الوصول إلى 
قرا وقك.إظلاق النار في .لبنان» ربما الإعطاء إسرائيل مزيذا من الوقت لتنفيذ مخططيا 
وإلحاق أقصئ:دمار :ممكن بلبنان. يجت على العرب أن يعتبروا هذه الحرب بداية لعيد 
جديد» ينهضون فيه من سباتهم العميق لبدء مرحلة جديدة من المقاومة ورفض الإذلال؛ 
ليستعيدوا ما أضاعوه من الوقت في السنوات الماضية؛ ويقضون على مسا أصابهم من 


تجنس بالجنسية النمساوية؛ ليخبرني أن صحفيًا أرتريًا يطلب منا أن 


و 'سويدن بلاس" اشتريت نسخة من جريدة القدس العربي وأخرى 
يِه "الأسبوع". يبدو لي أن هاتين الجريدتين أكثر تحررا من غيرهماء 
تصول عليه من جرائد باللغة العربية في فينا. وكلتاهما تستنكر 


كّ التليفزيوني للقناة الأرترية العالمية في الساعة المحددة له. اشترك 
ك؛ أنا وعبد الإله» باحث سوداني كان في إستديوهات التليفزيون الأرتري 

: كَل الأوضاع الراهنة في الصومال وبصورة خاصة نظام الع 
يلل ليك ريق ريني سما مة المؤقتة ومن يؤيدها من الدول المعادية للمحاكم. 
الخال اريبية يلك تسلئلة ., ( نيام 
3 000 رك ١‏ إإل" 


زه هه 


بالأخ النائب» محم واستخبرته عما يجري ببيدوه؛ وقللي: 3 
بيدوهء ولكن عيونهم الكثيرة ما زالت متوغلة في جميع قطاعات 
.إن استقالة وزراء حكومة ل راي 


فى ليا 


واقكن الاج في نظام 'عرتي” 
0 رة.حسن بكرا قارح) رسي وَرَرَاء يقتابق فلكي نظلكام 0 
ب وأساله. كلم اومة الوطنية الانتقالية. من مقديشو تخبرني ع/ ع/د أن المدينة 


اللا 


/ حنذاا 


ويسودها الأمن:»:مضيفة: "يمكن لك أن تذهب سيرًا إلى أي جهة بلا أي مشكلة أمنية' وهذا 
في نظري ضرب من المعجزات. اتصلت بصديقي السفير م/م/ حسن الساكن في روماء 
وهو الآن نائب في البرلمان. تبادلنا الأخبار» وهو في العاصمة الإيطالية»؛ وهو يعتقد أن 
تصرفات الزئيس ع/ي لا تؤدي إلى حل للأزمة الراهنة بينه ورئيس الوزراء؛ بل يمكن 
أن تتعقد الأمور أكثر عما كانت عليه من قبل. يرى حسن أنه ليس من الحكمة في شىء 
فتح صندوق 'بندورا' وليس في يدك إمكانية لإغلاقه. أضاف الأخ حسن: أن الرئيس لا 
يحظى في هذه اللحظة بتأييد بنتلند» المقاطعة المستقلة داخليّاء والتي ينتمي إليها الرئيس: 
وخاصة في تصرفاته لمعالجة الأزمة. 
وهذا الشد والجذب؛ الصومالي الحاليء بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء. حيث 
يستقيل فيه جميع الوزراء المعروفين بتأييدهم لرئيس الدولة» خسارة للبلد. وهناك آخرون 
ينتهزون الفرصة طمعا منهم في الرجوع إلى الوزارة في التشكيلة المقبلة» وكلهم مدفوعون 
من الرئيس لإرغام ع/م/ غيدي على تقديم استقالته؛ وذلك بعد استحالة سحب البرلمان الثقة 
من رئيس الحكومة. 
من الواجهة الأخرى المؤيدة لرئيس الوزراء؛ سمعنا انتقادات لاذعة من النائب 
صلات علي جيللي للرئيس عبد الله. وهذا التنافر الشخصي بين هاتين الشخصيتين سيؤدي 
إلى ضياع التناغم بين مؤسستي الرياسة ورئاسة الوزراء ليصبح الصراع "الأهلي' مفتوحا 
راك لشرة بالأراعات العبنية بن الفنات؛ تأكيدا للمئل الصومالي: إذا جاءت 
الاستغاثة من المسجد فأين المفر؟ 
ولهذا السبب يبدو أن جامعة الدول العربية» التي كانت تدير الوساطة بين الحكومة 
والمحاكم؛ بعد أن تعقدت الأمور بين المؤسساتٌ الصومالية» اختارت تأجيل الجولة الثانية 
' للمحادثات إلى أوائل سبتمبر القادم. أما إذا أدت هذه الأزمة إلى سقوط حكومة غيدي قإن 
المحادثات التي يشجعها جزء من الدول المحبة للسلام في الصومال؛ (وجزء آخر يراهن 
على فشلها أو يسعى إلى إفشالها) ربما تذهب أدراج الرياح. 
الخميس * أغسطس: 


في السابعة صباحا رأنا في طريقي إلى المستشفى العام داناو [الدانوب] بالألمانية» 
ركبت أربع وسائل للنقل ومشيت ثلاثة كيلو مترات للوصول إلى المستشفى. وكانحت 
بالنسبة لي؛ في هذه الفترة من النقاهة» ممارسة مضنية. انتظرت الطبيب في بهو يتقدمني 


14 


ا من المسنين» وعندما جاء دوري في الفحص كانت الساعة تك , 
في الطابو عدد. عة تشير إلى 


لانية عشرة,والنصف. هذا هو نفس الطبيب الذي لقيته المرة الأولى في السابع والعشرين 
الماضي. نصحني أن أكون تحت فحص مستمر. على المستوى الذي نحن 


١‏ بصنده وهو يرك أنه لا يمكن لي أن أجد هذه العناية إذا عدت إلى الصومال وأنا في هذه 


الحالة [انسداد في بعض الشرايين]. وقد أجريت لي عدة عمليات منذ العشرين من شهر 


٠٠‏ وعند التهاء الفحص قال لي: من المستحسن أن تستشير البروفسور فيبرء وهو 
رئيس قسم الكارديولوجي بالمستشفى. ولكن عندما ذهبت إلى مكتب البروفسور فيبر بعد 
نزول وطلوع للأدوار وترهات لوقت غير قليل؛ أخبرتني السكرتيرات أنه غائب وسيرجع 
من عطلتةا يوم ١54‏ أغسطسء بعد عشرة أيام من الآن. هذا الطبيب أخبرني من أمري ما 
لم أسمعه من الأطباء الآخرين؛ وهم أكدوا لي دائمًا أنني لا أحتاج إلى استبدال الشريان 
عن طريق باي باس. 

7 ل ينكل الإيمان بالعلم وأطمئن للأطباء النمساويين؛ وأعلم أنهم من أحسن 
لأطباء في العالم الغربي» ويجب أن أنقاد إلى أوامرهم. ولكني أراهم الآن بين مهون 
رمبول: منهم من يري أنه لا مانع من عودتي إلى بلدي؛ ومنهم من يصر على بقائي في 
هذا المكان لأحصل على عناية فائقة. 

أقصة طريفة حكاها لي في الثمانينيات من القرن الماضي زميلي السفير 
7 'كيميكو" وهي أن صديقًا له إخصائي في أمراض القلب؛ قال له بعد 
الجد والمزاح: إنك تحمل قلبًا مات منذ زمن بعيد". ولكنه لم يكترث لحكم 
الصارم؛ لم يغير من نمط حياته في شيء. وبعد ثلاث سنوات مر بروماء محل 
١‏ زبذره بأنه على,ضتحة إجيدة» ؤلكنه فوجئ بأنْصديقه مات إثر نويه 


0 ردني من كلاجن فورت" النمساء أخبرتني سعاد عمر علاد أن السيد 
17 2 حمر جنب حب في ذمة الل ولم يكن مريضا قل 
00 نالعة جذا بمقديشو: ريما لأن السكان يعيشون في حالات من 
7 3 ٍ 


, والتوئر المستمر» جراء الظروف المأساوية التي يعيشونها. 


را 


ولكنه اختار طريق المواجهة المفتوحة مع ع/م/ غيدي؛ مستعينا أحيانًا 
شك أنهم يعطونه الضوء الأخضر ويؤكدون له:' قل ما بدا لك" 
ن على كتف غيدي قائلين له: إنهم ماضون في تأبيده أيضنا. 


مررت بمحطة 'وست .بانهوف" لأشتري بعض الجرائد : نسخة من القدس'العرببي 
وجريدة الشرق الأوسط. في الجريدة الأخيرة صورة كبيرة لرئيس الوزراء الصومالي 
ع/م/ غيديء تحت عنوان: 'رجل في عين الإعصار' بقلم الصحفي على حلاني الموجود 
بمقديشو. والموضوع ,يغطي ثلاث صفحات كاملة؛ من الحادية عشرة. يتحدث حلاني عن 
الأزمة التي في طور التشعب بين المؤسسات الدستورية العليا للبلاد. 

من عدة أيام ألاحظ أن قناة سء؛ نء ن تبث أنباء وصور أكشر اعتدالاً بالنسبة 
للحزب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل. بينما نرى قنوات أوروبية تركز أنبائها على 
معاناة المدنيين الإسرائيليين» ولا تتورع القنوات عن القول بأن انحياز جورج بوش وتأبيده 
الإسرائيل» الذي وصل 0 أي زئيس 'أمريكي سبقه في الكرسيء له 


00 : 
الب 2 مكان الاجتماع متأخرنا بمقاييس الألمان؛ وليس بالنسبة لعاداتقا 
: 3 المواقيت. والمكان مقهى في 'سويدن بلاس" والساعة الثالثة عشرة بالضبط. 
تؤالى سقوط الأمطار من بداية الشهر؛ وأصبح الجو بارذا جدًا لا يحبه الناس؛ لأنهم 1 نآ إلى مطعم إيطالي بالقرب من الميدان تعرفه السيدة الصومالية- 
كانوا يتمنون جو اصينبًا حار ينعمون به ويقضون عطلاتهم في المصائف الدافئة. 2 


5-59 شيعة . 


الأخيرة ذهب المسئولان إلى أديس أباباء أو دعاهما إليها النظام 
حة بتوسط من السيد/ ملس زيناوي ووزير خارجيته سيوم مسفن. ولكن 
خطنيتين لم ينته؛ لأن مسببات الخلاف قائمة, فالوسيط "النزيه' لا يريد 
ه الخلافات» وإلا بطل السحر. 


ا امسن الخلافلات بين رؤساء المؤسسات 
006 ل" لقنت اتما كس علك بعل كر متها تشعرن بالخجل والأسى. 


3 6]م/ غيدي ينتقد رئيس الرلمان 0 5 تحاك فيه مؤامرات لمر الإسقاط 


على الطريقة الأبروسيسي 8351022656 0178© وهي حسب 
شبه ريفية ممتازة. وكانت مناسبة سعيدة ومشحونة بذكريات الوطن 
لذكتورة فاطمة خريجة الجامعة الوطنية؛ كلية العلوم» شعبة الكيمياء. 
للتخصص في الكيمياء - الفيزياء لتصبح مدرسة في كليتها؛ لأنها 
» ولكن الحرب الأهلية المدمرة حالت دون ذلك. حصات على 
الأذوية والمواد الكيماوية بفيناء حيث تعمل الآن. 
ه الحرب الأهلية لم 5 تدمّر فقط مؤسسات الدولة؛ الوفاق والسلام» بل مستقبل 
وبددت خبرات الآلاف من الصوماليين المتختصصيز كم 
في جميع المجالات: وليطوره إلى مستوى أحسن. 
ن الصومال نفس الأنباء المخيبة للآمال. وزير خارجية إثيوبيا جاء إلى 
اع بين الرئيسين للمرة الثالثة أو الرابعة. تفيد المعلومات التي تص لنا 
5 روي تجح في الفناع الرئين عي أن يلحي 
هلة ثلا قاور ؛ ينهي فيتها جمييع ما يطلب منه الرئيس ومؤديوه مت 
رمنها تقديم مسودة للدستور الجديد إلى البرلمان؛ والتي انقضى موع”ه 


0 برس لمكن 
رار المكشوفة أنهما صديقان حميمان لإثيوبياء وفي تنافس 
وكا يميد الناس أن إثيوبيا هي التي فرضت 

ع/م/ : في هذا المنصبء فإذا اضطر الرئيس 
ن بالبرؤفسورء كان لزامًا عليه أن 


١ ل‎ 


استحقاقها من عدة شهور. 

من الؤاضح أن المنتصر في هذه الوساطة هو ع/ م/ غيدي؛ لأنه سيحصل على 
مهلة تمكنه من أن يتصرف بحرية» وأن يستعد للجولة الجديدة بكل طمأنينة؛ ويصفي 
حسابه مع معارضيه. وهذه المشادة المهينة والصراع المستمر المكشوف أمام الشعب للسنة 
الثانية» جعل هذه المؤسسة المؤقتة مشلولة لا تستطيع القيام بأي عمل من أجل الأمة: في 
وقت لا تحكم فيه أي مقاطعة من مقاطعات الوطن. بل استنفد قدراتها المحدودة التطاحن 
لدت لحي الذي ايتعدى دوك انعد بوم حدق إر وال النظامركله..يعلم. كل من يتتبع 
الشئون الصومالية الراهنة؛ أن هذا هو ما تريده دول الجوار ألا تقوم للصومال قائمة؛ ولا 
حكومة فعالة. نحن من القطاع المدني في مفاوضات كينياء لتشكيل حكومة جديدة: اقترحنا 
على منظمة إيغادء رئيسة المؤتمر والدول المعنية الأخزى؛ مرارا! وتكرار! أن يكون على 
رأس الدولة والحكومة شخص واحد, له صلاحية تنفيذية كاملة؛ ولكن المانحين تصدوا 
لهذ الفكرة كل مزة بإعنانة: 

وكان تبريرهم كل مرة واهنًا غير مقنع: سيصيح الرئيس التنفيذي مستحوذا على 
جميع السلطاتء بما لا يسمح له الدستورء ليصير دكتاتورنا. كان واضحًا للجميع أن هؤلاء 
'الإيغاديين" الذين كانوا يفتعلون الحرص لإعاذة الصومال إلى الديمقراطية: هم أنفسهم 
مستبدون في بلذانهم؛ يُزورون الانتخابات» ويقتلون المئات ليستمروا في كراسي الحكم إلى 
ما شاء الله. 

لا بد لنا أن نعي في الحالة الصومالية درمتا آخر عن “الديمقراطية' التي يراد منها 
استمرارية الفوضى وعدم الاستقرارء ومواصلة ما تؤديان إليه من التفكك والتشرذم للوطن 
الصومالي في المستقبل. لن تخرج هذا البلد من هذه الحلقة المفرغة طالما نحن متكلون 
على الأجنبي لحل مشاكلنا الداخلية. 
الإثنين " أغسطس: 

اعتذر دكتور حسن محمد إبراهيم عن مرافقتي إلى مستشفى دانوب؛ لأنه سيتأخر 
في المستشفى الذي يعمل به لمعالجة حالة طارئة؛ وهو من المهنيين الصوماليين الذين 
تجنسوأ بالجنسية النمساوية منذ وقت بعيد. في غضون الأزمة . 

. الأمطار تتواصل ليومها السابع» وأفسدت على الناس عطلاتهم الصيفية: ولا 

نستطيع أن نقول: اللهم حوالينا لا عليناء خشية أن يتضرر من حوالينا. 


4 


٠‏ الول الأنباء الواردة من بيدوه: إنه قد استقال الوزير الأول وحكومته؛ وأنه سيشكل 
حكومة جديدة في غضون أيام . يبدو أن الوساطة الإثيوبية آتت أكلها: استبقت رئيس 
الوزراء ليشكل حكومة جديدة» والرئيس ع/ي سينتهز الفرصة لاستخدم الفيتو ضد 

ضين من الوزراء. وهذا المنحى لا يزيد الأزمة إلا إشكالاًء وتوسيعًا لأرضية 
المعارض 00 الجفهورية. يقول,متحدث من مقديشو. وهو قريب من مراكز السلطة: 
5 0 لدول المهيمنة على الشئون الصومالية تلح على أن يحاول الرئيسان استمالة بعض 
تادبي المحاكم الإسلامية وتعيينهم في حقائب وزارية في الحكومة التي يجري تشكيلها. 
ولنلرية مبنية على المساومة والمشاركة في الحكم ومصدرها غربي؛ وتتناقض كليًا مع 
رب السركاليين المتصلبة» والإثيوبيين الانتقاميين الذين يسعون إلى عزل المحاكم ليجدوا 
اكز ي» بمباركة من الدول الكبرى. يمكن القول؛ بلا تحفظ: إن النظام 
الموقت الصومالي في طريقه إلى التفكك والفشل؛ لأنه لا يستمد وجوده من الثقة الشعبية» 
ولامن صلابة وحدته الداخلية: ولأنه تديره دولة أجنبية حسب مصالحها وأطماعها 


0001 تالح صوماليا العليا. 
٠‏ الثاثاء 6 أغسطس: 
١‏ : 


ف إلى المستشفى لأتْسلّم التقرير الطبي. كان مشوار الذهاب والإياب طويلاً 
طقس في تحسن بعد انقطاع الأمطار الغزيرة التي لا تؤثر على العمل أو 
يا لا جد البحيرات الراكدة من مياه الأمطار أو الوحل التي 
كما يحدث في مدننا الإفريقية. المجاري التحية تصرف مياه الأمطار إلى 
بعيدة. 
تطورات الأزمة الحكومية عبر الإنترنت. تقول بعض المصادر: إن رئيس 
غيدي لم يقم بطلب الثقة من البرلمان, طبقا للميثاق المتبع؛ وبالتتلي وجه”” 
نض النواب ولكنه تعلل بأنه لا يقدم حكومة جديدة؛ وإنما هو بصدد تعديل 
0 5 2 
هناك مخظط لسحب البساط من تحت قدميه لإسقاطه برفض 
٠ ُ 1 8‏ فوق المصيدة 
: المخططة لهذا السيناريو» فإن ع/ه/ غيدي ودب 1 5 
ثنة المسبقة في الت ري 
بد الأن الدستور .لا ينص على طلب الثقة المسبقة في 2 000 
يجعلوا طلب الثقة من البرلمان شر 


البرلمان الثفة 


عغارضي رئيس الوزراء أن 


لاحتفاظه بمنصب رئيس الحكومة. 
الأربعاء 9 أغسطس: 
قَرَآتَ جريدة القدس العربي» وهي الجريدة المستقلة الوحيدة التي يمكن الحصول 
عَلنِها الآن في فينا. وهي الصحيفة الوحيدة القريبة من الشعور انكر للشارع العرمي: 
كانت جريدة الحياة في التسعينيات» وقبل خصخصتهاء بريه ابتوجهات القدس ة في الوقت 
الراهن. جريدة الجارديان اللندنية أكثر موضوعية وعدلاً بالنسبة للقضايا العربية مقارنة 
بجرائد عربية عديدة . 
فاجئتني بعض الانتقادات من المصريين لتصرفات حكامهم ونظمهم السياسية 
القائمةء حسب ما نشرته جريدة القدس والتي تطبع أيضنا في القاهرة. فإذا كان المواطن 
المصري يستطيع أن يعبّر عن أفكاره بهذا الوضوح والقوة» فمن الجائز القول: إن حرية 
الصحافة أصبحت جزءًا من الثقافة الديمقراطية وممارسة الحقوق الدستورية المعلنة هناك. 
ولا يمكن لي البت فيما إذا كانت هذه الموضوعات الساخنة التي تنشرها القدس والانتقادات 
الددعة للسلطات محرد تسريباك عبر الإنترنت» وهذا أمر آخر. 
ل وال لو ليلع لليتتيجنة سن العقال _لا:تجعلك تطمئن إلى أسالبيها 
ة التي تعزى إلى اللباقة والتوازن؛ والابتعاد عن الهجوم الكلامي الفج. هذا 
3-6 على الكاتب بينما لا ينال من المنتقد نفسه. ع اشتفاء مق 
وأ لتحي انا انا لني تنه ني سس العربي. 
لاشك ان الأمة العربية تستحق ونان إل لالز الهامة تبي بالأمة العا 


000 وتأخذ مكانتها في المسرح العالمي. ولن يتحقق ذلك إلا بأن 
الم تيد نفسها ولآ ترضى لها بالتهميش المقصود. وتحجيم أهميتها ودورها في 


الدولية؛ ولن تحقق هذا للهدف النبيل إلا في وحدتهاء واستعادة حقوقها 


) اليه حم بعد ملف 
١ 8‏ 


لوب 


؟وإلحاق مزيد من الدمار بلبنان وإيلامه بصورة أكثر وحشية. 


ى نشرات ال بي.بي.سي/ ق. ص. ولا ذكر لتشكيل الحكومة المرتفبة 


بَةَ تخطط لتفجير الرحلات المتجهة من هيثرو إلى أمريكا وهي في 
ال النديية للمسافرين . الأنباء الأولية عن الشبكة تتحدث بأن الخلية 
1 تنتمي إلى جماعة جهادية لها صلة بالقاعدة: ولكن لم يعلن البوليس 
١ل‏ اتهاماتهم: 
ت المرئية صورة للرئيس جورج بوش وهو منفعل جداء في تصريح 
.أي تردد: " إن المسئولين عن التهديد الإرهابي لمطار هيثرو ينتمون 
ة". يمكن للرئيس بوش أن يستفيد من الحدث لكسب بعض نقاط 
لهستريًا ضد الإرهاب؛ ولكن لن ينجح في جعل 'بعبعه' ماردا منفوخا 


تتحدث عن القيادات العربية بصورة لاذعة: وتقارن بين الجيوش 
5 لله 7 ومقاومة حزب الله التي تصدت لما 
الإسر اتيلي الذي لا يُقهرء وجعل الأسطورة خبر كان. 


لإعلام البريطانية تعبر عن فرحة الشعب الذي نجا من حمامات دم كانت 


د قتلة استباحت دم الأبرياء» حسب زعمها. إلا بكد أن تعيى هذه 
ا رية أن دم الأمم الأخرى لا يقل قيمة عن دم البريطاني أو 0 
م المستضعفة بالأمن والسلام والحرية أيضناء وليس الإسلام فاشيًا 

الفاشية هي التي تعتدي على الشعوب الإسلامية؛ 5 
من المدنيين العزل بلا محاسبة. : نحن هناادائمًا في الحلقة إياها: 
واشتكى. الاعتداءات السافرة ضد الأمم المستضعفة التي تظهر 


ة والإنسانية 
1 10 مُمائرٌ أولئتك الذين يقولون: إنهم مصدر الحضار عذال 


الإيطالية "كورييري ديلاسير |" لهذا البوم؛ في مقالتها الافتتاحية 
قن الراك تابنا رين لجل عبقت الاكتقي الس 


1١ه‎ 


5 المعروفة بمعمار ها الملكي والإمبريالي الذي أعطى لهذه المدينة لقب 'مدينة النور". 

232 + حتى سنة‎ ١508 فينااكانتة مقر الإمبراطورية الرومانية المقدسة من سنة‎ ٠٠ 
الإمبراطورية النمساوية والمجر حتى تاريخ زوال هذا النظام بعد الحرب‎ 1 
لمي الأولىة الااقرالت النمسا وألمانياء وتنازل عن العرش الملك شارلس الأول‎ 


الجريدة» وهو يتحدث عن "الإرهاب الإسلامي" وكنت أظن أن هذا الاسم مستعار؛ ولكن 
استضافته في تحرير الافتتاحية بنفس الاسم تدل على أنه اسمه الحقيقي. ولكن يجوز لنا أن 
نتساءل: لماذا حظي مهدي علام بهذا المقام الذي يتناوبه عادة كبار الكتاب والسياسيين 
وهو ليس من نقابتهم. والسبب بسيط: وهو أنه يدين ويهاجم الإسلام “الفاشيستي" على 
غرار شهد شاهد من أهلها. 

والمقال يرند ما قاله جورج بوش مُولد!الغبارة'الذني يصف الإسلام بلهجة مبتذلة: لا َعَالم السياحية في المدينة المكان الذى كان معسكرًا للاتراك العثمانيين الذين 
تصدر عن صحفي أو حتى عن شخص يحترم نفسه. كان الزجل دائمًا من حملة لواء ضربوا الحصار على المدينة لشهرين, قبل انسحابهم في سنة 1787؛ وهذه المنطقة كانت 
المتصرية والفاسسة سند المسلمين والمنظمات الإسلامية الحديثة العهد في بيمزئيب. ,رب 90 لقا الفيذا والآن هي في وسط المدينة. 
تستخدمه الصحافة المغرضة في مهاجمة الإسلام من هذا المنبر المرموقء ليقدم المزيد من : 1 
الإساءة إلى الدين الحنيف ورسالته العالمية السمحة. الهجوم على الأديان أو معاداتها 
المنهجية؛ كما نرى الآن في الغربء منافيان للأخلاق والحضارة والحاجة إلى التعايش 
السلمي بين الأمم. الاساءات إلى الأديان والتعصب الديني» في نظري؛ ضرب من 
الهمجية. الإسلام سلام في ثبوته وعقلانيته, ولن تخدشه هذه الهستريا المفتعلة من 
الإمبريالية الجديدة» وإن كان هو المستهدف كما قال الملك عبد الله بن الحسين» حيث قدم 
هذا الاستفهام بحذاقة إلى العالم: "هل هي مجرد صدفة أن تكون الحروب مشتعلة في لبنان 
والعراق» والسودان وأفغانستان والصومال؟'. نقول: إن العدوان على هذه البلدان الإسلامية 
ليس مجرد صدفة بل مخطط لا غبار عليه. ال ا 


ل المحطة 'وست بانهوف" لأشتري الجرائد العربية. نسخة من 
من الشرق الأوسط. ما عدا القدس الجرائد الأخرى لا تذكر أي شيء ذا 
01 1 لله سُقيقَة مشل لبنان/ بعض الجرائد العربية تحاول أن تكون 


جريدة القدس العربي في أحد مقالاتها تقول: إن العدوان الإسرائيلي ضد لبنان فشل 
و اااساكا طلازر» الصحافة الحرة العربية. ني 
تقنيري, ومما لا شك فبد, أن الحرب الذائرة بين حزب الله وإسرائيل ستغير الموازيين 
الإستراتيجية والسياسية في منطقة الشرق الأوسطء حيث سيقتنع ةانربل 
إسرائيل ليست مصنوعة من الحديد والعرب من الفخارء حسب الأساطير المغرضة. 
الخميس ؟؟١‏ أغسطس: 

احتفى بي السيد ياجر والسيدة إنجي زوجته في بيتهم الفاخر في وسط مدينة فينا. 
وكانت السيدة نائبة في البرلمان النمسويء قبل الانتخابات الأخيرة. قبل العشاء مررنا بعدد 
من المحطات السياحية المهمة. المدينة جميلة إلى حد الزهو الطاغيء والتناسق العمراني 
الأنيق يبهر. 1000 الى لما إلى لير الفيكتوريءولافي 


نيقة الإخراج» والطباعة الصافية» وعدد الأوراق 9 عة الكثيرة. ولكنها 
في شيء: إذا لم تستطع الصحيفة أن تقول الحق في ظرفه الزمني 


من إخواني وأقاربي الموجودون في البلدان الغربية. 

بل أن حب الله هو المنتصر في الحرب الدائرة بينهماء 3-319 
لْظاميًا حديئاء ومن أقوى الجيوش في المنطقة» انهزم على ايسدي 
ولآامدرعات أو مجنزرات تواجه بها هذا الجيش» ؛ الذي لا 1 
لا تحل محل الإنسان» وأن الحرب نية ثم صبر فإصرار ان» وان 


١ 
2 الحلا‎ 


اللبنانيين قد جمعوا هذه العوامل وغلفوها بالشجاعة. في ال سي.إن.إن تابعت مؤتمرا 
صحفيًا للرئيس جورج بوش ,عند إجابته على بعض الأسئلة» لكنه كان ينسى أسماء 
الأشخاص المعنيين وزعماء الأطراف المتحاربة؛ فيتمتم متلعثمًا ويجيء بمقارنة غريبة بين 
حزب الله وإسرائيل على أساس تحليل نفسي من صنعه. إذ يقول:' إن العقلية المسبطرة 
على حزب الله» وهي عمومًا للعرب: تجعل الناس يبتهجون عند قتلهم لمدنيين عزل: أما 
الإسرائيليون فيقتلون بقلوب آسية حزينة! والسؤال الذي نوجهه للرئيس هنا: إذا كان 
الإسرائيليون قد أنعم الله عليهم بهذا القلب الحضاري الكبير؛ والضمير النابض فلماذا 
يقتلون ويدمرون الأوطان والمواطنين العرب بهذه القسوة المفرطة؟ 
الثلاثاء 10 أغسطس: 

أتابع في قناة سي.إن.إن المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد. 
ولكن مترجمًا غير بارع يفسد الترجمة ويشوه الموضوع؛ بحيث اضطررت إلى إغلاق 
الجهاز. أطوف لفترة في الإنترنت ولا أجد فيه ما يلفت نظري من الأنباء عن الصومال 
وغيرها. وكشك الجرائد في ميدان سواذن بلاس مغلق» لعطلة نصف أغسطس. وفينا شبه 


الأربعاء "1 أغسطس: 

اعددت نفسي للمشي الطويل بعد التوقف المؤقت للأمطار. نشرة ال" بي.بي.سي/ 
ق. ص " لا تزود المرء بمعلومات جديدة. 

نشرت جريدة القدس العربي مقالات ابتهاج للجمهور العربيء وأخرى تنتقد 

الإسرائيليين لقصور حكامهم؛ وفشل القيادة العسكرية الإسرائيلية لإدارة الحرب مع حزب 
الله. في وقت يعترف الإسرائيليون أنفسهم بهزيمة جيشهم؛ يقول الرئيس الأمريكي جورج 
بوش: إن المهزوم في هذه الحرب هو حزب الله وحلفائه. 

انتقاد الإسرائيليين لحكامهم واعترافهم للواقع المرير دليل على أنهم في مستوى 
مغاير للعقلية السائدة في المنطقة» حيث إنه من المعتاد تحويل الهزيمة؛: حتى الكاسحة 
منهاء إلى نصر مؤزر. 

. الحرب والسلم شأن يخص كل مواطن في أي بلد. ولا ينبغي أن يكون أمن الأمة 
تحت وصاية أي مجموعة بمفردهاء مهما ارتفع منصبهاء وكان لكاتب الأيرلندي برنارة 


١44 


ربجي في امقؤلته الشهيرة :[ الحرب أهم من أن تكون شأنا للعساكر فقط]. إذا استطاء 
إبعب أن يقرر الحرب والسلام الفعليين» كما هو الحال الظاهر في إسرائيل؛ عندئذ 7 
يل بواطن جِنديًا في الدفاع عن مصير بلده؛ وبالتالي تتمكن الدولة من أن تعبئْ جميع 
الشعب بسهولة. 

السبت والأحد والإثنين 19-:*1-1*] أغسطس: 

38 اك الفكالمات التليفونية من الأقارب والأصدقاء: الأخت فاطمة وأولادها 
من لندن» جمال ومريم وابنتهما نجلة من نفس المدينة» السفير محمد شريف محمود. على 
نزي أحَمد وعد العزيز محسن. كلهم من لندن؛ عبد الرحمن عيدروس؛ و 
موارة ناتسفل ولاية تنسي؛ وعبدي صلات طاهر من نيروبي؛ يريدون أن يطمئنوا 
على صحتى. 


الحمد 


فى لنت نشرت التشكيلة الوزارية الجديدة للسيد ع/م/ غيدي. هذه القائمة 
نحن عَنْ التشكيلة السابقة التي نشرتها وسائل إعلام عديدة؛ وربما كانت الأولى بالون 
اخبار وتضليل. التنبوآت بالقائمة الحقيقية السرية في التشكيلة النهائية تقول: إن أيادي 
الرئيس؛ أو بصماته؛ واضحة حيث إن كل مؤيديه الأقربين احتفظوا بمناصبهم أو حصلوا 
على حقائب وزارية موازية. في هذه التشكيلة ثلاثة وزراء سابقين غينوا كوزراء دولة؛ 
لون خفض مستوى وزارتهم معهم. هل سيرضون عن المناصب الجديدة؟ هل تخفيض 
رتبهم عقاب وممّن؟ 

لحنت في الموضوع مع الأخ م/ م/ حسن الذي يتفق معي في عدة قضايا تجاه هذه 
الزرارة الدية وأهشهاءأنها ليس بمقدورها حل الأزمة بين المؤسسات الصومالية» ناهيك 
عن مُكَالِجَة الأوضاع المأساوية للبلد الذي يعاني من حروب مستمرة منذ عقدين من 
الزمن. ابي 
الثلاثاء "نا أ غسطس: 

: جميع الأجهزة المرئية العالمية تبث مشاهد المذابح الوحشية والدمار الواسع كم 

1ك فى نفس الوقت أصبح جليًا للعالم أن جيشها لم يظير كالمارد الذي 
لا بقهر حسب الأساطير الدعائية. وقد أت حزب. الله أنه :اينتطاع أنْ يحازب ويقاوم هده 
الأسطورة لأكثر من شهنء بما .لم تستطعه الأوائل من الجيوش العربية في كل خروبها 
مغ إسرائيل سنة ,14 ,احتى ١ن‏ ركسم 


3 ا 
2-2 


صقور إسرائيل يحلفون بأنهم سوف يبدؤون جولة جديدة من الحرب لانتشال جيشهم من 
الهزيمة» واستعادة الكرامة المشوهة. يتنامى في ذلك البلد الجنوح إلى القتال» تزداد تعابير 
الغظرسة والإصرار على محو العار الذي لحق بالبلد» والهستريا العامة. ولكن ما يدعو 
إلى الاستغراب أن الأغلبية المتحفزة إلى الحرب والانتقام تؤمن بالعنف وفرض قوة 
السلاح على العرب فقط. وهذه عقلية مريضة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال, 
إضافة إلى ذلك لا يعادي هذا البلد ومن يؤيّده في الغرب الفلسطينيين العرب فحسب بل 
العالم الإسلامي» ويصر على الاستيلاء على مقدسات أمة تعدادها ربع سكان العالم. 

لا يمكن لبلد مهما كبرت قوته ونفوذه أن يعتمد على الصراع والحرب المستمر مع 
جيرانه؛ كوسيلة للتعايش معهمء وهذا منطق معوج يرتد سلبًا على وجود هذه الدولة. 
الأربعاء “آ*] أغسطس: 


يتهم: ذلك النظام الإسرائيلي أعنف وأظلم من النظام الفاشي الإيطالي؛ لأن 
. بِالرّغم امن اتخاذه قانون التمييز العنصري الردىء الف كك 
رن الحتائل لششلة 1170م لم يقم بإيادة اليهود في أرضه. وقانون الأجناس هذا كان 
نسنا على السود واليهود معًا. 
وللتاريخ» كان اليهود في أرضنا أجانب عاديين» لا يميزون لكونهم يهودا أنتوان بس 
وومة8 16ماضة برباتا ‏ 821263 وبندا 812028 وغيرهمءكنوا 
يبرذا إيطاليين وأصحاب أعمال مرموقين. وكان في الحي التجاري بحمروين- مقديشو 
عدد من تجار اليهوذ اليمنيين حتى الثمانينيات من القرن الماضي. 
ا ا ا كان يهودي اسمه "غولد سميث أرنست' في مجلس إدارة الغرفة 
التجارية الصومالية لسنة ١147‏ ممثلا للجالية اليهودية.[تجد اسمه في وثائق مداولات 
لجنة الذول الأربع الكبار لاستقصاء الحقائق في الأحوال السائدة في المستعمرات الإيطالية 
. يجب على الجالية اليهودية الإيطالية أن تعترف بحقوق المدنيين الفلسطينيين الذين 
٠‏ بعبشون تحت البطش الإسرائيلي اليومي من قتل؛ وهدم لبيوتهم؛ وحرق لثمارهم؛ وتجريف 
1 21 فلكم بالكراهية لم يذكز له مثيل بهذا العنف في التاريخ. ومن المحيّر 
2 اليهودي الذي عانى من ويلات الإبادة والاضطهاد لما يربو على أربعة 
سنة؛ على أيدي الكلدانيين والبابليين» وقدماء المصريين؛ مرورا بمحاكم التفقيش 
ومات" الشرق أوروبية؛ حتى هتلرء يطبق على الشعب العربي نفس 


في الجريدة الإيطالية "لاريبوبليكا” الجمهورية قرأت الجدل المثار حول تصريح 
قيل: إنه يتعلق ب- "اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا' أو 11 .. تقول 
الجريدة: إن الاتحاد وزّع على بعض الصحف المحلية بيانات تصف إسرائيل بأنها نظام 
فاشي. وجاء رد الفعل قويًا من الجالية اليهودية في روماء ضد تصريح المسلمين 
الإيطاليين» وعلي إثر رد فعل الجالية اليهودية» بدأت الصحافة الإيطالية تندد بموقف 
المسلمين وتوجهاتهم السياسية. إنّ انحياز هذه الصحافة: خاصة المتنفذة منها ك كورييري 
دي لاسيراء لاريبوبليكاء إيل مساجيروء ضد المسلمين والدول العربية واضح كل 
الوضوح. وينفخ السياسيون في هذه الحملة الكلامية ضد المسلمين لإرضاء اليهود 
الرومانيين» حتى إنهم في بعض الأحيان يسيئون إلى المصالح الإيطالية في تماديهم في 
الدفاع عن هذه الجالية المنغمسة في السياسة والتأييد المتطرف لإسرائيل. والكل في إيطاليا 
يتودد لهذه الجالية؛ وخاصة الطامعين في تولي مناصب عامة:؛ لا لأنها تتمتع بهذا الوزن 
الملحوظ بذاتهاء بل للخلفيات المتصلة بها والتي تعمل من أجلها. ولكن هذه الجالية؛ التي لا 
بر 1ن للار اننا ركان اناا سن روائد دولة إسرائيل عند إنشائهاء في مجابهة 
دائمة مع المسلمين تارة» ومع الفاشيين تارة أخرى؛ ومع أي طرف يجدونه بعيذا عن 
محور نشاطهم السياسي. 


) ولا أجد وقذّا ملائمًا لألتفت إلى تطورات أخرى. 


له 


لَه م الأخ أبم / حمين. تحدثنا فيها عن التطورات السياسية في بيسدوه. 
بأن النظام هناك لا يمكن له الخروج من الأزمة الهيكلية التي يعاني 
د من تغييرات شكلية. وأن أي طاقم وزاري جديد سيخلق مزيذا من 
كيف تنجح هذه الجالية في الدفاع عن بلد يؤمن بالعنف مبدأ والتميييز 0 المعارضيٍ لانن في سطس تا 
ا نارهم كالكواسر ولصسدر 3 0 © أو المعينين في درجة وزارية دون مناصبهم السابقة. إن هنذه 'الشسلة 


السياسية لا يمكن لها أيضًا إنجاز أي قسط من التعهدات التي أعلنت للشعب بأنها ستتجزىا 
في الوقت المحدد لهاء وكانت خمس سنوات مضى منها سنتان؛ لغياب رؤية صادقة و 
مخلصة؛ وانحصر نشاطها في التنافر والتحزبء» وحبك المؤامرات المتبادلة: 
الإثيوبيون .هذه الخلافات بطريقة مباشرة وغير مباشرة. 

في بيدوه تختلف رؤية الحكومة حول التصالح مع المحاكم الإسلامية: فئة ترى أن 
المحاكم في أزمة داخلية؛ وليس من الحكمة أن يُوقف هذا التطور في بناء كتلة تعارضهم 
وتعيد وحدتهم إلى التماسك؛ وهي جبهة الصقور الحكومية. بينما المجموعة الأخرى 
(الحمائم) تتبنى طريقا براجماتيًا لا ينبني على احتمالات غير موثوقة النتائج وتحث القيادة 
على فتح المفاوضات بلا شروط وبوتيرة سريعة للوصول إلى مصالحة يرضى عنها 
الطرفان. : 

الفئة الأولى يتزعمها الرئيس ع/ي وشيعته والأحباش ومن من ورائهم. ومعلوم أن 
خطط الإثيوبيين العسكرية؛ لمحاربة المحاكم .في الأدراج من زمن بعيد. أما الحمالم؛ 
حسب المصطلح الشائع؛ فإنهم يرون أن استيعاب رجال الدين في الحلول السياسية 
الممكنة؛ لتفادي حرب مدمرة جديدة على البلدء من شأنه إفشال المخطط الأجنبي الرامي 
إلى احتلال | لاجد ما نيام 2 
20 استمعت إلى بي:بئ.سي/ق:صض. وتابغعت عبر الإنترنت هيران أون لاين ليوم 
الخميس 54 1 أغسطس» ولا أَجَد فيه ما:يجذب الانتباه. قرأت في القدس العربي مقالاً يتعلق 
بتصريح للرئيس السوداني حمتن عمر البَشين؛.يقول فيه: إن الشيخ حسن نصر الله 'بيْض' 
1 الأمة العربية والإسلامية. هذا تعبير مجازي يمكن قبوله على وجه العموم؛ لكونه 

قث ديازت ئيس البشير الذي يتزعم أول بلد يشير سمه إلى لون بالذات وهر 

السودان» كان 0 المستحسن أن يقول: 'نوّر وجه الأمة العربية والإسلامية"؛ أو أعاد إليها 
كرامتها وعزتها؛ لأن السواد عكس البياض في ذاته لا يمكن أن ينطوي على انتقاص. 


1*1 -/0*ز أغسطسر: ‏ 


في كفتيريا على هضبة فوق فيناء خلابة المنظر. ٠كان‏ اللقاء أخوا 
بع بالحنين إلى الوطن. 


المغتربون؛ مهما كانوا في رغد من العيش والأمن؛ فإن الصومال الأم 
ولا يمكن أن يغريهم بريق البلدان الغنية؛ لأنهم سيكونون دائمًا غرباء 
إلة» لوجود حواجز: سيكولوجية- ثقافية-عنصرية. ولا يمكن أيضنًا 
يد كمالها وأحوالها الطبيعية إلا بأن يستنقذه هؤلاء المتعلامين الذين 
وأخذ مكانهم الجهلة والغوغائيون والانتهازيون الذين نهشوا ونهبوا 
| كيانها. 


إرادة 


ويشجع 


1١ه‎ 


تشهر سبتمبر .م 


مسا إلى نيروبي يوم الثلاثاء 55 أغسطس 1 ومكثت في 
تاريخه. 
ال لتاق التاكقتي :"في |الؤقتالمداسب ا ليوصلني إلى مطار نيروبسي 
: آخرًا شيئا ما بالنسبة لمن تقدم لحجز نواصي الصفوف. أمامنا 
اشديد. انتظرنا دورنا في مرور المسلك الإلكتروني لفمص العفش. 
ن للتدقيق في الأغراض كما هو الحال مع الخطوط الجوية الأخرى؛ 
تجهة لأوروبا عامة. 
الخطوط الجوية أفريكان إكسبريس أيرويس. هناك طرق ملتوية 
0ل الاختعة بين المعبافرين وموظفي: الشركة مما يعيقسلامبة ميزان 
إجراءات د خول صالة الترنسيتت عبر مكاتب الهجرة. 
الطائرة يتكون مرة أخرى طابور طويل في انتظار سيدة مريضة 
الأشخاص حملها إلى جوف المركبة الهوائية. ثم ركوب الطائرة 
وممتعة. وصلنا مقديشو في ساعة ونصف. نزلنا في المطار القديم 
سقف نستظل تحته. لم أنزل في هذا المطار منذ 15517؛ وكان الناس 
ل 1 رجِلى ومطار الكيلو خمسين؛ وأحيانا مطار عزلي في شرق 
د غير مجهزة لاستقبال الرحلات العادية. استقبلني في المطار جمع 
ار 
: ا 


ل الاستقبال يُضرب بجذوره القديمة في تقاليد سكان مدن بفادر 
لموكب إلى منزلي؛ وواصلوا ضرب دفوفهم وإنشاد قصائدهم لفترة. 


كان ترحيبًا أخويًا حارًا لا أنساه. كان شيخ أبا رحمه الله (توفي أواخر )من كر 
علماء الصومال ومن الحافظين لكنوز الكتب في الحضارة الإسلامية» كما كان مرجئا 
دينيًا أساسيّاء وملمًا بتاريخ البنادر وصلتها بالجزيرة العربية. تعرفت عليه منذ أربعين 
سنة»وكان عاقلا عالمًا هادئا بشوشاء لارتغييتعنهاتبّرة:التفاؤل::زالتطلع للخير ولو في 
الظروف الحالكة المأساوية التي عاشت فيها مدينة مقديشوء لم ينزح عن مدينته؛ حتى 
عندما كسرت المدافع جدران منزله بحمروين. كان الشيخ رحمه الله حامي المجتمع 
البنادري بمقديشو وجله يسكن الآن هذا الحي العريق؛ وكان تحت رعايته التامة: يكسوهم 
ويطعم فقراءهم» ويعود مرضاهم في بيوتهم. ولولا وجوده بمقديشو لِهُدّم حمروين وهجرته 
المئنات من سكانه الأصليين؛:ولأصبح الحي خاويًا ومهدمًا كحال الحي القديم التوعم له وهو 
شنجاني. نتضرع إلى الله أن يبدلنا بخير خلف عن الشيخ الذي كان خير سلفء. يكون رت عبد القادر حسين روبلي وهو طريح الفراش منذ أسابيع؛ وحالته الصحية 
خل كرالك تسعد ل لنت كلك كلا يطتاءكدي». اللحتمتع بمعنويات عالية. 


أري وصديقي المهندس يوسف علي محمد" بحار' وجمع من الأقارب: 
متنوا على صحتي ويهنئونني بنجاح العملية التي أجريت لي بفينا 
3 الجميع على حكم المحاكم والتخبط الواضح لهم في التعاطي مع 
ب . جميع زواري يقرون كسابقيهم بأن المحاكم أحسن من أي نظام سلطوي 
و إدارة لمقديشو؛ لأنهم عكس الأنظمة التي توالت على البلد. في قترة 


: يجري العمل في كل مكان لتنظيف العاصمة المهدمة. 


رائد. المحلية (وهي بمثابة لافتات) عن تهديدات محمد إبراهيم حابسدي 
الرئيس مطالبًا إياه بإخراج مليشياته من بيدوه. لا تتضح دوافعه الحقيقية وراء 
تصالح مع الرئيس على مراحل عدة في السابق. 

بم .م/ عبدالله/, حسين في مكتبه حوالي الساعة الحادية عشرة. 
عن طبيعة المحاكم الإسلامية وأيدلوجياتها المختلفة. استخلصت مما 
بقاء آخرين في مستواه من المثقفين» أن هذه الجماعة التي تستظل 
تنتمي إلى جذور أربعة أصلية. وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى 
احها الخاص" لا يختلف الناس في أن أغلبية الفرق ترمي إلى 
من اشترك في محاربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان؛ وهي 
ته الرراديكالية» التي لا يريد في الممحصئلة الأخيسرة 
للثزمة. 

السياسية والإدارية فهناك تخبط واضح وتصرفات غير 
ت القديمة التي انقلبت (بقدرة القادر) إلى مليشيات إسلامية بع 


الجمعة م سبتمبر: 

يسود الأمن أرجاء العاصمة مقديشو تحت نظام المحاكم الإسلامية؛ ولكن يلاحظ من 
الوهلة الأولى أن آراء الناس منقسمة بين مؤيدة بلا تحفظ ومتوجسة لما تعتزمه المحاكم 
من تطبيق أوامر صارمة شكلية تضاعف من صعوبة الأوضاع. 

الفرقة الأولى تعيش في غمرة الأفراح منذ أن استولت المحاكم الإسلامية على 
المدينة؛ وتتطلع بتلهف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية المزمع تعميمها على جميع 
المحافظات؛ حسب البرنامج المعلن عنه من الإسلاميين. ولكن المنتقدين للمحاكم أكثر من 
المنتصرين وللنتشيعين لنطامها : الاحتاافة سند امن سنن الحياة» 'والتحزّب من شيمة أهلا 
هذا البلد الذي يعيش في جو من الانفلات الأمني والسياسي لأكثر من ١5‏ سنة. 

من الناحية الأخرى؛ يحسب الجميع للمحاكم أنهم نجحوا في استتباب أمن العاصمة؛ 
وفتح الميناء والمطار الدولي. وبدؤوا محاربة الفساد والسرقة وتفشي المخدرات والرذائل. 
لهذا يشعر الناس بالاطمئنان والأمان؛ بالرغم من استمرار حصار العاصمة؛ وعدم وضوح 
معالم المستقبل القريب والبعيد. 

زارني في بيتي لفيف من الأصدقاء. دارت الدردشة حول النظام الجديد؛ وهر 
موضوع لا يتغير في الوقت الراهن. يرى البعض أن القيادات الإسلامية تنعدم لديها 


0 0 فس الفعادلات 
الحنكة الإدارية؛ وأن إجراءاتها لتثبيت الأمن تتعثر كثيرا. لي رةس 


11 العلا 


ٌ 
السياسية المحلية» فقاعدته قبلية» وأصله من المحاكم القبلية ومليشياتها من نفس القاعدة, 


وهي التي كانت تخرب وتقتل وتنهب. 


ل 

ف حسب بث الإذاعات المحلية واقتباسا من حديثه المباشر. عبر راديو هورن أفريك؛ 

ب ن تركي أحد أساطين اتحاد المحاكم الإسلامية ورئيس فصيل رأس 
1 : » أنه لا يعتزم الإغارة على مدينة كسمايو؛ وذلك تناقض مع تصريحات 
١ت‏ وادي جوبا. يؤكد الشيخ على أنه ذاهب إلى مركزه في رأس 
٠‏ كمبوني وا تعنيه الأمور المثارة من أتباع هذه السلطة؛ ولكنه يرى. متناقضًاء لزوم 
نطبيق الشريعة الإسلامية على كسمايو ومثلها المدن الأخرى التي سوف يتخذ مجلس 
5 را نهائيًا بتولي المحاكم إدارتها. وأجاب عن سؤال حول ممارسته للقبلية قائلاً: 
آر كنت أؤمن بالتتعصب القبلي لما حاربت في مقديشو كما فعلت'. 


أما موازين اقتسامها للسلطة فما زالت مبنية على الاعتبارات القبلية. وهذه التركيبة 
تدل على أن المحاكم لم تنفصل» ولن تنفصل في المستقبل» عن الولاءات والممارسات 
التقليدية إلا شكليًا. 

تأييد الشعب في الوقت الراهن في الداخل قوي؛ لأن الحكومات المؤقتة التي تعاقبت 
منذ عام ١131‏ (علي مهدي) لم تبد اهتمامًا جديًا لإحياء الدولة عبر برنامج واضح 
المعالم» يستند إلى برجماتية جريئة وفعالة. 
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جريدة 'حج أغال*» (كشف الأسرار) تطورت من صيغة منشورات بسيطة الطباعة 
إلى جريدة عادية الطبع مكونة من 4 صفحات؛ تظهر فيها الصور بوضوح؛ ولكن مستوى 
محتواها لم يتغير؛ لأن صحفييها لم يتغيروا. 

في عددها اليوم ثلاث صور لشخصيات تدؤر حولها الأخبار هذا الأسبوع. رهما / 
طاهر ريالي كاهن» رئيس صوماليلند» وحمبن عدي غابو» عمدة مقديشو السابق» ومحمد 
إبراهيم حابسديء من قياديي حركة مقاومة رحنوين السابقة. حابسدي في تصادم حاد مع 
الرئيس عبد الله بعد حادثة مطار بيدوه التي قتل فيها ستة أو خمسة من المليشيات المرابطة 
في المطار والتابعة لجناحه» وذلك في يوم 4 من الشهر الجاري. 

إثر هذا لحك لنت مسومة حماسي امع السرئيسء أ وأطلب منه أن ترحل 
مليشياته من بيدوه وتخليها للمليشيات المحلية والبوليس المحلي. من الواضح أن زعماء 
رحنؤين ليسوا راضين ,عن !الطلريقة التي عُؤلجت ابها .هذه الحادثة مدن قبل الحكومة؛ 
ويدينون تصرف رئيس الجمهورية الذي لم يعر اهتمامًا كافيًا للأزمة في وقت كان فيه 
حراسه هم الذين ارتكبوا المجزرة؛ ورفض اللقاء بالزعماء المحليين لأكثر من أسبوع. 

ولكن يعتقد الجميع أن حابسدي الذي رحب بمليشيات الرئيس بمدينة بيسدوه سوف 
يتصالح معه إن عاجلاً أو آجلاً بعد شفاء غليلة. أما العمدة السابق عدي غابو فصرْح 
للإعلام بتصريحات قال فيها: "إن المحاكم الإسلامية قد تنكرت لانتفاضة شعب مقديف-د 
وخيبت آماله في تحسين أحواله المعيشية". 


ت المطمئنة للشيخ تركي. 


الصومال لحماية الحكومة المؤقتة. ينتظر أن ينتشر أربعة آلاف جندي في البلد في غضون 
٠‏ ومن الذاعي للدهشة أن الاتحاد الإفريقي والدول الكبري من ورائه؛ والدافعة لهسذه 
الخطرات الاستباقية» يضرب عرض الحائط بالقرارات والنتائج الإيجابية التي أسفرت 
عنها محانثات الخرطوم بين المحاكم والحكومة المؤقتة. ومن الجلي أن أديس أبابا والدولة 
لها يستعدان لإشعال حرب جديدة على الصومال؛ ولن ترضى عن أي 
بين الصوماليين مادام طرف من المفاوضات "إسلاميًا وإرهابيًا'. 


ري بعضص التمرينات الرياضية ولكني أشعر بكسل وآلام في الجسح. 
يزورونني ينتقدون أساليب حكم المحاكم الإسلامية. ير دون 'لن 
رية واجتماعية شدِيدة التعقيد. ويرون ضرورة اتخاذ إجراءات سريء” 
الأبنية والأكشاك العشوائية التي بناها النازحون الفقراء في تقاطع 
ن. اليومي المحدود. كيف تزال هذه العشوائيات والبطالة هي القاعدة 
يمتد كل يوم إلى عمق جديد؟ إن تكون أولويات أي إدارة في هذه 
0017 لكا القبيل. ومن الظلم أيضابأن يطلب من هذه المحاكم؛ عديم” 
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الخبرة والمهنية» ؛ أن تعمل كل شيء في ظرف ثلاثة أشهر» وهي فترة تبوئها للحكم, 0 
تراكم من آثار الدمار لعقدين من الزمن. 


من ناحية أخرى ابدأت القبلية تطل برأسها الخبيث وتتحدى المحاكم؛ حيث دسا 
قبيلة متنفذة يصرخون لأنهم لم يحصلوا على سهمهم الذي يفترض أن يحصلوا عليه من 
إدارة المحاكم القائمة. وكانت القبيلة تطمح في أن تتولى إذارة الميناء الجديد رم 
المرفق سابقاء 

نسمع منذ أسبوع في حينا بحمرجب ‏ جب طلاقات عيارات نارية مرتين باليل 
على الأقل» وعند بحث ا عبر المتابعين للحدث انتهينا إلى هذا الاستنتاج الغريب: 
'ترى شوخ تحليق الطائرات الأمريكية التي تحوم فوق العاصمة بمثابة اعتداء على 
حكمها؛ ولهذآ أطلق بعض المسلحين الناز من مدافعهم صوب هذه المركبة 'الحائمة". وهذا 
يذكرني بالفيلم الهوليودي القديم: 'العدوان اللدودان' كان عساكر أفارقة في الجيش الإيطالي 
يرمون الرماح صوب الطائرات الحربية الإنجليزية المغيرة. كان يمثل في هذا الفيلم كل 
من "ديفيد نيفن”/الإنجليزي و"البرتوسوردي" الإيطالي (عدوان في الحرب). 

ربما الرجمات المتصدئة التي في حوزة المجاهدين لا تنطلق ولا تضرب هذه 
الطلعات التجسسية الأمريكية المتواصلة ليلا ونهانً! منذ قرابة سنة. وهي تراقب كل 
صغيّرة وكبيرة تتحرك في الأقظار الصومالية؛ ولا تخشى قوة رادعة ضد استفزازاتها. 
باواإتفبدة ني الحربية الراسية قبالة شواطئناء 


١‏ أن الميناء كان تحت حراستها منذ سنة 5 عند انتهاعا اتدل 
سلمت الميناء للمحاكم؛ ولم يعط لها أي تعويض عن الخسائر التي 
"الطويلة التي كانت تحفظ فيها هذا المرفق؛ وصانت سلامة الأبنية التي 


في الخاج محمود نور أفكوروء والحاج عثمان لنقرأ الفاتحمة وسورة 
روح العمة فاطمة برخدلي الطاهرة: في الكيلو التاسع عشر بطريق 


.الجمعة في مسجد عند مصادر مياه مقديشو في الكيلو الثامن عشر. 
المصلين آثار النزوح وصعوبة المعيشة. يفر الناس من البوادي 
07 الكاكتفة الذى اتعزضن هي نفشها في أخالة بؤين شديذة ومعاناه لا 
أن الذي يُخيّل إليه أن السراب ماء فرات. 


ن مجهولو الهوية الراهبة الكاثوليكية 'سيستا ليونيلا, التي كانت 
في التمريض بمجمع ومستشفى 'سوس' بضاحية مقديشو الشمالية. 
إيطالية من مدينة كازالي من شمال إيطالياء يقال: كان عمرها يناهز 
عملها التبشيري لخمسة وعشرين سنة بكينياء وفي السنوات الخمس 
مال. أكد البعض أن القتلة كانا شابين مسلحين ببنادق أوتوماتيكية؛ 
وهي بمحاذاة باب المستشفى؛ وسدد الآخر عليها أربع طلقات في 
| قنا في الحادث أحد حراسي المستشفى. أزعجت هذه الحادشة 
بصورة عميقة. 

بشت جماعة متطرفة مقابر الجالية الإيطالية سابقاء وأخرجوا 
إل سسا ساس دششر. . وقعت هذه الحادثة في نفس 
8 و الراهبة. لاريم د يتحدون القيم الإنسانية وينالون من سماحة 


احتشّدت هذه الجماعة ا 7 رن كه 
2 أطلق عساكر المحاكم النار لتفريق 


لكوملا 


ارتطمت عربة مفخخة يقودها انتحاري بإحدى العربات التي تسبق الرئيس عندما بدا 
موكبه السير في الطريق أمام البرلمان: يبدو أن ا إلى تفجير تفجير السيارة 
لاندكروزر التي كانت تقل الرئيس. أكدت المصادر موت عشرة أشخاص وجرح عدد 
ممائل جراء هذه الحادثة المروعة. 

ال ا ا التويقةةالمحاولة عندما صرح ر 
جهازها التنفيذي شيخ شريف شيخ أحمد بقوله: " 007 00 دييافي سب 
لتصفية حسابات مع المستهدف". وقد بثت قناة الجزيرة تصريحات شيخ شريف. 

كانت محاولة الاغتيال قد أعدت بمهنية عالية لا تقل دقة عن مثيلاتها في العراق 
وفي افغانستان. يعتقد أن الانتحاري» الذي كان عملاقًا حسب شهود عيسان رأوا أوصال 
جثته المتناثرة في الطريقء لم يكن صوماليًا. هذه الحادثة المروعة مست حفيظة الشعب 
في كل مكانء ويخشى الجميع أن تكون هذه العملية بداية لعمليات عنف وقلاقل ستصعد 
من جديد حالة الاقتتال والتشرذم. تضرر في هذه العملية مدنيان لم يكونوا من المس تيدفين 
المباشرين؛ ماتوا وضاعت ممتلكاتهم. 

وفي أثناء هذه التفجيرات لم تتوقف جلسة البرلمان والحادثة تقع أمام بوابته الكبيرة: 
بل تابع عمله كأنه لم يسمع عنهاء بل أجرت رئاسته التصويت على برنامج الحكومة الذي 
حظي بموافقة البرلمان ب- ١4‏ صوتاء واختلف النواب فيما بعد حول صحة التصويت 
في تلك الظروف. 
الثلاثاء 19 سبتمبر: 


يوم افتتاح الدورة الحادية والستين للمجلس العمومي للأمم المتحدة. حضور رؤساء 
الجمهورية ورؤساء الوزراء كان كثيفا ولكن هيئة الأمم المتحدة تبتعد ينا فشيئا عن 
الاهتمام وعن وجدان العالم النابض. كانت أمنية الشعوب أن تكون هذه الهيئة درعًا لوقاية 
الشعوب الفقيرة من بطش الكبار؛ وتحقيق الرخاء في البلدان المتخلفة عبر علاقات 
اقتصاذية تجارية عادلة. تلاشت هذه الأماني منذ زمن بعيد. وأصبح جليًا أن الأمم المتحدة: 
بعد زوال الكتلة الشرقية» ليست محايدة بين الكبار من البلدان والمستضعفين. لا نخطئ إذا 
أكدنا أنها مع الأقوياء . 

يبدو أن الخطبة التي حظيت بتغطية كبيرة كانت تلك التي ألقاها الرئيس الأمريكي 
جورج بوشء الذي سلط الضوء على المشاكل التي ت تستحوذ على اهتمام إدارته حسا- 
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الأولية الثالية: العراق» وإيران؛ وأفغانستان؛ وإقليم دارفور السوداني؛ وفاسطين. ومن 
للافت للانتباه أن أهتمام إدارة بوش العالمي ‏ ينصب .على بقعة واحدة من هذا الكوكب 
اللسيح؛ وهي الشرق الأوسط, والتركيز على العالم الإسلامي بصورة خاصة. وهذه -- 
كلها أقطار إسلامية. هناك أيضنًا بلدان إسلامية أخرى تجري فيها حروب وقلاقل داخلية 
الأمريكان دور في دفعها وتأجيجها كالصومال؛ وباكستان؛ واليمن. حسب منظور هذه 
الإدارة لا بد لها أن تتدخل في شئون البلدان المذكورة بالحديد والنارء والحل العسكري هو 
جوهن مذهبهاء ولا تتعظ بالإخفاقات المتعددة التي عانت منها سياستها المستعلية في العالم 
الإننلامي. 

والظاهر أن إدارة بوش لا تهتم بالحرب على لسرا المدقع في إفريقياء ولا 
بالاشتراك بصورة مقنعة وفعالة في استئصال أو كبح جماح |!/ 
تحصد الملايين من أبناء هذه القارة التعيسة. 

يبدو أن بيدوه ما زالت مضطربة بعد التفجيرات التي استهدفت الرئيس عبد الله. 
اتضحتٌ أيضاً بصورة أكبر الخلافات التي نشبت بين أعضاء البرلمان ورئيسهم 


مراض المعدية الفتاكة التي 


الأربعاء 1٠‏ سبتمبر: 

انَصْلَ بي الأخ محمد طاهر أفرح وأخبرني بأن هيئة القلم التي يرأسها رشحتني أن 
داك سل للم رمال في مؤتمر حول الموروث الثقافي الإفريقي المزمع عقده بدار 
لان 37 ايا في شهر نوفمبر المقبل. ويرى أنه من الضرورى أن تحاط وزارة الثقافة 
الصومالية علا بهذا الموضوع مع الحصول على موافقتهاء والفكرة سليمة 

أقرأ منذ يومين كتاب لفك العالمي الدكتور ناحوم تشومسكي: 'الدولة الفاشلة"' 
بلغته الأصلية: تلح الأستاذ كغيره من المفكرين مشكلة التعذيب إزاء الضمير 
الخضاري) الغربي. 

ساني من الكتاب: 'لم ينشغل محامون منذ زمن النازية بهذا الانهماك الشديد في 
الخرائم المقئنة في القانون الدولي خاصة بما يتعلق بالتحقيقات المباشرة مع سجناء قبض 
عم في الحرب". هذا ما يقوله أستاذ القانون الدولي» جوردن باوست» د علدى 
المجهود ‏ القانوني الذي يزيد أساتذة أجلاء تقديم استشاراتهم والذين يشغلون أنفسهم 
بفبركة أكاذيب واضحة". ويضيف: "إن هذا التضليل القانوني المخزي يراد منه إرضاء 
"لاه بوش التي تسغى للضرب بالمواثيق الدولية عرض الحائط'. 


ركدلا 


كان بين من زائري اليوم في بيتي الأخ علي حاجي أبغالو. وهو يتابع عن كشب 
مجهود المحاكم في إدارة العاصمة» ولكنه مقتنع بأنها تتصرف بصورة عشوائية؛ ولا تربد 
قيادتها الاستعانة بأشخاص ذوي خبرة في الشئون العامة. ومن غير المقبول» حسب نظره. 
جلد الناس في الأسواق وإذلال من يخالفهم. 
الخميس !"١‏ سبتمبر: 

ما زلت أقرأ كتاب ناحوم تشومسكي" الدولة الفاشلة" المشوق للغاية. يقول: إن 
فضيحة المشروع الأممي في العراق" البتّرول مقابل الغذاء": التي أثارتها الولايات المتحدة 
ما هي إلا ذر للرماد في العيون؛ وبمثابة صيحة اللص الكبير على اللص الصغير لتوجيه 
أنظار العالم إلى قضية جانبية نسبيًا؛ لآن الأموال المسروقة والتي تربو على عشرين مليار 
دولار هُرَبت كشحنات بترولية إلى الأردن وتركياء بتواطؤ مع الإدارة الأمريكية المراقة 
للمشروع. وهذه هي السرقة الكبرى التي يُقصد إخفائها'. 

يرى المفكز أن صيحة اللص الكبير على اللص الصغير[ الإدارة السابقة للمراق] 
ليوجه إليه انتباه الآخرين كي لا ينكشف هو نفسه. 

الرئيس مبارك يوجه خطابه السياسي إلى مؤتمر الحزب الحاكم ليؤكد أن حكومته 
تمسكة بثوابتها الوطنية؛ ولا تريد إقحام نفسها في المغامرات. 

وقال: إنة عمل لصالح بلده 51 سنة وبكل إخلاصء وذلك جواب مباشر للمتشككين. 

قال محمود أحمدي نجاد في المجلس العمومي للأمم المتحدة: 'إن إيران دولة 
عظيمة قوية تحب السلام'. 

ومن دواعي الفكاهة ما قاله الرئيس الفينزويلي أوغو شافيز متهكمًا بالرئيس 
الأمريكي أمس الأربعاء: "الإرهابي الوحيد هو جورج د. بوش الشيطان الأكبرء كان هنا 
منذ بضع ساعات ولم يزل المكان يفوح برائحة الكبريت [العفنة] التي تركها'. 
الجمعة "!ا سبتمبر: 

يجري تصادم كلامي بين المحاكم الإسلامية وسلطة وادي جوبا. يرى المتعابعدة 
لشئون الجنوب أن إعلان السيد حسن تركي .عزمه الانتقال إلى كسمايو (وهو أميسر 
مليشيات المحاكم) إنما هو بمثابة إعلان حرب ضد مناوئيه في سلطة وادي جوبا. لا يشك 
الخبراء في أن الشيخ تركي ومؤيديه من سكان المنطقة سوف يغزون كسمايو وما يليها؛ 
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لمئيلاء عليها بقوة السلاح» وقد استعدوا للمواجهة منذ وقت بعيد. 

لكولونيل أبرّي أدن شيري 'هيرالي' محافظ كسمايو الفعليء يلقى التاييد من حلفائه: 
لال» وجوبائلي. ومن اللافت للنظر أن بري أدن شيري يششفل خالا متب 
وزير الدفاع في حكومة السيد ع/م/ غيدي؛ وأن يوسف سيرار عضو في البرلمان. و 
من الواضح ما إذا كانا يعملان في إطار مخطط حكومي أم يتحركان على أساس انتلافهم 
الشائري القديم. 

بعد المغرجي فاجئنا استهلال شهر رمضان عبر الفضائيات من عدة بلدان:السعودية 
وعدد من دول الخليج؛ ليبيا والسودان. أما مصرء عمان وأكثر البلدان في المغرب العربي 
فداية رمضان ,عندها بعد غد. أما إدارة المحاكم الإسلامية فأعلنت أن غذا السبت هو 
المكمل لشهر شعبان. 
السبت "*! سبتمبر: 

بالتسبة لنا يوم صوم تمشيًا مع قاعدة مطلعية نتبعها منذ زمن بعيد. وهي أن نحذو 
حنو البلذان الإسلامية القريبة منا في المشرق. ومن غير المعتاد هذا الجو البارد الذي 
بنشى مقديشو هذه الأيام؛ إذ يحتاج المرء في ساعات من الليل أن يغطي نفسه بملاءة ثقيلة 
للحصول على الدفء الضروري. ومن غير المعتاد أيضًا ونحن في موسم الدير (الخريف) 
ل تَرَاكال الأمطار الموسمية التي كانت تنتهي عادة بنهاية شهر أغسطس. وهذه الظواهر 
كلها دالة على عدم استقرار الأحوال الجوية الكلية» وربما زيادة الحرارة في بعض أصقاع 
الالم تقابلها زيادة البرودة في أماكن أخرىء وأن احتباس الحرارة كما يصفه بعضهم ربما 
ايكون مدروسًا بصورة دقيقة. 
لأحد 4"! سبتمبر: 

تتتاقل اوسائل الإعلام في مقديشو سقوط مديئنة جلب؛ عاصمة مقاطعة جوبا 
الوسطى؛ في قبضة مليشيات المحاكم الإسلامية» وذلك في الفترة الصباحية من هذا اليوم. 
لني لغرب بِنْتَ الإذاعات المحلية سقوط كسمايو واستيلاء المحاكم عليها دون أي اقتتال 
إن المليشيات الوافدة والمحتلة لها سابقًا. ولكن تفيد مصادر أخرى بأن مليشيات بري أدن 
نبري أخلت المدينة حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر. 


من مرق أن بري نفشه مع أغلبية جنده وعتاده الحربي» خرجوا مسن كسمايو 


منذ ثلاثة أيام إلى جهة مجهولة. وفي وقت لاحق من المساء أعلنت قناة الجزيرة أن ستررر 
كسمايو في أيدي المحاكم غير مؤكد؛ طبقا لما أفاد مراسلها في العاصمة. 
الإثنين 0"! سبتمبر: 

تؤكد جميع النشرات استيلاء المحاكم على مدينة كسمايو بلا مقاومة من سلطة وادي 
جوبا المحتلة لها سابقا. تفكك نظام سلظة واذي جوباء وخرج بري ومليشياته من جراء 
ذلك التطورء ولكن بعض السكان الموالين للمحافظ القديم بري أدن قاموا بمظاهران 
احتجاجية ضد احتلال المحاكم لمدينتهم. واعتبرت أكثر من جهة أن الزحف الجديد على 
كسمايو يتسم .بمراعاة المعادلات القبلية السابقة. 

ومن الجدير بالإشازة هنا أن من بين قياديي المحاكم البارزين المحتلين لكسمابو 
من ينتمون إلى نفس عشيرة بري هيرالي؛ وهذا أحد الأسباب التي أرغمت الوزير على الا 
يتصادم عسكريًا مع مليشيات المحاكم الغازية. 

من الأصوات التي ترفض احتلال. المحاكم.وتدينه رئيس بنتلند محمود موسى 
حرسيء؛ والنائب حسن دير الموالي لسلطة وادي جوبا. أدان هذا البرلماني الاحتلال بلهجة 
قوية وعاطفية. 

كما اشتنكر اهذاا الأستيلاء السيد حستين محمد عَيديدء متحددًا باسم الحكومة المؤقتة 
قأئاذ إن الفحاكم تجاوزك حذها|ونقضك عهذها ,الذي قطعته على نفسها تمشيًا مع 
المحادثات الجارية بينها وبين الحكومة. 

بينم المحاكم تؤكد من جانبها أنها لم تخرج عن اتفاقية الخرطوم ولم تهاجم 
كسمايوء بل المدينة هي التي انضمت إلى نظام المحاكم بمحض إرادتها. وهذا منطق 
وعقلية لا يستندان إلى أرضية واقعية مقنعة. قال الشيخ حسن التركيء كلامًا غير مقنع 
وغير متماسكء عندما وجّه له صحفي من إذاعة هورن أفريك هذا السؤال: 'قلت لنا من 
بور يك إن شتفي الجتوب والبدم .. 
كسمايو. هل كان رجوعك إلى .الجنوب تمويهًا لمخططك الذي نفذته الآن؟"؛ تخبط الشبخ 
كان سببه أنه لم يكن مستعدًا لأن يقول الحقيقة'فيكذب؛ لأن الإسلاميين المتدينين يحارلون 
دائمًا تفاذي الكذب فيقولون ولا يقولون؛ لهذا لا يقنعون الأغلبية أحيانا. ولا بد أن نأخذ في 
الاعتبار هذا النمط من التصرفء عند متابعة تصريحات شيوخ كبار في كل الأحوال. 


أنايلا 


انضمام مدينة كسمايو يذكرنا بأحد الطرائف العوااسفة الى جككا كه رع 
(بدعوين إلى وليمة أعدت في الطابق العلوي وكان نائمًا في الأسفل. سأله الناس: 


من أين 
يك والأبواب مغلقة؟ فأجاب: سقطت من الأسفل. 


الثلاثاء 1" سبتمبر: 

لاح انبا المحزن بوفاة على شيدو عبدي. توفي ليلة الإثنين في 

سشنى الحياة بعد أن نقل إليه في وقت الظهيرة؛ وقد اشتد عليه المرض كع كن 
بناهز التسعين» وهو من أوائل المناضلين للاستقلال من حزب وحدة الشباب 
لدرماي درب الاستقلال) ومن صف قيادته العليا. من نهاية الأربعينيات من القرن 
لماضي أصبح عضر اللجنة المركزية ونائب رئيس الحزب. 

كان من المتبقين القلائل من القيادات التاريخية في النضال من أجل استقلال 
البد.عمل موظفا في الإدارة العسكرية البريطانية بعد احتلالها للصومال حتى ٠10١م.‏ ثم 
كان من أوائل الكوادر التي دربتها الإدارة الوصية الإيطالية لتولي المناصب الإدارية في 
إطار صوملة الوظائف؛ وكان أول صومالي يتولى منصب حاكم محافظة» عندما عيّن 
ل م10 ام. الس اسه 

١‏ 00 فيفر لمحنةوتتكف د لمجتمع ا 
من محاولات كثيرة لاستدراجه للهبوط إلى ذلك الدرك. 

اسْتَفدتا من خبرته ومعلوماته سنة ٠٠١7‏ عندما كنت أكتب كتابي الذي سميته 
أخلر' ونشرته تحت هذا العنوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
الأربعاء /إمر سبتمبر: 

حلت وسائل الإعلام المحلية عن أن جماعات رحنوينية بدأت تفر من مدينة 
راصو التي نزحوا إليها في غضون الحرب الأهلية. وتشتكي هذه الجماعات من سوء 
انغاملة هل المدينة لهم؛ خاصة بعد محاولة اغتيال الرئيس ع/ي٠‏ 

كنت مصنادر عديدة دخول قوات إثيوبية إلى عمق الأراضي الصومالية» رغم 


أكار أديس أبابا لهذا التطور. 
١افرقعة‏ الأحداث في كسمايو وصل صداها إلى العاصمة؛ والأهالي يقاومون حكم 


1517/ 


00 . تتحدث الإذاعات أن بري أدن شيري؛ المحافظ السابق لكسمايو 
ب في المتظاهرين ولكنه تغيّب عن الميعاد. بشت وكالات 0 
لات 57 رئيس الوزراء صرح في نيروبي بأن المحاكم الإسلامية أهدرت 
نوق اانه وعنعت 01 ارسة الحريات الأساسية في الأماكن التي تسيطر عليهاء ومنها: 
لبي ومشاهدة الأفلام في المقاهي» ومتابعة مباريات كرة القدم عبر التليفزيون. 
١و‏ الفادضل اطنديق من النواب رجع من بيدوه منذ يومين أن الانشطار في المؤسسات 
اليستورية خاد كالعادة. لذا يشعر كثير من النواب بالاستياء؛ لأن الحكومة متمسكة 
بسيائناتها المتحجرة وغير الوطنيةء وهي تسعى للسيطرة على البلد بجيش أديس أياباء 
لباسيزية قوة ومناعة وتبقى في الكرسي إلى أمد طويل بلا منازعة. 


المحاكم هناك؛ حيك فرضت على المدينة حظر التجوال من الساعة التاسعة ليلا حنى 
السادسة صباحًا. كما منعت المحاكم من استيراد. القات وتداوله. يُنتضر أن يكون هذا 
الإجراء القشة التي قصمت ظهر البعير» إن لم تتراجع الإدارة الجديدة عنه. 

أعددنا الإفطار في بيتي لجماعة من الأهل والأصدقاء؛ منهم: أحمد عبد ديني) 
والسيدة نصرة وهيلي مالن» وزوجها الدكتور عبد الله فارح عسيرء وطاهر جمعالي. 
وكانت المناسبة مليئة بالفرح والود العائلي. بعد الإفطار تابعنا الدردشة لفترة. 
الخميس 8“اسبتمبر: 

ايدور الحديث في هذه الآؤنة حول نشاط إدارة المحاكم التي تتوسع في الأقاليم 
الجنوبية. 

منذ يومين تم لقاء بين رئيس ألجهاز التنفيذني للمحاكم والقائم بأعمال السفارة : 
الأمريكية بجيبوتي» بطلب من السفارة: تقول المصادر المطلعة: إن واشنطن تنوي إيجاد ايوس جراد مديرالقسم الصومالي في ال بي ا كد 
علاقة تمهيدية مؤقتة [1106001 105ل30] إلى لابين رس بجي الم 00 حفقةا امناقشة حول موضوع ساخن. يتناول موضوع اليوم: 'لتوسع 


تقاربًا. لم يعلن حتى هذه اللحظة تفاضيل اللقاء ونتائجه؛ بينما تؤكد نفس المصادر أن / اكم الإسلامية'. . يجري الحوار بصورة غير مرتبة بين الأشخاص المشتركين 
مشئول المحاكم تق أن اشترط ألا يبوح الأمريكان بحدوث هذا اللقاء إلا بعد أن ا 0 السيد حسين عيديد. يمثل الحكومة» والشيخ عبد الرحمن فارح 'جنقو' 
المحاكم. وكان الشرط الثاني آلآ يتغل الأمريكان اللقاء لأسباب دعائية؛ كأن يعلنوا مثا : جمع غفير من المستمعين في أرجاء العالم. تأييد المحاكم وسياستهم كان 
أنهم التقوا بالجناح.المعتدل من المحاكم الإسلامية. :| ديهم؛ وإن بدا بعض المعارضين للمحاكم أقوى حجة وأكثر إقناعًا فى التعبير 


من الجلى جد أن جناحًا من المحاكم الإسلامية كان على اتضال سياسي مع الإدارة 
الأمريكية منذ نشأت إدارتهاء وربما قبل.هذا التازيخ..ومن هنا يبدأ الجناح المعتدل من 
البحاكم يمينا لوزن الالفصيك بلي متمد جيبوتي الذي أفرز حكومة شريف شيخ أحمد 


كن رصينًا حذن! وبعيدا.عن التشنجات والمهاترات الكلامية التي تتسم 
داخلات الخاصة بهذه المناظرات. والتعاطي بهذا الأسلوب جدير 


الراهنة. هذه المجموكة المعتدلة كانت مستعدة لتقاسم السلطة مع نظام 'مباغاتي” والذي م يكن مقنعًا للمتشككين في الأهداف التي تسعى إليها المحاكم بع 
تتمركز حكومته ببيدوه. ولكن يستشف من تلك الاتصالات الول _-- كان كلام ,حمبين يتدفق كالشلال الجارف دفاعًا عن رئيس الوزراء 
مله بي كإملباات اللجاكم) وكانت في الخط الموازي لهذه ٠‏ اللقاءات الاستدراجية بد الو ور مباغاتي). وذكر محاولتين سابقتين لاغتياله؛ ري 
تجيز وتخراض ديش ابا على أن تهزم المحاكم بالحديد والنار. والمجهود الذي ١‏ ذاه حكمًا عليها بكوئها ضعيفة؛ مطوقة ومحصورة في لايم دة 7 
تبذله هذه الدول للتقارب مع المحاكم الإسلامية [ )دمع <معاءه10ممة] كان غرضه إضعانا 9 : 

المقاومة الصومالية المحتملة ضد الغزو الإثيوبي؛ كما استخدمت هذه الدول أمراء الخرم تنفيذا , الأطباء أحاول أن أمشي مناعة بعد الإفطاز كلما أمكن لي ذلك: وخط 
المتحالفين تحت شعار: 'إعادة السلام ومكافحة الإرهاب". 0 ري كلثالي: بيتي- ل 


... في يوم. 77 من الشهر الجاري خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة بارطيري ض” 


1١"548 


مارتينو- حمروين (بمحاذاة البحر)- البوستة القديمة- متحف غاريزا- فندق العروبة- 
مسجد أربع ركن- بارنسيونالي- البنك المركزي- مبنى بنك روما القنصلية الإيطالية- ادنار البخث عن أراض واسعة ملائمة في مشارف مقديشو لبناء 
ميدان البرلقان القديم- شارع شيري ورسمة- السفارة الصينية - المكتبة الوطنية - الجامعة الجديدة ولنقترب من الكليات التي في في الطريق نفسه( كلية التربية لفولي وكلية 
الموقع القديم لتمثال حواء تاكو- مركز جمعيات النساء- المسرح الوطني- مبنى 7 6 1 لسلا ا لسن ليا ايا ار ساد 
المعارض القديم- مبنى أكاديمية الوم أوَالفتَون ابشارع امكة المكرمة- موقع تمثال طقح وسلكنا ط 
تور- بين مسجد التضامن وقصر الشعب (برلمان الثورة)- الانعطاف إلى اليدبارء الميناء 
الجديد - البناء القديم لمدرسة شريف بانا أبا.الثانوية (بناها التجار سنة /١14/8‏ فحولتيا 
الإدارة الإيطالية الوصية إلى معهد للمعلمين سنة -)١15١‏ المدرسة التجارية السابقة- 


2 
ني في هذا المجهود وزير الزراعة يي ١‏ 
روزير الأشغال العامة. نجحنا أخيرا في الحصول على الأرض وأذكر أنني 
لأساس؛ بصفتي وزيرا للتعليم العالي؛ لبناء الجامعة الجديدة منتصف سنة 


منزلي ثانية.. 

أتمتع بالمشي في الهواء الطلق تحت أمان المحاكم السائد في هذه الفترة. ولكن تهدم اصرح الدولة» ويجب أن نبذل كل ما أوتينا من حول وقوة لتفاديه: 
أحس بشيء من الامتعاض والحزن الممزوج بالحنين إلى الماضي. هذا المربع؛ الذي لا 1 لنادرة هي أول الضحايا؛ لأن الأوباش والدهماء لا يعرفون قيمتهاء 
ا اي دسفي يها المشارية لقتيمة. ولكنبتك ِ ها لأغراض دنيئة» وهذا حدث أيضًا في مصر عند انحلال وزوال 
أكثريتها | الآن أطلال دمرها العابئون والجهلة. استتباب الحكم للناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي. يقول المقريزي 
و50 رت المتاحف؛ ولد را مققياتها لشرنأ خ الإمام تقي الدين أحمد بن علي) في هذا الصدد ما يلي: 'فأخرجوا 

2 7 22 لكرائل فى سائر العلوم,بالقصن..من جملة الكت 
ات ندر وتسناترينةيية شة ة | 0 اع 0 
ممت المكتبات وبُعثرت في الطرق والأزقة» وأصبحت الأوراق التمينحة لفافة للمنكة بة زائدة الحسن ة بذهب وفضة نهب جميعها من 2 
.والد الدقيق في دكاكين الحار لك إذها امطلزبة,كيرى, في سائر الأمصار صحة وحسن خط وتجليد؛ وغرابة التي أخذوا 


هم برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم وأحرق ورقها تأولا منهم أنها 
طان أعز الله أنصاره---- وبقي منها [الكتب] ما لم يحرق وسفت 
صار تلالاً باقية إلى اليوم في نواحي آثار تعرف بتلال الكتب". ولكن 
ين لم يهدموا أو يحرقوا قصور الدولة كما فعل الرعاع في مقديشو. 


م في الصومال نظام الدولة فقط؛ بل ضاع تراث الأمة وركائزها الحضارية. 
نا عليه من جهد وض حينا بش بابنا في بناء الجامعات 
؛ وتشييد الأكاديميات والمختبرات ومحتوياتها. 

| مت الوطنية. ااانه اانا‎ ١ 


1ركة من الأصدقاء واضطحبوني إلى بعضن بيوتهم في منطقة 
0 يرب ساعة المغرب والإفطار. 

ا اران نكر الشمال على |٠‏ 1 يمكن أن نحصره بين الكيلو متر الرابع والسابع نحو أفجوي إلى 
ك0 شْرقًا في شارع 1١‏ أكتوبر حتى التقاطع مع كلية الرفيق سيلا 
٠‏ المنصة 1510538 مرور'! بمصنع الألبان (كلها تسميات قديمة) يوجد 
أت الفلل بمختلف أحجامهاء رونقها وخصائصها المعمارية» كان الحي 


من المناطق الراقية للمدينة: كان الأجائب يستأجرون أغلبية البيوت؛ وكانت تدر لأصحابها 
ملايين الدولارات. أما في الوقت الراهن فهذه الفلل الجميلة أكثرها معطل؛ وبعضها يحتاءِ 
إلى صيانة مكلفة. كانت توجد. في هذه المنطقة فيلا فاخرة مكونة من ثلاثئة م 
حيلف اال كحياف لا معديو نلك اللازية رالسطع :ركان هذا المصعد هو الوه 
في العاصمة,لعدم وجود أبرراج فيها. بنى المالك على جائب.الفيلا ملعبا للتنس يآ 
بالإضاءة. الحرفيين -الذين بنؤا هذه.الفيلا استوفدوا من أوروبا. 

عنذما هجر هذه الفيلا أهلها في بذاية التسعينيات» استولت عليها عائلة رعوية 
نزحت من الداخل وجعلت أجزاء من الفيلا حظيرة لأبقارهاء طبقا لتأكيدات متواترة. رأيت 
بنفسي مشاهد.من هذا النوع.في أماكن متفرقة من مقديشو؛ لأنني لم أرحل عن العاصمة 
طوال الأزمة..إلا في رحلات قضيرة وكنت أعود إليها. 

ومن المفارقات العجيبة أن الأغنياء النسبيين الصوماليين والبرجوازية الناشئة 
لذن حضوا ومولوا الجبِهاتٌ المتمراذة التي أسقطت النظام السابق» فتكشت وتعطلت 
تجارتهم جراء الحرب؛ وأصبح كثير من دورهم ركام أنقاض. بعضهم خسر كل شيء 
وأصبح فقيرآ عاجن وتهدمت الدنيا من حولهم. هؤلاء السادة أشعلوا النعرة العشائرية 
فأحركتهم؛ وخربوا بيوتهم بأينيهم؛ وبتّدوا أموالهم في قضية جلبت الدمار على أنفسهم 
وعلى البلد كله؛ عندما اصطفوا وتحزبوا مع أعدائهم الحقيقيين. لم يحسبوا حسابًا لما يمكن 
أن تتطور إليه الأوضاع بعد اجتثاثا الدكتاتورية والتعري من حكمها. أرادوا استغلال 
الرعاع لقلب الحكم ولكن الدنيا انقلبت عليهم عندما تناسوا الحكمة الصومالية القديمة: 
المصيبة لها آذان تُكبح وليس لها ذيل يمسك"! 


تهولا 


شهر أكتوبر ."1 

الأربعاء 4 أكتوبو: 

وصلت إلى سوق بكارها لأداء مشوار شخصي. فالمنطقة التي لا تتعدى ميلا مربعًا 
مكتظة بالخلق. ربما يكون هذا السوق أكبر سوق في شرق إفريقيا؛ لأنه يحتوي على 
شركات الاتصالات. التليفونية» شركات التحويلات النقدية نوكه الخاصية,تجانة ج21 
والتجزئة بأنواعها المختلفة وخاصة المواد الغذائية. كما يحتوي السوق أيضنا على قسم لبيع 
وشراء الأهب» وسوق للبورصة غير الرسمية» حيث يتم تحديد أسعار العملات والمواد 
الاستهلاكية بشكل يومي» صورة طبق الأصل ل وول إستريت وبورصة لندن. 

1157 سس الإحصائيات:عن,تباذل تجاري يناهز المليارين من الدولارات سنوي 
لهذا السوق؛ وليس له شرطة ولا نقطة بوليس تراقب الأمن أو تفرض القانون على الناس. 
والحالة الشائدة بمثابة 6د 1 1321557-22 الليبرالية التى تؤدى إلى الفوضى. 

في لوق بكارهاء تصطف السيدات بائعات الذهب جالسات تحت سقف مرتجل يكاد 
ظْلهُ يمد أحيانا إلى مائة مترء كل واحدة منهن تعرض ما لديها من أسورة وحلقات 
رأنرطة ووشائح امختلفة الصياغة. تعرض كل منهن بضاعتها ولا تحث الزبون أوالزبونة 
على الشَرء) إلا أن يعلن السعرء كلهن هادئات صابرات ولا يحاولن استدراج الزبائن إلى 
بضاعتهن أو ذكر 'أفضليتها. 

الأغرب مَنْ هذا العرف التجاريء الذي لا تظهر فيه المنافسة بسلوكياتها ع 
في كل البلذان؛ أن الشيدات بائعات الذهب في بكارهاء عندما يذهبن إلى البيت أو إلى 
سار آخْر؛ في ساعة عمل السوق؛ يتركن بضاعتهن عند إحدى زميلاتهن» لتبقى 
تررضة رعلاما تعود إلى كرسيها ربما تجد أن زميلتها قد باعت لها قطعًا من ذهبهاء 
أي حَنَ أن المؤتمنة عليها لم تبع أي قطعة من بضاعتها هي نفسها. سين ددم 
ريه عندهن؛ لأن المعاملة ستكون بالمثل. هذا النوع من التعامل والتضامن مكرر في 


جميع قطاعات سوق بكارها!') عند البزازين؛ بائعي مواد الأغذية والصرافة. التعاون 
والتكاتف هما العاملان اللذان يقومان مقام الردع البوليسي الغائب. مع الأسف هذا التعاون 
اللامع كان من المفروض أن يصبح مثالا يقتي به من يعمل في السياسة أو إدارة 
المجتمع؛ لتقليل الخلافات والنزاعات القائمة في البلد منذ أمد بعيد. 

والدرس المستفاد من التعاوان القائم هوا أن من يريد تحقيق مأربه الشخصية في 
المجاك السياسي والاجتماعي حتى الاقتصادي لا يصل إلى ذلك المرمى إلا بتعاونه مع 
الآخرين؛ ويقنعهم أن من أهداف مسعاه أن يفيد الآخرين أيضاء ولهذا نرى أن التعاون 
| المدني والتضامن المجتمعي بين المواطنين» والإدارة ١‏ المسئولة التي تنسق هذا التكائف 
الاجتماعي؛ جعلت.هذه المجتمعات المتقدمة.تزداد.ازدهارا ورقيًا. 

حوالي الساعة الرابعة عصرًا صل ابي أَحْمْدْ ديري محمدء. سكرتير البرلمان؛ 
ليخبرني بأن قيادة المحاكم أعدت للنواب إفطار عمل في فندق السلام؛ وأنا مدعو إلى هذا 
اللقاء. ولكني اعتذرت عن عدم الاشتراك في المناسبة؛ لأنني ملتزم بمناسبة أخرى: حيث 
دعوت.عدذا من: الإخوة لتناول الإفظار في منزلي هذا اليوم. 

من ناحية أخرى سبق أن طلبنا ميعادا مع قيادات المحاكم لتوضيح بعض المواقف 
السياسية» على أن يكون الإفظار الجماعي في مناسبة منفصلة وإتمامًا لهذه المحادشات 
التحضيرية. 
الخميس 0 أكتوبر: 


زارتني جماعة من الطلبة الجامعيين في المنزل وعلى رأسهم صالح بن سيد على 
نورو ومحبي الذين شَيْحَ إسحاق. وتحدثت معهُم زهاء ساعة ولاحظت أنهم يتشوقون 
لتخضيل العلم وكسب الخبرة والتخصص كل واحد'في مجال دراسته. كلهم مؤيدون لنظام 
المحاكم الإسلامية» يعلقون آمالهم على هذا النظام الذي يلائم روآهم في إعادة بناء الدولة 
والانتقال إلى السلام»' في جميع أقاليم البلد. ومن بين هؤلاء الطلبة عدد من الذين حملوا 
الس ركاريرا في مسرن ميشاكا السكاكم ضلذا أطراء الحرتء 'الذين تحالفوا تحت راية 
محاربة الإرهاب. ولكن بالرغم من تأييدهم المظلق للمحاكم وإيمانهم بأن هذا النظام قابل 


الستينيات من القرن الماضي؛ وكانت تابعة للريف القريب من العاصمة؛ حيث كان الأهالي يتخذون من الموقع صهاريج لحفطا 
مؤنهم من الحبوب والمحاصيل الزراعية. وللكلمة صلة بالبخار: المخزن بصورة عامة (وهى عامية عربية جنوبية) 


(*) بكارها جنع ل يكار؛ وهو صهريج يحفر في الأرض لتخزين الحبوب. كانت منطقة بكارها تقع خارج مدينة مقديك, اب 


00 


إنوسع والثبوت» لكنهم كأي شبان في مر م وبيئتهم؛ ليست لديهم فكرة واد ة أو 
كبن بْمااستنتهي إلية الأمور في المستقبل. بالنسبة لهم الحاضر والتعايش معه؛ وع. 
إركتراث بالتعقيذات المستقبلية؛ هو المهم. 557 

لمرِيكانٌ يُعدون عبر مجلس الأمن عقوبات ضد السودان وإيران. يتوعد جم, 
بلثرن» الممثل الأمريكي في الأمم المتحدة؛ بإنزال عقوبة أليمة على السودان؛ تياك 
وتحديه لقرارات مجلس الأمن. ومن المفارقات العجيبة أن أصبح مجلس الأمن قاعدة 
للاعتداء على الدول المستضعفة التي يرى أنها تتوانى أو تتباطأ عن تنفيذ أوامر الولايات 
المتحدة أو اتخاول بصوت خافت أن تعبر عن وجهة نظرهاء بصورة لا تتناغم مع رؤية 
ولالطق. 

تقول ال 0 ق.ع: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح بسصسورة 
ضيه أنه رَبمَا يميل إلى دراسة خطة لحل الحكومة الفلسطينية التي يرأسها السيد/ 
إسماعيل هنية. 

بينم أعلنت قناة الجزيرة في بث متأخر من هذه الليلة أن قوات إثيوبي 
بللوين؛ وَل ينضح ما إذا كان القصف جويًا أو بريّاء من الجيش الإثيوبي؛ أو تمت عملية 
القصف بواسطة عملائها الصوماليين. 
البمعة 1 أكتوبر: 


لقت مكالمة من سيدة قالت لي: "إن اسمها فوميكو أوهيناتة وهي مسئولة عن 
رلا الثقافي لليونيسك»:مكتب أديس أبابا. تسألني عما إذا كنت أرغب في الاشتراك 
أن تر يمد بذار السلامء في أواخر شهر نوفمبر القادم» يهدف إلى مناقشة مشروع 
ثانون يتعلق ب حفظ التراث الثقافي؛ إذا كنت قد فهمتها جيذا. والمشروع تتبناه منظمة 


لبونيسكو ويتم دراسته من قبل خبراء 3 ين في الث ون الثقافية من البلدان 
الأعضاء في |( اللمةء 


السبت /اأكتوبر: 

ل شا ارام ألنهااسستوني على أسلحة التجار ورجال الأعمال بدءًا مسن 
الأسواق الكبيرة في العاضمة؛ كالمؤسسات التجارية الكبرى بسوق بكارها وسوق بع-” 
الكل رشن| مر خطير جد إذاءما تحول هذا الإعلان إلى تنفيذ فعلي؛ فالمحاكم "+ 


في وضع يمكنها من استتباب الأمن الكامل في كل مكان؛ بحيث يطمئن التجار ورجال 
الأعمال إلى مظلة أمنية تديرها المحاكم؛ يستغنون بموجبها عن حراساتهم المسلحة 
ومليشياتهم التي أبدت كفاءة ملحوظة في غضون هذه الأزمة المستعصية. وفي كسماير 
تظاهر مئات من السكان احتجاجًا على الطريقة التي نظمت بها المحاكم الإدارات المحلي 
وتم فيها تعيين محافظ الإقليم. 

يرى الأهالي أن الظريقة المثلى في تنظيم الإدارات المحلية هي التي كانت متبعة 
حتى الآن: سلطة يقتسمها سكان المنطقة على أساس قبلي. بينما تحاول المحاكم الالتزام 
بنظام إسلامي لا يستند إلى الاعتبارات السابقة. أخطأت المحاكم في هذا الصدد كما 
أخطأت كل الحكومات والأنظمة المؤقتة التي حاولت تطبيق النظام اللامركزي أو ما دون 
ذلك في إدارة البلديات. ولا شك أن فكرة إنشاء إدارات للبلديات كانت فكرة صائبة من 
ينها علما حص تين هذا النظام عبر انتحابات أجريت في الصومال تحت الوصاية 
الإيطالية في 6 1مارس 1104م شمل تكوين الإدارات المحلية في 5" مدينة وبلدة. قبل 
إدخال هذا النظام لم تكن في الصومال إدارة بلدية انتخبها السكان. 

وَأَْخْل النّظام الفاشي الإيطالي تعييّن عمدة لمدينة مقديشو تقليدًا للنظام الروماني 
القديم؛ وكان العمدة موظفا تعيّته الحكومة. ولما احتلت بريطانيا الصومال الإيطالي في 
الحرب العالمية الثانية» سلم "البوديستا* 2 مفاتيح مدينة مقديشو إلى 
قيادة القوات البريطانية؛ وهي على بعد ٠؛‏ كيلومترا من العاصمة. ربما لهذا السبب 
ولاعتبارات عملية أخرى لم ,تتبخل: الإدارة العسكرية البريطانية في شئون بلدية مقديشو؛ إذ 
كان الإيطاليون يديرونها بكل حرية؛ حتئ عادت إيطاليا إلى الصومال كإدارة وصية للأمم 
المتحدة» في إبريل ام 

في أنة ١16/1‏ أجريت انتخابات مجالفن البلديات الثانية» حيث استحوذ حزب 
أوحدة شباب الصومال" على أغلبية مقاعد المدن والنلديات؛ عدا مدينة مقديشو؛ حيث خسر 
حزب الوحدة أمام تحالف الأحز أن المعارضة التي اشتهرت ب "الكتلة الشيظانية"؛ وشكلت 
إذازتها وأصبح حزب الوحدة محصورً! في زاوية المعارضة. ومن فترة الاستقلال 
والوحدة بدأت انتخابات المحليات تتزامن مع الانتخابات السياسية العامة 955١359-1ام.‏ 

ثم جَاء النظام العسكري في مننة ١114‏ فألغى الدمنتؤر ومعه الأحزاب والإدارات 

المحلية المنتخبة. مرة أخرى نفض الغبان عن النظام. المحلي الذي يستند إلى تعيين أعضاء 


ا 


إإدارة ورئيسها العمذة؛ الذي يجمغ في أكثر الأحيان هذا المنصب في حالة مقديش, م, 
نمب محافظ بنادر؛ أحياء العاصمة الأربعة عشر. 3 

بن زَوَال الحكومة المركزية النظام الإداري المحلي متوقف. ومما 
أكثر تعقيذا َك النظام العسكري» كما طبق تعيين مجالس الإدارات المحلية: 
ذل أيضًا تسمية جديدة لهذه المحليات عند تدوين اللغة الصومالية سنة ١5177‏ (وكانت 


إنة شنهية) إذ أصبحت تعرف ب الدول السفلى 120056 0018120318 مصطلح سطحىي 


جعل الموضوع 


وغين سعيد. وكانت التسمية السابقة 211م101©1ا14 0051811» (مجالس البلديات). 


برع امن الأهمية المطلقة للمجالس البلدية في إيصال الحكم الذاتي إلى المجموعات 
السكانية في الريف؛ وتخفيف قبضة الدولة على الجهاز الإداري الكلي؛ به 
بدن الصلقط التآفسي على الحكم المركزيء إلا أن في الصومالء منذ نشأة المحليات 
كن التعسف مَسْتَمَرةًا على مجالس المحليات من قبل الحكومة؛ وهذا نمط مواز لما حدث 
ني كسمايو؛ حيث إن الإدارة المحلية التي كونتها المحاكم الإسلامية وعينت أعضاءها 
نكر المخليون من أَنَهُمْ أبعدوا عن المناصب المهمة» واستبدلوا بأعضاء لا ينتمون إلى 
المدبنة أو. إلى المقاطعة ذاتها. 


فإِذآ كان الخال كذلك, حسب المعلومات التي وصلتناء فإن الإدارة الراهفة لمدينة 
كر لستَصلكَ سما بلا مسمى. وبالتالي لن تكون الإدارة المحلية إلا بالاسم فقطء فمن 
لأفضل والحالة هذه أن يعطى لها اسم آخر غير ملبس. ومن البديهي ضرورة قصل 
لك اللي الذي يتولى شئون المدينة أو البلدة. عن الإدارات الحكومية في المقاطعات. 
زفي الحالة العادية لا تتداخل الإدارتان إلا في إطار التعاون العام. 


الك إلا 


تعيين المجالس المحلية في هذا الظرف المعقدء الذي يمر به البلد لا يزيد ون 1 
لا لان التعيين بتناقض مع الصيغ الماضية لاختيار مجالس البلديات. كان إنشاء مجس 
لد من أسّصاء المحاكم في هذا الوقت أكثر ملائمة من غيره؛ مع إقناع السكان بان 
الملل التقالي؛ ولا يمنتند إلى اعتبارات قبلية أو طائفية ومهنية. ولكن ما حدث الآن في 
كُتَرْ زرطة واضلحة تنال من سمعة المحاكم الإسلامية ومن تأييد الشعب لهاء والوضحع 
نح َو تسل للأزامة القائمة من خمسين سنة تقريباء بين الحكم المحلي والحكومي. 

نذكر مثلاً عَنّدما هُزْم حزب أوحدة: الشبلاب" الضومالي" في انتخابات 00 2 
مكليو اسن ١15/‏ لم ,يكن ليغفر هذا التحدي للأحزاب المتحالفة التي هزمته؛ ومنها حزب 


/ا/ا1 


"دغل ومرفلة” وحزب "صوماليا الكبير” وحزب 'شباب بنادر' ولم يستطع أن يعمل ضذدم 
أي شئء طالما بقيت الإدارة الوصية. ولكن بعد الاستقلال بسنة ونصف ألغت حكومة 
الدكتور عبد الرشيد على شرماركي مجلس مدينة مقديشوء وعينت بدلا منه مندوبًا حكرللا 
يتولى شئون البلدية. كما تم أيضنًا تعيين مندوب آخر لمجلس مدينة مركاء كانت هذه المدينة 
في الماضي مركزًا تجاريًا وزراعيًا مرموقا. 

كذلك كان الحكم العسكري أيضًا غير متسامح مع الإدارات المحلية» حيث وصلت 
بعض الإجراءات التعسفية إلى أن ينقل مئعاة أو عساكر بلدية هرجيسا إلى كسمايو؛ مع 
عدم مراعاة حقوقهم وطبيعة ارتباطهم المحلي الخالص. كان من الأفضل للحكومة والعامل 
أن يفصل من خدمة المدينة» لأن إبعاده الى أقصى البلاد يصبح عقوبة لهؤلاء المساكين 
الذين لا يمكن لهم أن يعيشوا براتب من الدرجة السفلى في سلم الوظائف الحكومية؛ ناهيك 
عن تحقيق قوت عياله في موطنه الأصلي. وكانت أسباب النقل دائمًا سياسية. 

ومن غرائب هذه التعسفات مااوقع على مدينة جالكعيو؛ وكانت بور للقلاقل 
والمعارضينَ للحكومة العسكرية طوال الثمائينيات والتسعينيات من القرن الماضي إذ 
أصدر رئيس الجمهورية أمرًا بأن ينقل من جالكعيو إلى مكان آخرء كل من ينتمي إلى 
لتبائل الساكنة في المقاطعة والمدينة بما في ذلك موظفو المجالس المحلية؛ لأن الحزب 
الاشتراكي ومنفذيه المحليين؛ قد أبلغوا رئاسة الحزب أن أهل المدينة متعاطفون مع الجبهة 
الديمقراطية لإنقاذ الصومال؛ وكانت أول فصيل حمل السلاح في وجه الحكومة العسكرية. 
مأكتوبر: 

توعد بعض أعيان قبائل 'جدو" بأنهم ستيحاربون المحاكم الإسلامية ويسعون 
لإخراجهم امن مذينة كسمايو» ومن كل نواحي جوبا الوسطى والسفلى. وبثت عدد من 
الإذاعات االمحلية بمقديشو نبأ أن وحدات قتالية من مقاطعة جدو تعززها قوات إثيوبية 
يحتمل أنها بدأت تزحف نحو كسمايو» لمحاربة المحاكم؛ في وقت تتعالى فيه أصوات 
الاحتجاج من المعارضين لمجلس المدينة والمحافظ حاكم الإقليم» الذين عينتهم المحاكم في 
الأسبوع الماضي» خاصة بعض المجموعات القبلية ك" عو رماله"؛ التي تشتكي صراحة 
عبر الوسائل الإعلامية:أولم يكن من الحكمة انجراز نظام المحاكم إلى أمور جانبية؛ 
ومليئة بالحساسيات؛ أمام أزمة أمنية وسياسية تزداد كل يوم احتدامًا وتفاقمًا. 


يتحدث مصدر من بيدوه بأن حكومة ع/م/ غيدي تستنكر التجاوزات التي تقوم بها 
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لتحاكم بكسمايوء في إهدار حقوق سكان المدينة والنواحي التابعة لها فى 
لمجالم البلدية لا ينتمون إلى سكان المدينة والمقاطعة. 


تعيين مسئولين 


أما نبأ قصف إثيوبيا لمدينة بلدوين السابق فكان عاريًا عن الصحة. وفى هذا الأثناء 
طرخ مصبدن الحاكمئ بأنهم ككيغلترا! جميع المنافذ الحدودية في م هيران 
لبر طول الحرب تقرع في مقاطعة جدو وجوبا السفلى؛ ومليشيات مريحان تستعد 
لخوض معركة مع المحاكم؛ لاستعادة سيطرتها على المقاطعات التي 000 
با عبر التحالف الذي كان يسمى ب 'سلطة وادي جوبا”, الذي ييدو الآن مفككًا وبلا 
رجعةه. 
الإثنين 9 أكتوبر: 

في وقت يتحدث الناس في العاصمة عن استعدادات حربية لمهاجمة المحاكم في 
كسمايو. وتتواجد تحرشات عسكرية لنفس الغرض في بلدات جوبا الوسطى من قبل 
مليشيات معادية للمحاكم. 

وصلت أنبآء إلى مقديشو تفيد احتلال مدينة بورهكبار من قبل مليشيات حكومية 
َزَارْرها قواتإثيوبية. كان لهذا النبأ في الأوساط السياسية وقع الصاعقة؛ إذ انسحبت 
ميات المحلية المتحالفة مع المحاكم إلى جهة غير معروفة إثر الاحتلال. وبعد أقل من 
١١‏ انناعة هن الحتَاذلها ل بورهكباء ولت مليشيات الحكومية على أدبارهاء وعادت إلى 
زه ركان رَلأفكْل االمحاكم للاحتلال قويًا؛ إذ صرح شيخ شريف شيخ أحمد ب: "أن 
لمحاكم تَعلن الجهاد ضد المعتدين الإثيوبيين". ودعا الأهالي إلى توحيد صفوفهم لمقاومة 
التختل الإثيوبي والذفاع عن الدين والوطن. 

في السَاعَة (الواحدة من هذا اليوم أعلنت الإذاعات المحلية أن مليشيات الحكومة 
الب ارين أخلوا مدينة بور هكباء حيث دخلتها مليشيات المحاكم وكذلك الفصائل 
لمحلية الأخرى. وَيَعَرْو عدد من المراقبين السياسيين الخروج المفاجئ للقوات الإثيوبية 
رالحكومية إن املق من" الاتحاد الأزروبي» تتقدمه إيطاليا التي أعلنت عدة مرات أنها 
تقار بل |الاكتتال والعدوان. هل يمكن لإيظاليا أن تلعب دور مغايرًا للموقف 
لني التؤيد للدور العسكري الإثيوبي؟ 


1/8 


الخاناء ٠‏ كدو ارا لمن مطل فهو 22007 لمزمع عقدها بالخرطوم:ة 
الثلاثاء ٠١‏ أكتوبو: . 1 زيجيه -- 7 المزمع عفذها بالخرطوم؛ في غضون أكتوبر الجاري. وذلك 

في بورهكبار ما زال الأهالي يشعرون بالآثار السلبية والبلبلة التي نتجت جامعة الدول العربية. وصرحت الحكومة من بيدوه. وكررت مرات ل 
اجتياح القوات الحكومية المعززة بالإثيوبيين: بينما مجموعة بري أدن شيري هيرا اكالبها للتباحث مع المحاكم. وبالرغم مسن هذا الموقة 
تتوعد بشن. هجوم وشيك على كسمايو» لاسترجاع المدينة من قبضة لحم ,بنك الإعلام المحلي تعليقات عن النشاط التفاو 1 0 
التي سبق أن تا رمن وع مليشياء” ١‏ التي كانت تنتمي" إلى ما كان زمر أ ١‏ 0 لطت اخيش المصادر المظلعة بان السشل الإيطتي مل 

: ب للمليشيات التي تتصارع في السيطرة عليبا؛ الشئون الصومالية؛ هو الذي ضغط على الرئيس ع/ي : 

1 ود ميناء حديث نسبيًا تستند إليه الملاحة التجارية من بورهكبار» لتفادي اصطدامها مع مليشيات المحاكم. : 
لات 6 للتيناء والحركة التجارية دخار افوزية محمد شيخ ع/ي بصورة مباشرة؛ متهمة إياه بأنه يسء 
: والكااية وتنفيذ برامجها الاستيطانية. حيث ْكَ ليش لها قرار. وأدانت سعيه الحثيث لتسليم البلد إلى إثيوبيا لتحتلهاء 
من الأقاليم7 الداخلية المغلقة الجرداء إلى 2 المطلقة عليها: 7 


5 مطلوء بالشجون والترقب إثر زحف المليشيات الحكومية على مدينة 
هده الاستعدادات لهذه المليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي أنها 
جميع معاقل قوات المحاكم الإسلامية: ومن المفارقة العجيية أن 
دَيِشُو؛ وحتى أغلب الفئة التي تسمي نفسها بالسياسيين» ليس في 
ناظر الغزو الإثيوبي العدواني على الوطن الصومالي؛ والذرائع 
الاحئلال لخديغة البسطاء. يبدو لي أن الحزب المؤيد للتدخل 
لثمانينيات من القرن الماضي عتدما احتضن الدكتاتور الإثيوبي 
4 : ِ طَنْدٌ الحكم في الصومال؛ وسلّحها لتقوم بمناوشات على الحدود. 
لاون أي تمييز. ودر ' ن مقا ١‏ المجموعة بالحزب الذي كان يؤيد في أرتريا الاحتماء بسلطة 


افا زهي ظاهرة عامة في الوقت الراهن؛ 
والبحر. وهذه الرؤية» كما لاحظنا مراراء 
اي فكرة الأولة الصومااة 


يعي 
حرية لا يختلف.عن تلك الدول المحصورة ف 
النفوذ إلى البحر. هذه مشكلة يمكن 


الوحدة مع إثيوبياء بعد الخرب العالمية الثائية حتى إلغاء النظام 
جاشي سنة . طبعًا الدواعي التاريخية والعنصرية والدينية 
ريين؛ ولكن الصوماليين لا يستند ولاؤهم لإثيوبيا إلا لأغراض 
من التدخل الإثيوبي. كنيدر من هؤلاء يرددون بصورة 
في | لبشه في أيدي”مناضلينجمهوربين من قومية تغراي 

ال القوميات» الى زهت اتحت نيز أباطرزة |الأمهرة لغقحود 
هؤلاء المتملقين تصل بهم السذاجة واعوجاجهم النفسي إلى 


.استوطنو! شواطئ البحرء قربا 
فلاحين باءت بالفشل؛ ولكن فكرة 


تتكون من عدة نواحي > لصمنوة8) 5 
هن الدرجة الرابعة أو الخامسة في السلم اناد . 
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القولك بأن تغراي شتتمي إليخ قبيلتنا! بيئما أطماع إثيوبيا للهيسة “على القبائل المجاورة لها لم 
تتغير قيد أنملة. لا نبالغ إذا قلنا: لم.يتغير شيء يذكر في إثيوبيا انيوم عما كان عليهفي 
أيام منجستو. هيلي مريمء وإمبراطور هيلاسلاسسي: الحكم قمعيء والفساد مستشر 
والقوميات مهضومة.الحقوق ومستبدة» والحرب في أغادين مستمرة؛ بل زادت بشاعة 
وقسوة» الإصلاحات الديمقراطية التي يتكلمون عنها في أديس أبابا هي للاستهلاك المحلى 
وذر الرماد في عيون. المجتمع الدولي؛ يكال للحكام التأييد والثناء كلما تمادوا في البط' 
بقومياتهم وجيرانهم. 

ولا أتحفظ عن, القول: إن إثيوبيا تتعامل معنا على أنها دولة والصومال قبائل 
فوضوية؛ هي نفسها كرست بعض هذه القيم. المصالح الجوهرية لا تتغير بتغير الحكام في 
إثيوبياء في حين أن الحكام عندنا يدعون لاحتلال بلدهم ودوس مقدساته وإبادة شعبيم. أنا 
لا أذكر في التاريخ الحديث حاكمًا أو متنفذا دعا عدو بلده إلى بسط سلطانه على أرض 
وطنه إلا كوزلينج (0111511126 ) النرويجي الذي ساعد النازيين على احتلال بلاده 
أثناء الحرب العالمية الثانية. 

نحن هنا في الصومال نعاني,من الظاهرة المعروفة بثتغرة الأجيال؛ لأن الجيل 
الواعي الذي تمرّس على الحياة السياسية وتفاعل مع النضال من أجل وحدة صوماليا 
الكبردى وانتزاعها من براثن الاستعمار اليي ادر يهجروا البلد أو قضوا نحبهيم: وحل 
محلهم الملايين من سكان الريف الذين أرغمتهم الظروف الصعبة في أقاليمهم عاء ى النزوج 
إلى العاصمة والمدن الأخرى, ويقل عندهم الوعي الوطني. يقيدهم البؤس عن الالتفات إلى 
شىء آخر غبر الكدح من أجل البقاء. 

كان الجيل الوطني الواعي هو الذي اول مرتين انتزاع أغادين بالقوة من قبضة 
الإنيوبيين. وكاذ تحرير تلك الأراضي يتحقق لو لم يكن التدخل السوفيتي المكثف؛ لمساعدة 
إليوبياء وتكالب الغرب والشرق لإفشال الغزو الصومالي؛ الذي وصل إلى عمق لا يبعد 
كثيرا عن العاصمة الإثيوبية. 

في امقديشو والمَدن الداخلية» أَيّا كان حجمهاء كان 'الناس يخرجون إلى الميادين 
ويصيحون بأعلى أصواتهم: .03130600134114 اح 12121تان حاجه سانانا 
6418 (لنصر أن الموك لما ينا لليشناطق القثال)() وكانت جل المظاهرات 
لد ١‏ د ف ف للك 117 1 إل لش الدركرية للحزب الثوري الاشتراكي الصومائي عقدت في مركزه 


ليلا 


يزوية ولم تستطع- الحكومة 3 زرا الارفوطكين ني 
نو الَجِيش أو إلى مليشيات 2 التحرير 
النميس *]! أكتوبر: 

الوا الإنيوبيّة تزداد كل يوم عدا و تحركا إلى الأمام نحو العاصمة؛ ولم نص[ 
إلى هذا لمق في الأراضي الصومالية» رقم 'سبع' المعروف بالجمهورية الصومالية منذ 
أكثر من قرن. في أواخر القرن التاسع عشر كان ملك الحبشة يرسل عصابات أمهرية 
ب لرعاء الصوماليين والاستيلاء على مواشيهم؛ وكان الأهالى يقاومون هذه الحملات 
اللصوصية وَيفَشْلُونّها في أكثر الأحيان» وأحيانا كانت تعصف بالغزاة الأوبئة الفتاكة 
فيموتون جماعة بعد جماعة. وهذه الوقائع مذكورة في كتب التاريخ. 

منظمة إيغاد» أصبحت مخلب قط لإثيوبيا؛ لأن التدخل الإثيوبي في الشئون 
الصومالية يتم تمريره عبر هذه المنظمة» التي تبدو فاشلة في تحقيق أهدافها الأساسية؛ 
وانحسر ذورها الآن في إدارة الأزمة الصومالية 

اتحاد المحاكم الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعلن للعالم خطورة 
الاعتداء الإثيوبي السافر على الصومال؛ ولا نشير إلى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن 
الضالع في الأَحتادْل) ولكنها تبدو مقتنعة بأن صوتها لا يصل إلى آذان مسدودة. ولا شك 
ل الأحتائل يمي إلى إزالة المحاكم وإشعال حرب قبلية- طائفية جديدةء سوف تسحق 
كل ثَىْء في هذا البلد؛ وتكون الحكومة العميلة أول ضحية للغزو و الجاري 


نلك لساك طَرَيلَة متبائيَة ليلا ونهارنًاء.من 5-١‏ مارس سئة 1517 لاتخاذ قرار حول المشاكل ممه 
اناعد أيه المنارشات بين جبهة تحرير الصومال الغربي (أغادين) والجيش الإثيوبي. وتقرر 1 
للعواطف حيناً آخر أن تعطي الدولة كل التعزيزات المتاحة لجبهة تحرير ٠‏ الصومال الغربي لمواصلة 
ليده العلا للحزب الحاكم إلى اللجنة المركزية لتمرير قرار غزو شامل على الاراضي الصومالية المحتلة كما حدد” 
تناه لزب دين لم نكن مويدين لقرار الغزو الشامل على إثيوبياء لاتحياز - -الدول الكبرى ضح 
السَزفيت: كما هو معروف في الحرب أن الانتصار السياسي هو المهم. 


بما في ذلك حلفئنا 


وَلم تنجح دبلوماسيتنا في استمالة دولة واحدة إلى جانبنا بصورة : علنية؛ إفريقية كانت أم 2 
د لايش الصومالي أسلحة متطورة تفي بالهجوم؛ بل كانت الأسلحة المو جوذة لذيه من مخلفات الحرب العا 
لخصيصها للدفاع فقطء في إطار اتفاقية صريحة بهذا الخصوص مع المزود السوفيتي 


كنت مغائرة مدنوعة من الغرب 
لهْذَا كلكا عق اما ولا زلت؛ أن حرب أغادين في سنة11717١‏ -1518 9 


الشرب الباردة لإسقاط النظام الصومالي. أهدرت فيها ازا الآلاق من الضياط والجنود والمتطوعين 
#نازذ البلد؛ وأدت أَخْيًا إلى تأزم النظام وزواله. 


0 
- المذئيين» وجزء كبير من 


ومن الغريب أن المحاكم منهمكة في شئون إدارية لا أهمية لهاء مشل ملاحقة 
مستهلكي الفات في منازلهم؛ والتشدد بتطبيق المحسوبية في بلد أغرقه الجهل والفوضى, 
بينما العدو يتقدم في كل الجهات. 

صرح السفير الإيطالي المتجول ماريو رفاييلي في مؤتمر صحفي عقده بالأمس 
في نيروبي الثلاثاء؛ بأنْه يتُوجب على المجتمع الدولي إرسال قوات محايدة إلى الحدود 
الصومالية الإثيوبية» لمراقبتها ومنع اجتياز أي طرف إلى الجانب الآخر تفاديا لوقوع 
اصطدام مسلح بين الصوماليين والإثيوبيين. ولكن لا شك أن السفير يعلم أن حشوذا إثيوبية 
مدججة بأسلحتها الثقيلة والخفيفة موجودة في عمق الأراضي الصومالية منذ أسابيم؛ 
وبالتالي كان عليه أن يطلب من الإثيوبيين التقهقر إلى ما وراء حدودهم. ولو فرضنا 
جدلا إمكانية تطبيق مقترحات السفير فإنه لن يجد سبيلا لتتفيذ الخطة إلا أن 
الجيش الإثيوبي إلى ما وراء حدوده. 

وإذا أمعنا النظر في السياسة الخارجية الإيطالية تجاه الأزمة الصومالية سنستخلص 
منها عدذا من المواقف والمبادرات التي تتناقض أحياناء ومن أهمها الأمور التالية: 


يتراجع 


-١‏ حكومة بتينوكراكسي الاشتراكية» التي تزامنت فترة حكمها مع بداية الأزمة 
الصومالية؛ وكانت متعاونة مع الحكومة الصومالية» وأنفقت مبالغ طائلة تزيد على المليار 
دولار في بعض المرافق الحيوية؛ حاولت وهي ممثلة للغرب إنجاح مصالحة وطنية بين 
الحكومة والجبهات المسلحة آنذاك. عينت الحكومة الإيطالية السيناتور ماريو رفاييللي 
(الممثل الإيطالي الراهن) للوساطة بين الأطراف الصومالية المختلفة» ولكن هذه الوساطة 
فشلت في ديسمبر 110 ١م؛‏ عندما رفضت الجبهات المسلحة أن تتصالح مع حكومة الرئيس 
محمد سياد بري. إثر هذه النتيجة السلبية للمصالحة دعا البرلمان الإيطالي للاستجواب 
النينيور د ميكيلس؛ وزير الخارجية» حول ما يمكن عمله تجاه تفاقم الوضع في 
الصومال. وكانت إيطاليا تبذل مجهودا ملحوظًا أيضنًا للتوفيق بين الحكومة والمعارضة 
الداخلية. 

وَمَنَ تصَريِحَات الوزيرٌ أمام البرلمان أنه: 'يتوجب علينا مؤازرة السيد الرئيس 
محمد سياد بريء وَليِسَ اهناك في الصومال من يمكن أن يحل محله في الوقت الراهن 
الإدارة هذه الأزمة وحلها؛ لذا يجب أن يكون الرئيس الشخصية المحورية التي من خلالها 
يمكن الامتداد إلى المعارضة"؛ ونحن في شهر ديسمبر م 


5 


؟- بعة معركة دامت شهرًا في العاصمة مقديشو. بين الحكومة وجبهة المؤتمر 
0007 زه شتولت الأخيرة على العاصمةء واضطر الرئيس محمد سياد بري إلى 
الخروج والانتقال إلى الجنوب كما سبق ذكره؛ واستقر بكسمايو. وفي نهاية فبراير ١391‏ 
برأن إيطاليا تتصل من جديد بالرئيس في مقره المؤقت ومع قيادة لطتوييل الوك ك0 
لعاصمة بعد تكوينها لحكومة انتقالية؛ دون التشاور مع الجبهات المسلحة الأخرى. وكانت 
إكرة إقامة الحكومة الانتقالية مدفوعة من كبار شخصيات المؤتمر في العاصمة الذين كانوا 
بملون تيار مضادًا للجدرال محمد فارح عيديد. رئيس الجبهة؛ لسد الطريق أمامه ومنعه 
من الوصول إلى سدة الحكم. ومن هنا انقسم المؤتمر على نفسه وانفلق إلى ثلاثة تيارات 

ل اسه شتوالى»الوفود/الإيطالية الرسمية؛ وعلى مستويات مختلفة؛ وتضصل 
إلى مقديشو وكسمايو للقاء الرئيس وقيادات المؤتمر الموحدء كما تتواصل هذه الوفود مع 
الشخصيات الصومالية ذات الوزن» سواء خارج البلد أو داخله. 

7- في تلك الفترة كانت إيطاليا تقدم معونات محدودة لمتضرري الحرب بالعاصمة 
على شكل سَحَلَة طَائْرَة صغيرة من الأدوية والأجهزة الطبية الضرورية. ولكن 
0 ان فى ذلك الوقت كانوا هم. النازحين من العاصمة إلى كسمايو. تكدست 
أعالاهم هناك؛ إن.فاجأتهم الأحداث في مقديشو ولم يدر في خلدهم أنهم سيصبحون في هذا 
رع المزري بِينَ عشية وضحاها. حاولت إيطاليا مساعدة هؤلاء النازحين ومن بينهم 
ا كير من الْرَسميِينَ السابقين بكل وسيلة؛ وإمدادهم بالمؤن الغذائية والأدوية؛ ونقل 
ع إلى إيطاليا للجوء المؤقت. ولكن هذا الاهتمام بشخصيات النظام المخلوع ومؤيديه 
لآخْريِن استثار حفيظة قيادات المؤتمر الموحد بجميع تياراته: متهمين الحكومة الإيطالية 
ِاالْحبار إلى الرئيس سياد وأنها تحاول إعادته إلى السلطة من جديد. 

0 زر الفعل المبالغ فيها من قبل المؤتمر الصومالي إرسال طائرة مث 
!2.100 لقْصف مطار كسمايوء في وقت كانت فيه ع 30-5 
ليارب ٠‏ للينتهارلى أرض المطار. كنت م 
كه بعد التّشالها من مرقدها القديم؛ أن تصيب طائرة بقذي 
انلك لني أثرت سلبًا على العلاقات بين الجبهة وإيطاليا. 


20 04 ات ١‏ وقتة بمقديشو 
6 وفيبداية ١4501‏ (أظن أنه كان شهر يناير) كانت السلطات المؤ 


تنتظر مجيء وفد نائب وزير خارجية إيطاليا إلى العاصمة؛ للتباحث مع حكومة المؤتمر, 
بينما كانت المعارك جارية بين عيديد ومنافسه. علي مهديء بما عرف لاحقا بحرب الأشهر 
الأربعة. ولكن كانت المفاجأة أنه عندما اقتربت طائرة نائب الوزير مسن أرض المطار 
فتحت مليشيات عيديد نيران مدافعها على الطائرة؛ ومنعتها من الهبوط واضطرت للرجوع 
إلى نيروبي محل إقلاعهاء ومنذ هذا الحادث تحولت علاقة محمد فارح عيديد (ضابط 
حصل على رتبه الأولى من أكاديمية إيطالية) مع إيطاليا من سيّئ إلى أسوأ. 

”- ولكن إيطاليا بالرغم من هذه الإهانات والتجاوزات بحقها من تيار عيديد لم 
تتحاز كلية إلى حكومة السيد علي مهدي محمد؛ ولم تعترف بهاء والدليل على ذلك أن 
السيد/ عبد القادر محمد أدن 'زويو" [رحمه الله] الذي قيل: إنه في زيارة رسمية لإيطاليا 
بدعوة من الجهات المعنية» حيث حددت له مقابلات عديدة مع الرسميين من وزراء 
ومناصب أخرى في الدولة؛ وألغت وزارة الخارجية كل المواعيد بعد أن وصل السيد/ عبد 
القادر إلى روما. ومنعته الخارجية أيضنا من أن يلتقي مع الرسميين بصورة شخصية: 
زبما خوفا من إثارة الصحافة لزيارته وانعكاساتها السلبية في مقديشو. هل هذه التصرفات 
عبارة عن خسارة إيطاليا لطرفي نقيض الصومال أم شطارة دبلوماسية لا تريد أن تهرق 
ماء الوجه مهما كانت الظروف صعبة؟ 

'- لا شك أن الدبلوماسية الإيطالية صبورة وحصيفة؛ ولا ننسى أن نيكولو 
مكيافيللي كان ينتمي إلى هذه الدبلوماسية. يدور في هذا الصدد تساءل آخرء قبل أن أقدم 
استنتاجي الخاص بالمواقف الإيطالية المتناقضة؛ وهو هل كانت إيطاليا مقتنعة بأن المؤتمر 
الصومالي الموحد؛ حتى وإن تصالحت تياراته حول برنامج سياسي؛ لحل الأزمة وتأكيد 
وحدة البلد؛ ليس لديه المقومات القيادية اللازمة لرئاسة الدولة؟ 

كانت إيطاليا وما زالت أنشط دولة أجنبية على الإطلاق من حيث الاهتمام بالأزمة 
الصومالية: 


8- كان لها دائمًا مبعوث على درجة سفير على رأس بعثتها في مقديشو؛ كلما أمكن 
ذلك» وفي نيروبي اضطراريًا ومؤقتاء حتى إن ادعت قبيلة صومالية أن 'ماريو سيكا 
ينتمي إليهاء وكان سفيًا مقيما في بداية الحرب الأهلية. 

0 شلاوة على الشفراء عَيْنتَ إيطاليا مفرضنًا ساميًا للشئون الصومالية ودول إيغاد في 
شخص السيناتور ماريو رفاييللي 22721226113 2:10 . 


كلمل 


؛- كانت إيطاليا ضمن الدول الأوروبية المشتركة في الحملة العسكرية المعروفة ب 
إعادة الأمل" تحت القيادة الأمريكية, والتي احتلت الصومال 0 1 ٍ 
تكد عرقلة الاشتراك الإيطالي في الحملة ولكن روما أزاحت من وجهها هذه 
العرائيل مستعينة بشركائها الأوروبيين. وتبلور تصميمها في السيطرة على إدارة الأزمة 
الصومالية وبرز أكثر وضوحا عند إنشائها للمنتدى الذي, أصبح معروفا ب منتدى 
أركاء يناد" تحت رئاسة روما وبعضوية الدول الكبرى والمهتمة بالأزمة الصومالية, 
انيف من هيئات عالمية كبرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. 


حاولت 


وكآن الهدف من تأسيس هذا المنتدى هو تنسيق الأنشطة السياسية للدول الأعضاءء 
والاستفادة من ثقلها الاقتصادي الهائل بحيث يمكن على قدر الإمكان للمنتدى؛ استخدام 
الساعدات الاقتصادية لتمرير إجراء سياسي معين. ومما لا بد من ذكره هنا أن نادي 
010100 رء سياسة عقد.موتمر مصالحة تحت مظلةبإيغاد, الذي أفضى إلى 
بررز النَظَام المؤقت الراهن. كان النادي يدير من وراء الستار كل أنشطة المؤتمر وموله 
منذ بذايتة حتى نهايته (5 .)58٠١ 4-557١ ١/1‏ 


> بعد أكثر من ثماني عشرة سنة من النشاط السياسي غير المجدي لإ 5 
الآن أن الأمريكان استعادوا سيطرتهم المباشرة على الشئون الصومالية؛ عند إنشائهم ل 
اجماعة الاتصال" بدار السلام في نهاية سنة ٠٠١5‏ (والاسم تصغير للتمويه) بعضوية 
لاول الكبرى والدول الأخرى المعنية بالشئون الصومالية. والجماعة لعبت دورا في 
طبظ للاحتَادلٌ الإثيوبي والدفاع عن اعتدائها السافرء وإهدائها المالء وتحسين علاقاتها 
لت عبر اوسائل الإعلام العالمي. وبالرغم من تحول بؤرة الاهتمام بالشئون الصومالية 
إلى هذا النادي الجديد إلا أن إيطاليا تصر على إبقاء أصدقاء إيغاد لمزاولة أنشطتهم بنفس 
رلا رتحارل التيغاب" النادي الجديد في هيكل شركاء إيغاد القديم؛ وتقاوم أي محاولة 
لتهميش هذه المؤسسة. 

ذا شاط الدؤوب لإيطاليا له جوانبه الإيجابية, وليس من المنصف أن نحمله | 
كل الفشل والإحباطات الى نجمت عن الازمة الصومالية؛ فقد وصلت كل المحاولات 
متعددة الجوائب مجن الذولي» وبعض دول الجوار كدولة جيبوتي لإيقاف الأزمة وحلها 
إلى طريق مستذود. التعقيدات المحلية الصومالية والخلافات الحزبية والطائفية هي 3 
للك الازافة اتتتمطتي هون المعقولة: وَمَن الناحية الأخرى هناك من يتهم 0 
بن انها الا تتناغم مع التوجهات الغربية السائدة في هذا الصدد؛ لأنها تحاول دائئا 


1١ /1م‎ 


لعب دور خاص بها يكتنفه الغموض والمراوغة على أساس تناقضات متعمدة. 

,15١ ولما استقر الرئيس السابق محمد سياد بري في بيدوه في نهاية‎ -١ 
وصلت إلى المدينة بعثة إيطالية حثته على شن هجوم على مقديشو (هناك من يقول: إن‎ 
البعثة جاءت لتجعله يعدل عن القيام بالهجوم). وفعلا قام الرئيس السابق بهذا الهجوم ولكنه‎ 
فشل بصورة غير مسبوقة؛ وأصبح جنرال عيديد المنتصر في هذه الحرب في شهر إيريل‎ 
بؤرة اهتمام الإيطاليين» وكان عدوهم اللدود من جراء خصومة قانونية بينهما‎ 7 
تتطور إجراءاتها منذ الثمانينيات» وبالتالي جاء إلى الصومال وزير خارجية إيطاليا إمبليو‎ 
كولومبو في سبتمبر 21137 والتقى بالجنرال محمد فارح عيديد» وهو مقيم في مدينة‎ 
بارطيريء مركز قيادته المؤقتة في الجنوب الغربي من البلد.‎ 

قبل كل شئء اعتبر منافسو عيديد أن زيارة الوزير كانت تهدف إلى التصالح مع 
الجنرال؛ ثم الانحياز إلى جانبه في الساحة السياسية. 

-١١‏ وفي غضون سنة؛ عندما طبقت الأمم المتحدة الحصار على عيديد؛ وحاولت 
أسره اندلعت المواجهات الدامية بينهما من يوئيو ١9157‏ إلى أكتوبرء عندما انتهت 
المواجهات. تأزمت من جديد العلاقات بين إيظاليا وبينه في تلك الأثناء؛ لأن مليشيات 
عيديد كانت هي المسئولة عن قتل العديد من الجنود الإيطاليين المنتمين إلى الحملة 
العسكرية بقيادة الأمم المتحدة. 

وهذا التأرجح في العلاقات مع الفصائل الصومالية» ومحاولة إيطاليا الممستمرة أن 
تحتكر إذارة الأزمة الصومالية» وأن تنصب نفسها وصيًّا على الصومال؛ والمرجع الأوحد 
دون عمل أي شيء جاد في مجال المصالحة أو أخذ مبادرة جريئة يمكن أن تحسب لهاء 
سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي؛ كل هذا جعل قطاعًا مهما من المثتفين 
الصوماليين والسياسيين يشك في أن اهتمام إيطاليا بمجريات الأمور في الصومال ليس 
بناء؛ إنما يهدف إلى تثبيت الأوضاع الراهنة حتى تتبلور تطورات جديدة تتمكن من خلالها 
من السيطرة الكاملة على البلد وتجعله تحت هيمنتها السياسية. 


وفي عَجَالةَ - وقد أطلت فى هذا الموضوع؛ وليس قصدي تحليله المسهبه أرد 
أن أخنتم ملاحظاتي باقتباسين: الأول من كتاب 'المصيدة الصومالية" 012مطهة) 


3 (5013123. للكاتب الإيطال 2 1ه 6 1ووصة والأقتباس 
الثانى من كتاب: صوماليا: القبائل فى مواجهة القومية: 8 122 :5052112) 
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2002 جره 221 للكاتبة المعروفة مريم عريف قاسم. 

|- 'بداية تبيّن أن إيطاليا غير قادرة على العمل في الفريق بالرغم من توقيمها 
رنزتية[ قوات حفظ الأمن] إنها ستعمل كلية تحت مظلة يونصوم الثاني؛ إلا أنها احتفظت 
015 لني لح وإن تسبب هذا النظام الذاتي في أزمة حادة ل يونصوم (معروف أن 
زوك الإيطالية كانت في تصادم وخلافات مستمرة مع القيادة العامة تحت إشراف الأمم 
لتحدة): يقول البعض: إن البعثة العسكرية الإيطالية جاءت لتعطيل الحملة أول؛ ثم عرقلة 
مجبود الأمم المتحدة) ترجمة من المصيدة. 

بالرغم من السنوات الاثنتي عشرة من الحرب الأهلية المدمرة (التي يعانيها الشعب 
لصومالي) إلا أن إيطاليا استمرت غير مبالية بما يحدث في مستعمراتها القديمة طالما لا 
نل الرات أخرى في الشان الصومالي؛ ولكن عندما يتقدم طرف ثالث بمبادرة سياسية 
ستولة سرعان ما تصحو إيطاليا وتنشط في مناوراتها لتضرب القيادات الصومالية بعضها 
بس در لنشيل لذت يرفض المبادرة: الجديدة ويسعى لإفشالها. وعندما تموت المبادرة 
لتي أتى بها الطرفالثالث تعود إيطاليا إلى سباتها المعهود؛ وتنأى بنفسها عن المشاكل 
الصومالية". (ترجمة من النص الإنجليزي لكتاب مريم عريف المذكور). 
البمعة "!| أكتوبر: 

سال صديقًا لي تناولنا الإفطار معًا في بيتي بالأمس؛ وهو من أعيان مقديشوء 
كل إل ع ُنْب برنامج أمراء الحرب المتحالفين المعروفين ب "المكافحين لإعادة 
لانم رْضْد الإرهاب": ماذا حدث عندما نقّض العهد من جائب راعي البرنامج ومموله 
لي تعهد لأمراء الحرب بمشاركة عسكرية لإنجاح برنامجهم؟ 

0 لرياتع وطرد لحملل ل من 12 صرح 3 0 
نا وهو هينه الاستخبارات الأمريكية كما هو معلوم أكدت لهم مرار رد 
إن هنهم بالطائرات والمشاةء وسوف تغزو الصومال لتحتلها وتسحق الإرهابيين. ولم 


ع0 من هذا القبيل حسب ادعائهم» أجاب الصديق: كانت هناك بعض وعود سرية 


1 "لت بلسي اللا من وسائل الإعلام, ولكن أكدٍ لي صديق تابع التصريح أن 
للرنامج التابع للأمم الْمتّحَدة والمشرف على مختلف الهيئات متعددة الأهداف؛ 30-0 
3002007 لوطل مبرر"|أئلك بأنهم أصبحوا تحت تهديدات مستمرة؛ د 


يمكن للبرنامج أن يعمل أي :شي ويبدو أن هذا الاتسحاب الكلي ليس له سوابق, وبالئلي 
من الواضح أن "البكاء أبعد مرمى من موت النعجة' كما يقول المثل الصومالي. وعندما 
تحرينا عن دوافع هذا القرار بالانسحاب الكلي وقفنا على أمرين: 

الأمر الأول: أن هذا الجلاء.رد فعل لإعلان الحرب والجهاد من قبل المحاكم» ضد 
الغزو الإثيوبي المرتقب وما سيترتب عليه من حرب شاملة ومخاطر للمدنيين. 

والأمر الثاني : حصار غير معان علّى الصومال تنفيذًا للسياسات الغربية ضلً 
الإرهاب. 

يتضح أيضًا من هذا السيناريو مرة أخرىء أن الأمم المتحدة بقدر ما تدير هذه 
البرامج الإنسانية الهائلة يمكن أن تستخدم لحصار بلد وتجويع منكوبيه. 

ومن ناحية أخرى فإن المحاكم لا تريد إيصال احتجاجاتها إلى الأمم المتحدة أو 
إبلاغ وجهة نظرها للعالم حول الاحتلال الإثيوبي ومخاطره المرتقبة» والخروقات للمواثيق 
الدولية التي تترتب عليه. المحاكم .هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها معارضة الاحتلال 
وتحديه بصورة فعالة؛ ولكن يبدو أن الإسلاميين مقتنعون بأن الأمم المتحدة والدول الكبرى 
ضالعون في تشجيع الإثيوبيين لشن الهجوم على الصومالء وبالتالي يرون أنه لااجدوى 
من احتجاج يزيد فقط من ازدراء المخططين والممولين للاجتياح. ولكن بالرغم من واقعية 
موقف المحاكم إلا أنه لا يمكن لها أن تتنازل عن حقهاء وحق الشعب الصومالي في أن 
تعلن احتجاجها للعالم مشيرة إلى خطورة هذا الاجتياح الظالم؛ والمعاناة التي ستنتج عنة 
قريبًا. 

اتخذ رئيس الوزراء ع/م/ غيدي كابير يتيك صَد بعض أعضاء حكومته: فأفال 
السيدة/ فوزية محمد شيخ؛ والسيدة/ خديجة محمد ديري ٠»‏ وعين بدلاً منهما أعضاء ج نذا 
منهم صالح سخاوي (نائب وزير) والسيدة/ آمنة مرسل بدلاً من فوزية في وزارة 'شئون 
المرأة والعائلة". 
السبت والأحد 10-14 أكتوبر: 


حسب مصادر موثوق بها تستعد المحاكم لقطع الطريق المعبد الذي يربط بيدره 
بالعاصمة لأسباب إستراتيجية. ولتنفيذ هذه الخطة يقول المراقبون: إنها أرسلت إلى منطقة 
بورهكبا عربات مسلحة؛ وهي ما يُعرف هنا ب 'تكنيكا" لا يقل عددها عن خمسين وحدة. 


إل أكون نقطة تجمع قوات المحاكم على مشارف بورهكبا. وفي هذا الصدد 
بن نناة الجزيرة صورًا لحشود معممة من قوات المحاكم تنتقل إلى المنطقة. : 

١ ١‏ لا بها إذاعة الى بي.بي:سي/ ق.ص» بين ممثلي الحكومة والمحاكم 
7 اك تتحفظة في اشتراكها في المفاوضات المزمع انعقادها في الخرطوم؛ في 
أراخر شهر أكتوبر الجاري: 

الرئيس ع/ي سافر اليوم (السبت) فجأة من مدينة بيدوه متوجهًا إلى أديس أبابا. ولا 
ببرن سبب لهذه الرحلة التي لم يعلن عنها مسبقا. يعتقد أنه سيلتقي برئيس وزراء إثيوبيا 
ني إطار المشاورات الروتينية بين الحليفين. 

سرب الأهالي من تصرفات الرئيس الذي يبدو أنه يأخذ الأوامر من أديس أياباء 
ربرند إلبها غير مبال بشعور المواطنين الذين يرون أنه يسير ضد التيار الوطني- الديني 
ارفض للتدخل الإثيوبي . 


ولم بحدثٌ في الماضي أن رئيس دولة أو حكومة صومالي تودد لإثيوبيا إلى هذا 
لحد. تقرب الرئيس إلى أديس أبابا بهذه الطريقة المبتذلة يجرح شعور الشعب ويهين 
كرامته: 

بعتقد الرئيس أن تقربه وإخلاصه لإثيوبيا سوف يمكنه من بسط سلطته على جميع 
لد والعاصمة؛ وسوف يكون الجيش الإثيوبي عاملاً لاستقرار وازدهار نظامه. ولكن 
بويا لآ ساعد أي طرف صومالي على أن يصبح قَوًا ومستقرًا. ومن المؤسف أن 
ليس عبد الله لم يستوعب أي حكمة من علاقته الطويلة بإثيوبياء خاصة الوقائع التي 
كل في الله ١5/1‏ عندما سلحته إثيوبياء وكان قائدا لجبهة الخلاص الوطني؛ ودفعته 
للاستبلاء على متطقتي "غل دغ ب" طهوه6212 » و'بلامبلى*2116طاقة 81؛ 


| رين لنكُونا مركز انطلاق الجبهة لمواجهة القوات الصومالية. ولما نجح في السيطرة 


على المنطقتين ورفع العلم الصومالي عليهماء داهمته القوات الإثيوبية وأنزلت العلم 
نك إلى شيا سجون أديس أبابا عند تمامله من تنكر الإثيوبيين لوعودهم. وستكون 
هذه العلاقة الحميمة وخيمة كغيرها في السابق. 

انتقلت اليوم سيطرة مدينة براوي إلى أيدي المحاكم الإسلامية بعد أن كان يحكمها 
7 المليشيات 'السابق يوسف محمد سياد 'انعدي" بعد انضمامه إلى نظام المحاكم؛ وتم 
“نا في منصب مسئول مكتب الدفاع (الأحد). 


17 02 ارك نت عند لين النؤاب في فندق الصحفي والحديث يدور ى 


المواجهات المرتقبة بين المحاكم والحكومة المؤقتة؛ ويقول أحد النواب: إن الإثب,ي, 
والأمريكان لهم قنوات اتصال برجال المحاكم» وأنه من المحتمل أن تتفاهم هذه الأءل 3 


على قضايا معيئة؛ منها: انصياع مده نكاد المحاكم الإسلامية إلى صيغة لتقاس. الى ١٠ء‏ 
مم الحكومة المؤقتة» في حين أن السيد/ ح/م/ غيدي نفسه أصر هو وبعض مزيدب 
أنه يسعى لأخذ زمام المفاوضات هع المحاكم. 


على 


تق إن اعترل شرف حسّن منصب رئيس الوفد الحكومي المفاوضر 
الإسلاميين»؛ وتضامن معه في الاعتزال عدد من أعضناء وفده البرلمانيين. 
الإثنين 11 أكتوبر: 

بم قليء بَالاكدذلت في امَدَينَة بيدوه. مليشيات أدن 'سرنسور* تحاصر مت 
لجرل علي مذوبي؛ رئيس قوات البوليس التابعة للحكومة المؤقتة. فور عودتئه إل 
المَديَِهَ عَنَ طْرَيِقٌ نيروبي. مَنذ يومين يطلب أدن سرنسور أن يسلم الجنرال نشمه إلم 
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مَليشَيَاتَ تخالفة؛ لأنة المذآن الوحيد في مقتل ستة رجال من مليشياته فى الرابع من شير 


تعب المُنصرم؛ حسب اتهاماتهم: والغريب في هذا المشهد هو أن رئيس وليس» 


وَالتولَ الامتي الأول تحتجزه مليشيات قبلية وتنفذ عليه أحكامهاء والحكومة لا: 5 
ككل أن ىه تجاه هذا الوضع المحرج. هذه هي الفوضى على أشدهاء وإن دل .: عام 
كواء فإنمًا ندل عَلَىَ الصلعف الذي تتقلب في الحكومة المؤقتة؛ والتي كما يبدو ليس لها 
أمام الجماهير رصيد يحفظ لها ماء الوجه. 


مع 


ركفت مَنَاوْضَات مضنية؛ امت عدة أيام لفك الحصار عن الجنرال؛ أعلن أدن 
ارا ونال عدي ينه ال بواابي.سسي /اق.صء أن الأطراف المعنية توصتات 
!كا لكاق حرج بموجبة علي مدوبي من مدينة بيدوه في غضون 4 ساعة؛ كشرط لفك 

000 القلااي طرة. ولكن سرنسون ,لم يعط تفاصيل عن بنود الاتفاقية وكيف ثم دفع 
الي والتعويضات الأخرى عن الخسائر المادية التي لحقت بتحالفه. 

0٠‏ الت المكاكم الإسلامية مظاهرةافي 'بورتهكبان: احتجاججا على القوات الإثيوبية 
<١‏ | لان اش المتظاهرين».كعرض,جانبي. ضد عزل الوزيرةفوزية 
3 ذا افا لهذا الإجراء تعسفا.في:حق أهل بورهكبا؛ لأن السيدة من هذه 
5 وتحظى بتأبيد كبير وشعبية عند سكان إقليم باي. 


للبلا 


ل الدتؤني ميتشئل 66261 [1+ /2012نه من وكالة أسوسييتدبرس. 
ذد' الخبير المتخصص في العمليات ضد الإرهاب؛ ومركزه الولايات المتحدة؛ 


0020لماك [الصومال] هي حركة متطرفة خظيرة' معلقا على طبيعة 


المحاكم الإسلامية بالصومال. ويضيف ابيتر فام' الذي قرأت له عدة مقالات فجة عبر 
ا00 0 إن الغرافي: أشلوب تعامله مع النتحاكم الإسكلامية يتصكرافك 
يتصرف النعامة في إنكارها للواقع. 
الثلاثاء ١!/‏ أكتوبر: 

في مدينة بيدوه؛ مازالت أزمة رئيس البوليس المحتجز من قبل تحالف أدن سرنسور 
في تفاكقم مستمر. ويتوقع أن تتحول الأزمة من رسمية إلى قبلية» والحكومة في موقف 
لمتترج المحايد خوفًا من إثارة المزيد من الحساسيات المحلية؛ بالرغم من تأييد قطاعات 
حكومية للجنرال٠‏ بيئما فعاليات 'رحنوينية' وخاصة من قبيلة سرنس ور المتنفذة هناك؛ 
تبارك إجراءعت سرنسورء إذ يرونه ال 'روبن هود" الذي يستميت في الدفاع عن 
مصالحهم واستعادة حقوقهم المسلوبة. 

قال صحفي '"مستقل" من بيدوه؛ أجرت معه ال بي.بي.سي/ ق.صء مكالمة: إن 
الجنزال ما:زال قابعًا في بيته تحميه قوات إثيوبية مسلحة تسليحًا قويًا'. ولما سأله الفذيع؛ 
هل رأيت بعيئك القوات الإثيوبية» وكيف أمكن لك تمييزهم عن القوات المحلية؟ أجاناً 
الصحفي: "القوات الإثيوبية متميزة بزيها العسكري الأخضر مع علامات خاصة بهثم؟ 
يتكلمون الإثيؤبية وعند حديثهم مع الصوماليين يستخدمون المترجمين'. 

وبصلد ده الإشكالية حول احتجاز الجنرال صرح أحد أعيان إقليم 'جدو' بن 
عَثيرة 'مريحان" لنّي ينتمي إليها رئيس البوليس عقدت اجتماعا في مدينة 'بارظيريا 
لاتخاذ موقف موحد حيال احتجاز رجل ينتمي إلى مجتمعهم. وتوصلت إلى القراز التساتي 
'احتجاز الضابط الأعلى رتبة في البوليس من قبل مليشيات محلية هو شان الحكوؤمة 
لمؤكنة رما يجري 'من 'تجاورات شد مستوليها. مي التي تطلكدا تلم اود 000 
لتمارولت) ومواجهة المعقنين وَرَدعهم وَمَتهم أيطنًا وفيا لما لك ا لا لا 
عن مضاعفات الحادث هو رئيس الوزراء ع/ م/ غيديء ولم يكن الأمر ليصل إلى 
هذا الاحتقان لولا تخاذل الحكومة واتخاذها موقف المتفرج'. 

ينتظر اليوم عودة الرئيس عي من زيارته لأديس أبابا لحل الأزمة المتفاقمة في 
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بيذوه التي تالت كثيرً من هيبة الدولة. وإذا تم ترحيل علي مدوبي من بيدو.. 
الخيا إن لكل الأزية حَنا متطلبات عذذ من فعاليات 'رحنوينية'. سوف 2 
مؤشر'ا على فشل النظام المؤقت. بدأت أقرأ أحدث تادر الى لجماعة الأزمف 
262 621515 12562225106221 بتاريخ ٠١‏ أغ طس. الوثيقة ير 


الصومال وتّحت العنوان: "هل يمكن احتواء الأزمة الصومالية؟” 


التَقَريِر ديق جِذَآء وهو عبارة عن دراسة متعمقة حول بروز المحاكم إل. ا 
النانتي) بعد أن هرمو التحالف من أجل السلام وضد الإرهاب. وبالرغم من المجب,, 
البحثي المرموق الذي اشتركت فيه طواقم عَدَةَ من الخبراء والمتبخصصين في شئم 


انيدي إلا لني الاحط في طيات هذه الوثيقة تقديرات وقناعات خاطئة. ومن ال. 
بالإشارة هنا أن التوجه العام للتقرير لايخرج عن إطار جمع معلومات استخبار 0 


في اخانة تصويب السياسات الغربية والأمريكية خاصة تجاه معالجة الأزمة الص؛ مائة 
ترق جاه الارمَاتا لوم اسسيطرة إثيوبيا على القرن الإفريقي في إطار المقتضيات 
الإستراتيجية القارية للولايات المتحدة. 


الأربعاء 14 أكتوبر: 


الحو العام في جِنون الصومال مكهرب سياسيًا بين الأطراف المتنازعة. أزمة 
احتجاز جنرال البوليس في بيدوه أُصبّحت الآن هامشية 2 للاشتباكات المنتظرة طْ 
/ 0 “كرمين والمكاكم؛ وف جوبا الوسطى والسفلى بين قوات المحاكم 
ا تر ازاز (اللكاع) ري أذن شيري."هيرالي". هذه الشخصية مشهود 
دراه القةاذن المناورات المحلية؛ وكذلك إلمام ملحوظ بالشئون كر كن 
: 10 فهر الا يتفوه بكلمة واحدة ولكن مساعدره 
2 اقيم 0 أخرجتهم من الجوبتين» الوسطى وعاصمتها مدينة جلب؛ وال فاء 

وعاصمتها كسمايو بالويل والدمار. 
7 20 5لا في اه الازمة عند من الأعيان البارزينمن 
تسبح ضد التيار 7 لت ضرورة خوض معارك جديدة مع الإسلاميين. وهم أقلية 
ا في أَعلبية العشيرة التي قطعت على نفسها العهد باستعادة الأرض 
ا وراميت السابقة مع المحاكم. ومن الناحية الأخرى بالرغم من الوعبد 


والتهديدات الصا :1 3 م 
لي ب جدو' إلا أن المحاكم لا يظهر عليهم القلق من الهجوم المرتقب 
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الخميس 19 أكتوبر: 
الرئيس غ/ ي موجود الآن في نيروبي ليلتقي بجماعة الاتصال التي تترأسها 
0 أكنا انو أجدا في العاصمة الكينية السيد/ إبراهيم حش عدوا فمتل االفتحاكم 
دون النفاوطداكَولا,يمكن لنا التنبؤ بما إذا كان الطرفان سيلتقيان بنيروي» خكارج 
توقيت أجندة المفاوضات. 
أعلنت إثيوبيا أنها أرسلت مدرّبين لمليشيات الحكومة؛ وذلك ضمن برامج دعمهسا 
للحكومة المؤقتة ببيدوه. ومن الجهة الأخرى تدرب المحاكم المئات من المتطوعين للدفاع 
عن أرض الوطن. 
ومن بيدوه لا جديد في قضية احتجاز الجنرال. مختار ربو أو أبو منصور” اختل 
منطقة قرطو بالقرب من بورهكباء وأعلن أنه لا يخطط للاستيلاء على المدينة نفسهاء 
بالرغم من أنها ليست خاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة. استنتج عدد من المحللين السياشيين 
والعسكريين أنه لا مفرء تبعًا للظروف الراهنة؛ من انفجار حروب,دينية سوف تبتلع منطقة 
القرن الإفريقي برمتها على المدى القريب. 
بثت الجزيرة نبأ مفاده أن السيدة جن دايى فرايزر» مسناعدة وزيرة الخارجيكة 
الأمريكية للشئون الإفريقية, أدانت حكومة أرتريا لتزويدهآ اتحاد المحاكم الإسلامية بأشلحة 
وذخائر حسب زعمها. صرحت المسئولة الأمريكية بهذه الإدانة من نيزوبي- كينياء وهّي 
تشترك في جلسة للمجموعة التي سمت نفسها ب أمجتوّغة الاتصتال"١١‏ 8612636101 
«ناويةن؛ أنشئت خصيصًا لإدارة الأزمة الضومالية وتوجيهها. 
طلبت هذه “المسئولة أيضًا من المجتمع الدولي محازبة الإرزهاب في الضومال 
المتحاكم)» وَتَأزيْد الحكؤمة المؤقتة.'وَتَمت' الإثنارة/ إل هذا الموضلوع في 'عدة اتؤاضت من 
هذه ,المذكررات: :هذه |التخمو عة خططت لها الولايات المتحدة تمهيذا للاحتلال الإثيِوني 
المرتقب للاعتداء على المحاكم الإسلامية ودحرها: عسكريًا بالحديد والنار» كجزء:في إطار 
إستراتيجية محاربة الإرهاب: 
ومن المفارقة العجيبة أنه لا توجد بين مجموعة الاتصالات دولة امي 
اي 0 
باقه. السلبية الوعتلان الإثيوبي إل 2 0 7# دن برعت الإزادة 
والمواثيق العالمية المنصوص عليها في القانون ب 


الكبار المهيمنين على المنطقة. 


ا الاي لات اقل متكرراة) وه لطجة امكشوفة تدل على ددر , 
الا لاله لاضك أن هذه الفطرسة وى بن 
للرؤية السطحية للأحوال المعقدة في العالم الثالث؛ دي د إلى فلل هذ و 
العدوانية. 0 
يوم الجمعة +" أكتوبر: 

بدأت الأمطار الموسمية (داير) تهطل بغزارة على العاصمة من ثلائة أيام؛ وبالتالي 
تلطف الجو وانخفضت الحرارة بصورة ملحوظة. وتقول الأنباء الواردة من مقاطعة جرى) 
الوسطى: إن الأمطار الغزيرة قد عرفلت زحف قوات الكولونيل يري 


كان رد فعل الحكومة الإرترية قويًا ضد إدانة جنداي فرايزر لهاء ووصفت ها 
الإدانة بأنها باطلة» وافتراء لا صحة له إطلاقا. بمناسبة شهر الصوم يعطي لها أمل 
مقديشو مؤنا غذائية جافة لما يسمى بالنازحين بالداخل. كانت هذه الجماعات من النازحين 
في البداية - وهم متواجدون في العاصمة منذ عام 20550 'فى وقت"سيطر فيه القحط 
الكاسح على أقاليمهم؛ وعصفت بهم الأوبئة؛ فاضطروا للجوء إلى الأقاليم الأخرى أكنهم 
أصبحوا الآن من سكان مقديشو واحتلوا المدارس والمعاهد إلذى الصصيحت خاوية بعد 
اندلاع الجرب الأهلية» وحوّلوها إلى مخيمات محصورة وسط حظائر مطوقة بالأثجار 
الشائكة؛ طبقا للتقاليد الرعوية الصومالية. 

يعيش هؤلاء النازحون حياة ضنكة؛ فأكثرهم متسولون أو حمّالون في الأسواق 
الكبيرة مثل بكارهاء والصغيرة مثل, سوق كاران؛ وعدد كبير من هذه الجماعات أصبح 

مقط الجزادت والتظاهرات أو الاستعراضسات الجماهيرية؛» حيث إن كثرة عند 

المشتركين في هذه المناسبات لها أهمية إعلامية وتعطي لها أيضنًا اعتبارات سياسية. 

ولكن كان من المفيد توجيه هذه الجماعات إلى القيام بأعمال إنتاجية تعود بالفائدة اغتيال الدكتور عبد الرشيد على شرماركي رئيس 0 

على الجميع؛ كالفلاحة والرعي؛ وتدريبهم حرفيًا على قدر الإمكان. اختيار أفراد النازحين ارا في بيته. الرجل مسن ناهز .المائة عام؛ وهن ادم 0 5 

لهذا النشظ من المعيشة الطفيلية؛ وعلى أعمال لا تغير من أحوالهم البائسة سوف يؤدي بهم لكر ييل بالأحداث التي من بها البلده ام بلا 

' 0 ا 0 ل تقلال منذ الأر, نيات من القرن الماضيء وكان من قادة حزب راب ص 
١‏ 5 الإعدة الانحطاط ععيمدهم / د با العليا (باى + بكول +جدو + وجزء من جود 
. إن هذه الجماعات النازحة تديرها شخصيات لها تنظيم على شكل المافياء تتولى لاقي يليم جويا لعليا (باي 

ا م حك كيه 


0 كر 


الشاضاك. واحتجاجات؛ واستعراضات يفتخر عدد من مشتركيها 
اى لأن 0 اللمتطاعة هذه اللمافيا أن تتعاقد.مع أي طرف يختاج الى مل, 
مقابل أجر معلوم؛ وعليهم إرسال المئات من المطبلين والمزمرين من 


اح اليوم السبت ١١‏ أكتوبر حوالي الساعة الثامنة اشتباك بين مليشيات 
مدينة بورهكبا وأخرى حكومية قادمة من بيدوه لشن هجوم على المدينة. 
دامت لوقت قصير طرد المحليون من المدينة. ومن المعروف أن المليشيات 
فة مع المحاكم الإسلامية. برر قائد المليشيات المرابطة في المدينة خروجه 
نه 'السلحبت" لأسباب تكتيكية. بعد تكرار هذه العبارة في كل مرة ينهزم فيها طرف 
أن الصراع ويخلي الساحة للطرف الآخرء بدأ الناس يُفسّرون الانسحاب التكتيكي 
ى الواقع وهو "الفرار التكتيكي'. 

د عيان: إن الحكوميين كانوا مدعومين بقوات إثيوبية: ومن المحتمل أن 
لم 11 بين السطلاعية لجس نبض القوات التابعة للمحاكم 
طر 00 بور" منذ أسابيع» على جانبي الطريدق المعبد.,يبث 
تحرك مليشيات المحاكم صولة وجولة وهي تنتقل بعرباتها المسلحة 
بي الخاص؛ ومعتمرة بالعمائم الحمراء. 


ع أن يؤدي الوضع الساخن والمحتقن إلى اقتتال مباشر وشيك بين قوات 


أدن شيرهيرالي. 


حمد حسين : 
ليخ مختان محمد حسين رئيس البرلمان السابق؛ ورئيس 
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أناإأعرف الشيخ مختار منذ أن كنت في الْكتّاب. تعلم العلوم الدينية في مركز ديدي 
في الصومالء ثم انتقل إلى هرر حيث واصل تحصبله طبقا للمنهج المعروف ب "اللقِيبِة؟ 
صوملة النصوص المكتوبة باللغة العربية وترجمتهاء وإيجاد مصطلحات دقيقة للمفاديه 
الفقهية عمومًا. عند عودته إلى جوبا العليا اشتغل بالتجارة؛ ولم يكن له طلبة (حر) لتدريسن 
العلوم الدينية. نحن من نفس المدينة 'حدر' عاصمة إقليم 'بكول' الحالي» وأذكر أنه انخرط 
في النشاط الحزبي؛ فرع رابطة الشباب لحدرء منذ أواخر الأربعينيات؛ وقد ذكرت نشاطه 
السياسي في كتابي: [حدر وتاريخ جنوب الصومال] الصادر من مكتبة دار النيضة 
المصرية عام .5٠٠6‏ زودنى بكثير من المعلومات القيمة حول التطورات السياسية في 
القرن الإفريّقي والقطر الصومالي خاصة الكفاح من أجل الصومال الكبيرء في ظل 
الآحتلال الإنجليزي وفترة الوصاية الإيطالية. وعند بزوغ قر الاستقلاض: اله انلكا 
الحزبية بعد الاستقلال في حدر وفي المدن الأخرى وحتى في القرى. 

في هذه الفترة بالذات» كان حزب دغل ومرفلة» الذي أصبح حزب الدستور لاحقاء 
كويًا جِدَاء وفي تنافس مشتمر مع حزب رابطة الشباب الصومالي. الاجتماع 
الأسبوعي [1112101] لحزب رابطة الشباب كان يعقد كل ليلة السبت (ليلة الأحد 
حسب التقويم المحلي) في نادي الحزب. أما الحزبية دغل ومرفلة فكانت اجتماعاتيا تعقد 
ليلة الأحدء (الإثنين)» فكانت إدارة الحزبية؛ أو قيادتهاء تنتهز هذه الفرصة لتنتقد 
التصريحات التي أعلن عنها قياديو حزب الوحدة؛ لأن مكبرات صوت الأحزاب كانت 
تصل إلى من يريد استماع الخطبء والتقاط الأمور التي يرونها مهمة للإجابة عنها؛ 
لينتقدوها في اجتماعهم الأسبوعي. 

كانت الحزبية في وضع أحسن من حزب الرابطة في هذه المناوشات الكلامية؛ لأن 
اجتماعها يلي مباشيرة جلسة الرابطة» وهي التي تفند وتنفي أو تكذب بصورة مباشرة 
وفعالة تصريحات الرابطة؛ مثل: تواجد الرابطة في جميع أقاليم البللدء وأنها ستشكل 
الحكومة المستقبلية. تنفي الحزبية الفضل الذى تنسبه الرابطة لنفسها. 

وتعقيبًا على تكذيب الحزبية كان الشيخ مختاز محمد حسين يعلن في اجتماع حزبه؛ 
وعلى مسمع الجميع: سيعلمون غذا من الكذاب الأشر(سورة القمر آية: 15). وفعلا تحقق 
كثيرًا ممااتتبأ به الشيخ مختار: حزب الرابظة أصبح الحزب الوطني الذي تصدى 
للاطماع الاشتعمازية؛ وقاد البلد إلى الاستقلال؛ وكون كل حكومات البلد من 1155 حتى 
إلغائه من العسكريين في أكتوبر .١519‏ اختار البرلمان سنة ١177‏ الشيخ ليكون رئيسه 
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كان واخذا من نواب رئيس البرلمان قبل تقلده منصب الرئاسة. 
ل 
إإى "ما أكتوبر: 

در بوه في شهر رمضان الفضيل. تترشح أنباء قليلة عن المواجهات التي دارت 
بين المحاكم وقوات بري أدن شيري. يستشف من هذه التسريبات أن القوات. المغيرة مُنيت 
ببزيمة نكراء؛ وخسرت خلال هذه المواجهات جل آلياتها الحربية. أغركي] إل 
والأرحال في وقت حولت الأمطار :الغزيرة والسيول المتدفقة كل مناطق المواجهات إلى 
سنك تَنْرِرَ فيها العربات والأسلحة الثقيلة. تحدث بعض ضباط بري عن 'الجنرال 
لرحل"' الي عصف بحملتهم؛ واضطرهم إلى الرجوع على أعقابهم؛ قبل الوصول إلى 
أحافهم. 

دو أن قوات المحاكم استغلت هذا الظرف المواتي لهم للاستيلاء على آليات 
لدرب والخَائر والمؤن» وأسرت عدد من المليشيات المغيرة. تصريحات المحاكم: حول 
ذا الصر) متحفظة جدًا؛ إذ لا تبوح كثيرًا عن الاصطدامات التي جرت بجوبا الوسط 
وعن النتائج التي أسفرت عنها المواجهات كعدد القتلى؛ والجرحى والأسرى. في مؤتمر 
صحفي عقدته اليوم بِمقديشُو بعض قيادات. المحاكم كانت تهربت فيه عن الإدلاء بأي أرقام 
أر معطيات وافية لأسئلة الصحفيين الدقيقة. 

صباط المحاكم لا يريدون أن يشمتوا بالقوات المهزومة لما قد يترتب على ذلك من 
ضَاست قَبلية؛ ربما تنعكس سلبًا على الإسلاميين؛ لوجود عدد كبير من نفس العشيرة في 
قيادات تنظيمهم. 
الإثنين *"] أكتوبر: 


ل 2 ١‏ الْفْسَام فيه بين سكان العاصمة؛ كما تكرر في مرات عديدة في الماضي. 


كما جِرت العادة» ذهبت حوالي الساعة السابعة وبضع دقائق إلى فناء مدرسة الإمام 


سانيا في لكي امن لصلاة عيد الفطرء ولكن ما جذب انتباهي هو أن الحضور كان 
لبلا بالنسبة للماضيء والمشتركين في الصلاة كانوا من عامة النازحين. تبدو عليهم 
صكوبة الأوضاع الاقتصادية المتدنية. ولكن اكتشفت لاحقًا سر هذا الوضع؛ إذ ذهب 
000 سوا صملاة العيد بمسجد التضامن الكبير» حيث يبدو على المشتركين 

3 والنضارة» 00 الجتاييس المحلية»ويؤمه الزعماء الجدد بالعاصمة ويخطب فيه 
نين للجنة التنفيذية لاتحاد المحاكم شيخ شريف. 


في طريق عودتنا من مصلى الإمام الشافعي سلكنا طريق مكة المكرمة وعند تقاطع 
هذا الطريق بالآتي من حمر جب - جب والميناء الجديد» كان تزاحم السيارات شديئ!| 
011 00 إن والطريقةخال.من إشارات المرور. ا 
أفسح المجال لنا متطوع مرور مرتجل. وَل الببعضل : إنه قد اشنترك في صلاة العيد في 
المسجد ما لا يقل عن ١5‏ ألف مصل. امتلا المكان بالمعيّدين بالقمصان البراقة والأثواب 
البيضاء» وتحملهم السيارات الفارهة. هل هذه هي الظبقة الحاكمة الجديدة؟ أو هي طبقة 
تطمع في الارتقاء إلى الحكم؟ ولا شك أن أوضاع المعيشة لهذه الطبقة النضرة مغايرة 
اتلك التي صليت معها في فناء مدرسة الإمام الشافعي؛ التي جاءت إلى المصلى مشيًا على 
الأقدام. ونشأة الطبقات في عالمنا البائس ليست عملية تراكمية» بل تحدث بين ليلة 
وضحاهاء وربما تزول على نفس الوتيرة؛ ودائمًا البقاء للأصلح. 

ولكن نجد هنا تأكيدا لحقيقة مفروغ منهاء وهي أن السلطة تكسو الرجال مهابة 
ان 1 إن كانت ترفكة رمجيولة اللستقبل» كوضتع المحاكم.. من" الفكاهات الشائعة 
في عالم السياسة الإيطالية» أن قيادي في الأحزاب المعارضة وجّه إلى السياسي الحجة 
المعروف * جوليو أندريوتي" (أصبح رئيس وزراء على رأس خمس حكومات) هذه 
الدعابة الكلامية: '“سوف تنهككم السلطة". فأجابه "أندريوتي” بمقولته الشهيرة: 'السلطة تنهك 
من لا يملكها- 

أخلت المليشيات الحكومية مدينة بورهكبا حوالي الساعة الرابعة صباح هذا اليوم 
الإثنين لأسباب غير معلئة» متراجعة إلى مناطق انطلاقهاء وهي نصف الطريق بين بور 
وبيدوه. يُخْمّن البعض أن هذا التراجع المفاجئ للحكوميين يشير إلى أن هذه القوات لا ترى 
ضرورة للاشتباك مع الإسلاميين في هذا الوقت؛ حيث إن ترتيباتهم الخاصة لجمع 
المعلومات ولجس نبض رد فعل قوات الإسلاميين هي المهمة. 

والجيش الإثيوبي معروف بتحركاته التكتيكية جيئة وإيابّاء حيث يحتل موقعا ويخليه 
بعد يوم أو يومينء ثم يعود إليه ثانية في حركة متتالية؛ القصد منها إرباك خطط العدو. 


قط مط 1طء 23هو10 ع«2ععمم 11. 


رجعت قوات المحاكم إلى بورهكبار ثانية وبصحبتها المليشيات المحلية التي أخلت 
المدينة بعد احتلال الحكوميين لها. وبدأ الإسلاميون يضغطون بدورهم على مدينة بيدوه 
بعد سٍطرتهم على مواقع جديدة في الطريق المؤدي إلى عاصمة بايء والمعروف أن 
المسافة بين المدينتين ٠١‏ كيلو مترًا. 
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إرنوناء 4" أكتوبر: 

إلى يم العداجو فرح يشوبه التوتر. استغرب كثير من الناس من تصريحات 
َي ين تركي التي أدلى بها لإذاعة 'هورن أفريك' المحلية قائلً: 'إن اتحاد المحاكم 
الإسلامية سيحرر جميع أجزاء الصومال وبلاد المسلمين الأخرى (التي تحت الاحتلال). 
رلايكون هناك وجود لصوماليلند وبنتلند. ولا شك أن هذه المجازفات الكلامية من مسئول 
كير لا تساعد على تأبيد الشعب لسلطة المحاكم. الكلام عن تحرير بلدان بعيدة عن 
لمومال وإلبوبيا تتهيأ لاحتلال مقديشوء ما هي إلا سذاجة وثرثرة مجانية؛ وليس الآن 
رئت العنتريات. 

تول الأنباء الواردة من الجبهة: إن القوات الإثيوبية الغازية احتلت قرية 'مودي 
بودي'؛ نصف الطريق بين بور وبيدوه؛ وسحبت المليشيات الحكومية من الخطوط 
لأمائية حلت مكلها قوات من الصاعقة الإثيوبية» دربها الأمريكان تدريبًا عسكريًا 
كذ سباط التيِجِرايء وهي الطبقة الحاكمة الراهنة؛ لا تثق بالمليشيات الصومالية غير 
المدربة, وتحاول أن تَقَللَ من الاستناد إليها لأسباب عديدة. مهما كان ولاؤهم للحكومة 
المؤكئة قويًاء 

في الوقت الراهن يستخدم الإثيوبيون المليشيات الصومالية في المهام الاستطلاعية 
(الاسخبارائية الحربية؛ ولم يكن من عادة الإثيوبيين في الماضي الدخول في الخط 
اأماني) ولكن تغيير منهجهم القديم يشير إلى التصميم القوي على الاحتفاظ بجبية 
اكه قار على التصدي لهجوم الإسلاميين» ومواصلة الزحف إلى الأمام شينا فشيئا. 

وسائل الإعلام المحلية مليئة بأنباء تتحدث عن استعدادات المحاكم لشن هجوم وشيك 
للأراة نما الاعوة إلى التطوع والاستشهاد تجري على قدم وساق. منطقة بورهكب 
على ند لين كيلو مترناء على جانبي الطريق المعبدء والأدغال المجاورة له؛ مكتظة 
بالسلحين الإسلاميين. 

0 للم لل زيناوي؛ رئيس وزراء إثيوبيا لوكالة رويترز؛ بان إليجس ١‏ 
ماحل حلب مع الإسلاميين. إن السيد زيناوي يحاول تضليل الرأي العام هذه 
0١ 0‏ 10 ارات التي تعلو بعنتريات مثل: لسنصلي صلاة عب ١ ٠‏ 
الجن أببا' لييرر أمام المجتمع الدولي؛ غير المتورط في مخططه العدواني» أنه مضطر 
لق عن بلده. 


إثيوبيا 'فنياا 


الأربعاء 0"! أكتوبر: 


ذهبت إلى سوق بكارها لقضاء مأمورية هناك. الوحل والمياه المتعففة ت: لهام في العاضمة متوترء وما زالت القوات الإثيوبية تكثف تعبئتها على جا: 
انبي 


ارح الصية؛ في هذا القسم من المدينة. والناس لا يبالون بهسذه المضايقات؛ 77 ١‏ رالكبارىوفي عمق عشرات الكياومترات» كما تتظل قواتها في 
يكافحون من أجل لقمة العيش. سيا وشتمالاً. 

. تحشد المحاكم قواتها في الشطر الشرقي من الطريقء بينما يعزا الإثيوبيون مسعاي دلي ١‏ كاي شاب سابقافي الجيش الصرمالي أن 00 
والحكوميون جبهتهم في القسم الغربي. افق | 0 وتهبط في المطار باستمرار طائرات محملة م 

بعض المذيعين التابعين للإذاعات المحلية أساء تفسير كون إثيوبيا 'فنيُا في حالة : بيدوه يترشح أيضنًا نبأ مفاده أن فرقة استطلاعية من المحاكم وقعت في كمين 


حرب مع المحاكم؛ حسب تصريح ملس زيناوي؛ فظن أن أذيس أبابا ستشن على المحاكم مَنْ الحكوميين؛ وتم القبض عليها في منطقة مزارع شيخ عبد الرحمن 
حربًا فنية - تقنية (والحرب بالتقنيات). تلتبس على هؤلاء المذيعين الشباب كثير من 
الأمور القانونية والسياسية الدقيقة لضالة معرفتهم العامة والمهنية» ويحاولون تقديم ما 
يلتقطون:من الإذاعات الخارجية من أخبار تبدو لهم مهمة لتوصيلها إلى الشعب العريض؛ 
.الذي لا تفهم أغلبيته إلا اللغة الأم» وهم مضطرون لاستيعاب هذه المعلومات المشوهة 
٠٠‏ احتلت المحاكم اليوم مدينة "ساكو" بعد أن انسحبت منها مليشيات بري أدن شيري 
"هيرالي' '. وغاصت في الوحل جميع آلياته الحربية من عربات ومعدات ثقيلة. وطبقا 
لمعايير المليشيات الصومالية الآليات الحربية أهم من الإنسسان نفسه؛: مثا الرشاش 
لوبقو 1 الك دز (العراكاك المتتتلحة برشافاك 
- مائتي ألف دولار. بالنسبة لحملة هيرالي غير المحظوظة:. يجوز 
حلا هو الذي حسم المعركة وهزم القوات المغيرة من باطيري. نقطة 
١‏ الأوضاع عسكريًا وجغرافيًا - ب "الجنرال ثلج' الذي 
ت في روسيا في بداية القرن التاسع عشرء وأوقع هتلر في 
بة. ومن غير المعقول ألا يحسب ضابط مخضرم ٠‏ 
في الأمطار والأوحال المتوقعة في هذا الفه 
العسكرية الخاطئة للكولونيل بري أذن هيرالي؛ آذ 
في موقع ستالينجراد. فيمكن التسامح مع برت 


احتجزت قوات المحاكم ثلاثة نواب برلمانيين؛ كانوا في طريقهم إلى بيدوه مقبر 
التشريعي؛ عندما وصلوا إلى بورهكبار؛ وهم: شيخ جامع حاج حسين: ومعلم 

حسن فقي. . أثار هذا الإجراء البوليسي زوبعة من ردود الفعل في الأوساط 
يسن كل أعضاء البرلمان معادين لنظام المحاكم. وفي هذا الصدد صرّح 
ه. على جيللي لل بي.بي.سي/ ق.ص بأن النواب الثلاثة تم اختطافهم مسن 
؟. لي لَحْلْقٌ مزيد,من _الاحتقان والاستفزاز : بينما الشيخ يوسف محمد سياد 
.هذه الإذاعة ذاتها: أن النواب قفوا عن السفر إلى بيدوه حفاظا على 
الم يقنع هذا التبرير الركيك أحذا. . ربما كانت حجة الإيقاف أصبحت أكثر 
6 وفنا النواب عن السفر لأسباب أمنية تطبيقا لقرار القيادة العسكرية. 


بن قيادذات جبهة المقاومة الرحنوينية القديمة بأن المحاكم سيخسرون 
وم على مدينة بيدوه؛ الروك لتزاة لتاقي نزيو قيهسااوضد” 
رم ريز رسفرية الغزاة!بلرمن:النقتكع القسول: إن 
بحيث إنه ليس من السهل اقتحامها. 

هز في العاصمة 0 ارين مره رانلاع مكلا الج 


الإثيوبي» وسوف ينتهزون الفرصة لاكتساب المتطوعين للانضمام 


الجمعة /ا" أكتوبر: 

قرأت بدهشة عميقة شهادة الدكتور بيتر فام (اتنقطاط 52612 . ::3) أمام لد 
الشئون الدولية؛ لجنتها الفرعية للشئون الإفريقية» للكونجرس الأمريكي. هذه الشخه 
مدير لمعهد نيلسون للشئون الدولية والعامة بجامعة ميديسون (وسكونسن). هذا ال 
الذي لم يزر الصومال ولو مرة واحدة؛ ولم يستند إلى مصادر صومالية مباشرة؛ تتصباً 
كل تحليلاته السطحية وقناعاته اليمينية المتطرفة على تشويه صورة الإسلام في الصومال. 
ويفتري على الله كذبًا عندما يقول: 'إن الإسلاميين في الصومال ترجع جذورهم | ( 
مدرسة الدراسات الإسلامية التي أنشأها الأزهريون في بداية الخمسينيات من القرلٌ 
الماضي". هذا الكلام لا يستند إلى الحقيقة؛ ولا يمكن للأستاذ إعطاء أدلة مقنعة على أن 


على قسمة جورج بوش". وبالتالي أصبحت المقازنة نيان ورنلكة 


الاك الإسلامية اليؤم .الجمعة متظاهرة عارمة اشترك فيها الآلاف من أفراد 
يتطظلقَة المنصة المعروفة ب تريبونك[ 2«داط721] بعد صلاة 


فى الجبهة الساخنة بورهكبا- بيدوه. 


الؤزراء ع/م/ غيدي مؤتمرا صحفيًا في بيدوه. هاجم فيه المحاكم 
المحاكم تتوعد بالويل والوبال دائمًاء وليس في مقدورها القيام بأي 
هذه التصريحات تتناقض مع الجدية التي ستواجه بها المحاكم الاشتباك 
, بيه الأمد القريب» حيث يمكن القول: إن هناك تناغم جيد بين قيادات 
201 :لك عرس فى 0 5 من القرن الماضي فقط. بينمآ 
كان للصوم » من أوائل القرون الهجرية؛ مراكز لتحصيل العلوم الدينية واللغة العربية؛ 
تؤمه الطلاب من. راسد الاسية اجراي؛ الذايقوك لين سعيد (00187/ 
ايوم 'بسط الأرض في الطول والعرض”": "إن مدينة » 


ياسيين في صوماليلند يسعون لاستغلال الظروف الراهنة في جنوب 
على الاعتراف؛ حيث إن الإسلاميين استولوا على السلطة؛ ويطمعون 
"العلمانية". هذا ما صرح به السيد طامنا زيلي أكاهن :رئيس نظام 
«لشاذيلي تلغراف”" وديفيد بلاير [1512313 235104] في مقابلة له 
للجاري. قال ريالي للصحفيين أيضنا: إنه يحذر من مغبة ضياع 
د كثيرة» بما في ذلك بريطانياء سوف تندم لزوال صديق في القرن 
زحف الإسلامي؛ حسب رؤية السيد/ ريالي؛ سوق يغير سلطته ويطمسها 
وى في المنطقة. هذه الاستغائة للحصول على الاعتراف؛ نعرفها مند 
ا الدهر. كن كرون مشنهذ تبرز فينه ثلاث أو أربع دويلات 
قر تعدا من' النرّاعات القائمة وتزج بالمنطقة في دوامة مسن 
١ ١‏ كط يستطبع التنبو' بظهور. حركات انفضالية جديسدة ترد" 
؟ 


1151 رس ريقا تطواطا من نفسه: تحتوي 
اءات مقصوذة حول عدد من الموضوعات؛ لا صلة لها بالحقيقة. يقول ة 


اأزتريا إلى .المحاكم الإسلامية". يفصل كل هذا الهرآ 
شهادته أمام لجنة الكونجرسء متهمًا أرتريا ظلمًا بأنها تتصرة 
دات شحن الأسلحة المزعومة على الجهات الراغبة ف 
.أي .أي"! ومغزى الشهادة مفضوح؛ وهو تحريض 


شْ أ ٠‏ القنوات الإثبوبيكة 
الجب 1ك نول أنباء لم تتاكد بعد: إن القسو ليو 


شهر نوكمبر ...]1 


5 الموجودين في العاصمة بفندق 'إمباسادور' في شارع مكة 
جاوز الثلاثين» ومن بينهم المحامي حسن طنبل ورسمه: والمهندس 
يم أحمدء ودكتور علي باشي رورابي؛ ودكتور عثمان محمود 
٠‏ الله جامع ذاكرء والسيد/ إبراهيم إسحاق عيموي» والسيد/ عبدي 
عبد الله حاج أحمد. يتكون جدول أعمال الجلسة من نقطتين: 
المتلرمات حول تطورات الأزمة. 

لمهام التي لا بد للمجموعة من أن تنفذها في العاصمة في الفققرة 


: اختار النواب لجنة تنسيق برئاستي وباشتراك من عشرة نواب 
» وعبدي حاشي عبد الله وعلى عبد الله عسبلي» وعبدي ولي 
عبد الله وإبراهيم عيموي 'جرير”؛ وعامر شكيتي؛ وعبد الكريم 
علي» ويوسف عبد الله كاهن. 


ها 


0 


اجتمعت لجنة التنسيق في فندق أمباسادور وحضر الجلسة ثمانية أعض١‏ 
النواب حول المناقشة إلى مشاكل جانبية لا تمت بصلة لأهداف لجنة التنسية 3 1 
٠‏ التركيز على الموضوعات الساختة. 0-6 
1 خصلك على نسخة من كتاب الذكتور عبد الرحيم حاج يحيى بعنوان :الع 
مدي . نوه الكاتب في مقدمته إلى مجهودي في المقارنة ب 
, . الصومالية والعربية؛ إذ يقوا ا" لابن انو إلى عمل رائد وقيم قدمه دام صالح 
اس يدي صريااصان اتحد لهم ولخطتهم التفاوضية. 
ْ ْ . وفي فهرس الكتب الأجنبية كلها من كتابي المذكور يوضح الكانياً 3 القوات التابعة للمحاكم الإسلامية تستعد لشن هجوم على مقاطعة بام 
بد ن علمي أن الببليوغرافيَا مقتبسة من كتابي الآخر: "أصول اللغة الصوماليةة لمفاوضات في الخرطوم؛ وم ن: 0 ٍ 
العربية". أحسن الدكتور صنعًا. ١‏ د فشل المقاو ا م؛ ومن محورين: 
2 ولكن /5٠‏ من مداخل الكتاب العربية الفصحى المائة والسبعين في مشاركة ٠‏ 
اقاموسي: الكشاف عن جذور الصومالية في العربية". المجهود نتيجة لبحث مضن فك 
1 كلمة الصومالية وجذورها العربية. نشرتٌه سنة 1115م في القاهرة 
لى عشر سنين» أي عشر سنين قبل تاريخ نشر كتاب الدكتور 


لمان بأحد النواب وأخبره أنه سيصل إلى مقدية 1 

0 يعسو يوم الاحذ 

أري؛ عن طريق نيروبي؛ ومعه عدد من النواب المقيمين ببيدوه 
اتصل به من النواب على أنه ينوي تعزيز اك ام وك 

؟ انين 9 0 ١ت‏ 

ح أخيرا أن "الصقور” عزلوه عن منصب رئاسة وفد الدولة وعيّنوا 


عبد الله شيخ إسماعيل. ويرون أن انتقاله من بيدوه دون استشارة 


والثاني؛ من ناحية دينسورء جنوب غربي بيدوه؛ وبينهما ٠١‏ كيلو مترا. 


البرلمان ووفده اتصلوا ببعض المراكز المتتفذة بنيرويي وحملوا 
الجهات إلى قيادة المحاكم مطالبة إياها بألا تقوم بأي عملية عسكرية 


لتنسيق البرلمانية هذا الطلب من قبل المجتمع / الدولي [ أقرأ دائما 
بعثة مكونة من. 4 :نواب اللقاء شيخ شريف شيخ أحمد؛ رئيس 


نحاكم الإسلامية» لإبلاغه بطلب رئيس البرلمان. 


الكاتب؛ الذي.أقدر التزامه العلمي بكل ثقة؛ لم يستشر هذا 
/ فشي مفجال أصول .الكلنة الصومالية - العربية 
)؛ بالرغم من غياب نصفه الثاني غير المنشور بعد. والنقطة 

هي أن قاموس الكشاف ليس عملاً مفيذا للمكتبة الصممالية 
0 بالمجال اللغوي عامة. أريد أن أقول في هذا الصدد: 
في مجهودي البحثي» وسيجد النور في الوقت القر 


ىر ردن ثلاثة إذ:تغينت نانب بسبب وعكة صحية :"ند 
يف في الساعة العاث ة.في مكتبه بالقرب من فندق رمضان؛ على 
يلعد. ولكن المسئول ما زال غائيا وال 6 , د يجاررة 
موديء الذي له صلة بالمحاكم؛ حاول أن يتصل بالشيخ؛ ولكنه 
سي اس عزل لك 
ع جماء ار الك انترايز في نور الفلا المستتدمة 0 
, مشاعدتنا في الوصول إلى الشيخ. . وبالتالي طلبنا منه أن يِنقل إلى 
انه يحمكل رسسكالة كك العكام 


.هو إيقاف الاستعدادات العسكرية. 
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صحفيًا في نيروبي وصرح بأنه سيسافر إلى متدب: 
لكل السلمي للازامة: اا 


00 حارم أعضناء لجنة التنسيق. نقدم تقريرن| 
شيخ شريف؛ وأننا طلبنا من مساعده أن يتقل إليسه رغ: 
ت الجلسة أيضًا قرارًا حول التحركات القادمة واللقاءات 
ل اتات للحهات المتختصة في المحاكم. بالرغ 

التتصرف المنفرد الرئيس البرلمان في الصف الحكومي. إل أن 
ف لله الام كي لاايفهم من سكوتنا أثنا راضون ع: 
تزدري بكل وضوح المحاولات التصالحية التي نقوم بيا. 
: التكزمة تصريحاتها الأخيرة» ومؤتمراتها الصحفية لأكثر 


3 3 التشدد الذي أبدتله المحاكم امك لم1 ؟ 

حيث إن الحكومة الراهنة لا تستطيع إخراج الإثيوبيين 
كالي” الصومالي وحده هو الذي يمكن أن يمهّد لإخراج 
0 إن المؤاقف#المتشددة لحك 
45 الممتكزية مع الحكومة المؤقتة؛ تصب في نفس 


ولاايمكن لنا البت في وجود تنسيق بين ص قوري الطرفين؛ 


حسن في مطار مقد يشو 
التجمع في فندق أمباسادور. ولكن في الماع 
, د ممن احتادوا الاستيقاظ المبكر. أفالنا 


| أن نذهب مع بروتوكول المحاكم الغا 
المسلحة يندفع بسرعة فائقة» وهو لا يقل عن 


اا وا شخص: إنها المحاكم فبدأنا الجري ورائها. شعت عرياتكا من 
خول إلى أرض المطارء فتركناها في مواقف خارجية؛ بينما سمح لعربات المحاكم 
بالدخول إلى أدراج المطار. 
رن مسافة كبيرة مشيًا ولكن أوقفنا مليشي في البوابة. وبعد فترة تبادلنا فيها السين 
والجيم مع حراس المحاكميين» حيث تفادينا فيها تصادمًا مباشرًا مع معمّمين 'سخن 
لرؤوس"؛ أسعفنا رجل من بروتوكول المحاكم ليوصلنا إلى نقطة التجمع في داخل المطار. 
وفي غضون هذا الانتقال استفز حارس السيدة النائبة عائشة أحمد عبد اله قائلً لها: 
لماذا لم تحتشمي بملابس لائقة؟ وهو يعني 'ملابس إسلامية" للمحجباث. ولما تفادتث أن 
تجبيه أعاد عليها السؤال مرة أخرىء فقالت له منفعلة: هذا لا يعنيك» روح شوف شغلك! 
ف داخل المطار يضيع النظام ويختلط الحابل بالنابل. والغريب أن المجموعات 
السلطوية التي جاءت بعد زوال الحكم العسكري السابق: ورثت منه مطالب شكليات 
1 011 1 حيس بزائر كبير ووداعه؛ والتباهي بالعربات المسلحة التي تمشي فلي 
ركب زعماء الحرب وأقرانهم من الرسميين. ولكن للأسف لم ينجحوا في إرساء نظام 
بروتوكولي معقول؛ لأن الفوضى العارمة تحول دون ذلك. 
اصطف النواب وبعض مسئولي المحاكم انتظارًا لمقابلة رئيس 
بعد نزوله من الطائرة. ولكن الصف البروتوكولي المنتظم تستولى عليه جماعة كبيرة من 
المحاكميين» ويصبح الصف ملتويًاء ثم تنصب في المكان "الصحافة" والمصورون " 
المولد إلى مشهد مشابه لمهرجان زيارة الهندوس لنهر 
استقبال رجل يحمل رسالة سلام لاايمك 


البرلمان لمصافحته؛ 


ح- 


رازي". ومن هنا يتحول 
لك أن الناس جاءت لتتبرك بالشريف؛ في 
أن يراهن على نجاحها. 

٠‏ الشيخ حسن ظاهر أويس» كبير المستقبلين؛ يأخذ الشريف بعربته الراتتةا 
إياهيرويخرج .به إلى مكان غداء خاصء والنواب 
لم يكن أحد منهم .من ,مصافحة رئيس البرلمان: 


ريا 0 المناكشة اذ 55 نقطة واحدة» وهي الأمور الملحة التي 


ها محادثاتنا مع اتحاد المحاكم الإسلامي؛ والنهج 


اليل 


للاراككة لينتة ومبنية على 
آخر. 00 ال لفان وثقة نوو 


وه مظاهرة اشترك فيها مائتا شخص. طبعا _). 
لمان إلى مقديشوء 'بدون إذن مسبق* 
ابن قوات الحكومة الإقليمية بونتلند. هاج - 


مقاطعة جلجودود. حيث بدأ الأهالي النز 


غداء للاحتقاء برئيس البرلمان والنواب. اختب 


الكفلة امن النواب كل من: أحمد شريف 
:. إلى العزبة حوالي للواكدة ظهرا إلابضه 
لرنا الآخرين. 

عظيمَة وآرفة الظل وأرضيتها مبلولة إثر 
ظارلة حاضلة اللقيادة» وحثنيى بعض 
ة بأدب وَجَلِسَتَ مع الآخرين على مائدة 
غداء اذعي الضيوف إلى الجلوس أمام المنصة 
الذكر الحكيم» قذم أحد منظمي الحفل السيد 
بر الخطب. وهو بعد وعظ ديني موجز 

/ألذي بدوره قدم بعض المواعظ الحسنة: 
تحون بالترقب والبرودة. نوا من 
الرسمية الصاخبة. ربما لم يش ترك 
' الرسمية في الغرب التي تختار فيها 
انفش الطريقء عقل الإنسان يتوافق دائما 


لاتق العاترون إثر النقاش على أيأ ير 
ابر غماية 


ف على 


3 
ا 


الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه اش) 


بالفطرة. ذكر الشيخ نور أن الدولة الإسلامية زالت منذ 41 سنة؛ وجميه 
لإسلامية ليسوا إلا 'باوات" (والبوَ في عرف الرعاة يُنصب للناقة من جلد 


؛ تعطف عليه وتدر)» واللفظة مرادفة للصومالية 'عبعب' (والعبعب 


الشيخ يريد الإشارة إلى زوال الخلافة العثمانية» فإن آخر سلاطينها كان 
» عُزل في سنة 1105م إثر اضطرابات شعبية في إسطنبول؛ ثم نفاه 
1ك رمات بها سنة 11 ام.رولكن هل يعلم مريدى خلافسة 
ل الحميد الثاني أن الدولة العثمانية تضاءعلت في عصره. واستقلت دول عديدة 
راطوريته؛ منها منّها العربية والأوروبية» وأنه في حكم هذا السلطان زالت الخلافة 
الإسلامية؟ والعثمانيون كانوا إمبراطورية أكثر مما كانوا خلفاء؟ 

.د معاد 

٠‏ ثم أعطى الكلمة للشيخ حسن طاهر رئيس مجلس شورى المحاكم؛ فانتقد النواب 
'المشرعين" واستهجنهم وتهكم عليهم لادعائهم أنهم مشرعون: 'لأن الله هو المشرع؛ 
ككل ذر اله اللخلائق: ولا يمكنَ لأحد غيره أن يشرّع لهم' حسب قوله. وكان الشسيخع 
يعاتب النواب بصورة غير مباشرة؛ لأنهم لم يحاولوا أن ترتقي أعمالهم إلى مستوى 
مناصبهم المدعاة. لا يفرق الشيخ بين أمور دنيوية أرض- أرضية؛ والشرائع الإلهية؛ ولا 
يمكن أن تقارن 0 ب الأزلية بالقوانين الوضبعية؛ حتى بمجرد مدائية كلامية 
د 0 3-5 


ل كفيلة لإعادة السلام إلى يرل 58 نوب وا 
الهافٌ المنشود. وجد النواب الأربعة مساحة من الوقت للردٌ : 
ب 0 ا 0 م : 


اللثناد 5 ايه ع 


11 


٠. ام‎ 

الطبي فم عيادة الدكتور حسن حاج أفر- 
5 

البرلمان» ولكن النائب يوسف مير 

هر أويس» وشريف شيخ أحمد). 


فكري" وعد 


ي (سيرار) 
لمكم 05 001 

على قراصنة استولوا على سفينة قبالة ١‏ 
الأوااوة 3 0 
.ى وا السفينة. وهذه بداية عمليات ناجحة ند 

٠‏ 2 جحه تقوم بها 


تغطية إعلامية واسعة في الصحافة العالب: 


0 لكر رفك تكن رفني أي مكان يتم 
مشاحة ضيقة إلى مسافة لا تقل عن عشر 
* غربّاء و'بورهكبا' شرقا. 

مَنّ: عمر حاش أدن؛ والمهندس محمد 
؛ والثاني ب بمقديشو في شهر يونيو :)0٠03‏ 


سم الغربي من مقديشو. بالرغم من استعداننا 
إلى المكان المعد للمحادثات إلا في 
فيلا صغيرة في منطقة مصنع الألبان؛ 
إن المصائر» ونعقد عليها الجلسة. 


لكان وفد المحاكم: تعرفت منهم على الشيخ عبد الرحمن فارح 'جنقو'. (وكان 
يدر المضيف)» والشيخ عبد الله علي عمر, كلاهما نائبان لشيخ شريفء والدكتور إبراهيم 
حسن عدو (إرحمه الله)ء ورجلين آخرين لم أستبن هويتهما. وقيل لي فيما بعد: إنهما كانا 
الشيخ عمر إيمان أبو بكرء والثاني الشيخ أحمد غدني» (أبو زبير)؛ لم ألتق بهما قبل تلك 
للحظثري به 

٠‏ افتتحت الجلسة بآي من الذكر الحكيم والوعظ المبرمج؛ حسب التقاليد السائدة عند 
المحاكم؛ الشيخ جنقو قم كل مجموعة إلى الأخرى؛ لأنه شخصية مقدشية لها إلمام كبيير 
بالنواب المقديشيين. بدأت المحادثات وأخذ الكلمة أول المتكلمين من جانب المحاكم؛ وهو 
لشيخ عبد القادر علي عمرء ولكنه لم يتطرق إلى الأزمة الراهنة بين الحكومة والمحاكم؛ 
في وقت يمكن فيه أن تصطدم قواتهما رأمًا برأس في أي لحظة. ولكنه استطرد في 
موضوع بدا لنا أن القصد منه التوعية؛ وهي ليست طبعًا في محلهاء فطفق الشيخ يقدم لنا 
ما يريد إيصاله إلينا يذكر: 'كيف تحققت المعجزة في مقديشو وهي الآن تتطور مسن 
مرحلة إلى أخرى'. أسهب في الموضوع وكانت وتيرة حماسه ترتفع مع ذكر المنجزات. 
ربما يدري الشيخ أننا نتابع هذه المعجزة عن كثب؛ نصفق لها ونباركها؛ إذ وجودنا في 
01 بير عن تابنا لها والدفاع عنهاء ويتناسى المثل الصومالي القئل: “إذا ُكوا' 
فالزم الصمتء وإذا أهملت فاذكر شأنك لغيرك'. , 
٠‏ فمعجزة الشهور الستة تكلم عنها العالم؛ وأشاد بها 
فإذا كان الشيخ عبد القادر وأصدقاؤه يريدون أن يصولوا ويجولوا في بحور إنقذااا | 
١‏ ايه ولا ومراميه»,ولهم الحق في الشك في نوااناء لكن كسان ٠١‏ | 
الحديث عن موضوع أجدى من 'المعجزة" التي أصبحت معروفة. 
١‏ جا لورنااقي الحديث: افتكلم حمر حاثني أدن»وأخنت الكلما ٠١‏ || 
7 0 فلا لهم كل ما كان في جعبتنا من مقترحات على لسكا ١‏ 
المذكورة أعلاه. أجاب عن مقترحاتنا الدكتور إبراهيم حسن عدو [إرحمة 
8 3 ديسمبر 04٠1م‏ فى حفلة تخريج الأطباء بمقديشو]» الذي 8 
في لقاءات الخرطوم؛ وهو بمثابة المسئول عن الشئون الخارجية "لكا 
سيدرسون مقترحاتنا وسوف ببلغوننا بالرك عليها في أقرب وقت ممكن” 3 
الاجتماع في الراعة العاشرة بعد العشاى» على إثر كداافكاام 


الل 


أنَّ وفد المحاكم كان حذرًا جدًا. يك ؛ 
الأه وثانيًا نقترح فكرة تفادي الاقتقال 0 
لظلا للكذول الكبسرى المؤيسدة للاحتور 
في كوننا جماعة من النواب لا تمشل 
أ الأخرى المعنية» فهم يرون ضعف موقف . 
لى إحلال السلام» ؛ الشعور الذي يحركناء سل, 
لجس لصت عرف عي | 


أغلبية 


١‏ المشترك؛ نتيجة للمحادشات بين الطرفين 
المحددة. وبدون أن يطلعني أو يقرأ لي نص 
ل أميْرّة بعد ساعة:؛ أني الرابعة عشرة 
الاجتماع. 

داعة من الميعاد المحددء » فنوم القيلولة مهم في هذا 
َك إلى الفيلا السابقة. أَدّينا صلاة المعغرب 
قرأ مسودة البيان على الحضور باللغة 
١أنتباهنا‏ لتو أن المسودة لم تضع تقريبًا في 
قدمناه. 

د على الوثيقة ومزيد من التدقيق في بعسض 
01 ارلا من أن أي اتغيير في المسودة 
إلى مجلس شورى المحاكم؛ وذلك تهديد 


]خض العموميات من النص المقدم من وفد المحاكم. ولكن الإخوة يتشددو: 
7 ٍ +ؤل 


ا ٠.ينصهم‏ للبيان المشترك الذي أعدوه بانفراد؛ ودون إشراكنا في صياغته. بالنسية 
أوض من عقودء لم أصادف سوابق من هذا النموذ ج الذي نحن بصدده الآن. 


اق يابانا و ليله الأرية وفرض عليها توقيع وثيقة الاعتراف 
0 المنتصر الأمريكي» وليست المحاكم 'دجلس مك آثر' الذي أملى على 
. الترتوط حلي واعليا تابيدها للبحاكم وأبدينا حرصنا على ألا يُستخدموا ذريعة 
001 لك تزتيهامنذ زمن بعيد. ومن من المؤكد أن انبا 
أجرينا معها لقاءات مطولة منذ شهر أغسطس المنصرمء استيقنت أنه ليس لدينا أجندة خفية 
سد تصالحهم؛ ولسنا طابور! خامسًا لأي جهة. ولكن هذا التشدد ضد مساعينا السلمية 
ونوايانا الحسنة من هؤلاء ار" 12 لا مبرر له إطلاقا. ولهذا أخبرنا 
رئيين ا لِرَلَمَانٌ ابما حدث وأن وفد المحاكم لا يرغب في إجراء أي تعديلات على صياغته؛ 
02 رن بتاجيل التوقيع إلى أجل آخرء لم يحدد تاريخه. استقال أحد أعضاء وفدناء 
ونحن لم نبرح ١‏ لاض هلا مك حمين عدر رحمة اله أكرة عل لوحك 
لك ثم انضم إلينا بعد فترة الشيخ عبد الرحمن فارخ 'جنقو” الذي ما أن علم 
: تَ قد وصلت إلى طريق مسدود؛ حتى ذهب إن امول لبق البرلمان ليقتعه 
_ البيان» طبقا لشروط المحاكم. تراجع شريف حسن إثر هذا الضف 
وَظلسا من النواب توقيع البيان» طبقًا للنص المقدم من المحاكم. 
. الْمُشهدِ بلبلة إثر تغير موقف رئيس البرلمان؛ ونحاول الآن على الأقل أن 
ذا التعنت. كان يجب على شيخ جنقو أن يضغط على زملائه لتليين +5 
01 كلية على الوثيقة: ولكنه ضغط على الجهة ليث 0001| 
َه من هذًا/الضلف المُتعمد: وقعنا البيان رغم أنفنا طبكا لص 59 
:هؤلاء السادة الذين تشاطروا علينا حتى الإذلال؛ فروا من مه بعد 

ين يوماء والتجؤوا إلى بلدان خارجية؛ عندما احتلت إثيوبيا 0# 
عليهم أن يتشددوا في وجه الغزاة ولم يحاولوا ذلك. بالرغم من اد 

اغينا. الدبلوماسية الرامية إلى إظهار 0 
جزاءً امن المعادلة السياسية الوطنية؛ كانت ستنجح أمام الغزو ١‏ 
لق إصرار»,بمباوكة امويكية وأودوبية إلا أننا حاولنا إنقاذ السلام؛ > 


القيادات 


53381 


ئة لليد المفتوحة الممدودة من 


ولا من بعيد. 


نَ اشترك فيها حوالي خمسون نائباء من المدد 
إل الفخاذثات التي جرت والبيان المشارك 
الموقعة ليلة الجمعة ٠١‏ من نوفبر 
نْ من سبعة بنود؛ ولم يعلق عليه أحد. 
١‏ نشرات إذاعية عديدة: والتي بثت نبأ البيا 
وَجَوبَ صدور رد لرئيس الوزراء وأعوانه 


بلد من حرب جديدة؛ والرد على مواقف بيدره 
إذناء وابتعادهم عنا لخدمة المسيرة العدوانية 


1 0 نكن لتفادي ا 1 
ة إلى تهدئة الموقف. 


الي عي عن التعليق على تصربدانا. 
تأهاامع المحاكم: ربما اقتتع بأن 
اب. 


للتتتتا لما جر البارى :م 
من النوا 
الستيج أيضًا انتقاد بعض أعضاء لوف لقص رب 


٠‏ محطة شبيللي المحلية بيانًا عن رئيس الوزراء ع/,/ 
أن التفاهم الذي جرى بين المحاكم والبرلمانيين 


بموعة من البرلمانيين إلى نيروبي من حيث جاؤوا أصلاً في طريقهم إلى 


بار بأن مجموعة من النواب الذين لم يتحركوا مسن نيروبي؛ وكانوا 

عن كثب وهم في العاصمة الكينية؛ عادوا إلى بيدوه. هؤلاء يميلون مع 
ري حت يل تاي مكلوق قيل لنا: إن عدد هؤلاء النواب كان ثلاثين: ولكن لم 
يكن الر يد على تسعة. رئيس البرلمان ليس في حالة نفسية عالية ولكنه لم يكن قلقا؛ 
إن اأخار ا تسربت من بيدوه تفيد بأن الشيخ أدن مدوبي, منافسه في انتخابات رئاسة 
البرلمان في سنة 54 ١٠٠م»‏ ينظم حملة لإبعاده من منصبه؛ ويتهمه بالخروج عن إجماع 
القيادة المؤقتة المتمركزة ببيدوه. 

كرتن : شيخ أدن يتمتع بتأييد إثيوبيا ورئيس النظام المؤقت؛ وأن مؤيديه الآن 
منهمكون في إعداد أغلبية برلمانية توافق على مشروع قانون لعزل شريف حسن؛ وجملة 
من النواب المنشقين» لاتخاذهم مواقف مناوئة للاتجاه 'الرسمي'. 

1 المحيطون بالرئيس ع/ي يتشدقون بغير حياء ويقولون:' إن التدخل الإثيوبي 
ااا واة ولا بسكن إفقذ قنظلم إلالذا ستددفعه لى هذ شرل 
١‏ عا هذا هو التوجه الرسمي ولكن الرئيس ع/ي ورئيس الوزراء ع/م/ غيدة 
يان طر- الارشارع بهذا الأسلوب الفج والمستفز لأغلبية الصوماليين. 


1 الدسياسيين مشدود حول تغبير رئيس البرلمان والبرلمانيين‎ ١ 
لابصيع فب كلشىء أمام أتون حرب مدمرة؛ ويحتمل الإه‎ 
وزوز نفسته. وفي هذا الجو يبدو أن الشرخ بين برلمان يتكدوة و‎ 
00 رادت رابا سنح لس‎ س١‎ 
مط الصومك بان مليشيات الساكم سيلو ل ا‎ 
المحيطة بهاء ورب‎ 


لفرة) وبحت عن مقعد لي بين صفوف درر؟ ربدَالَة سلام إلى المؤسسات الدستورية هناكء قائلاً: 'كما فاجا الرثيير 
لدان كام كرضتًا للتطوازرات المستجد لين بزيارته المشهورة" طبعًا المقارنة في غير محلهاء على الأفل فإن 


: 5 وقد - : 1 5 
وخاصة مواجهة الاستعدادات التي تجري 0 . يفاوض أعدائه المحتلين للأراضي العربية؛ أما زمرة بيدوه فلم تصل 


يعارضون التدخل الإثيوبي: في إطار محار (لخذاوة يحتى هذه اللحظة؛ بالرغم من تحالفهم مع العدو وتحريضهم له 
نواب» ثلاثة.منهم أطالوا الحديث عن. الإهانات الترا 
ن إلى أبيدوه. وذكروا في هذا الأصدد المحامي 
يدوه الذي احتجزته هذه المليشيات لف را 

ض الإذلاله؛ حسب تصريحاتهم. فملاً كان 
على الطريق المؤدي إلئ بيدوه» كان اليدف منبا 
'ولكن هذه المليشيات تجاوزت مهمتها إل 


ذهبنا مع رئيس البرلمان إلى وليمة عرس دعانا إليها السيد/ أحمد 
جال الأعمال المرموقين بمقديشوء وصاحب شركة البركات [هورمود] 
كن فناق السلام مكان إقامة الحفلة. الصومال شبيه بالبلدان الفقيدرة 
1 كاي العلم؛ والجوع مع التخمة. 


ئيس البرلمان عدد غير قليل من النواب؛ وهم في دوامة من التحرك 
نْ |الجلوس. السيدان/ محمد شيخ حسن ومحمد أدن واييل أخبراني 
'اللجلنة وهو في الحادية عشرة صباحا. ولكن يبدو أنها لا يمكن أن تنعقد 
االهائج المائج والساعة متأخرة؛ والطقس الحار الرطب يخنق الأنفاس؛ 
إلكالة ولاإتلطت الهواء: 


عاقة 
؛ في الجلسة على هذا الموضوع بالذات يستشف 


يدوه في غضون أيام. 

1 َعَضْنَاء البرلمان في أغسطس .١4‏ م وهو 
للق القائمَة بالرسائل العسكرية. وخاصة 
١‏ ظَرَيقَ الحذيد والنار. في وقت يعلم الصغير 
خ زعماء الحرب؛ وعن طريقيم أدخلت 
في االشوق؛ وبالتالي لا يمكن لها الآن أن تلعب 


نواه لمنزل شريف حسن. استأذنت الإخوة لأني مدعو إلى مذ 
فيها من عدة أيام؛ وهي غقيقة سمي صالح على مصطفى؛ موا 


ربائي؛ ويقام الحفل بمد بمنطقة أبْح (عزدط0) في شمال المدينة؛ أو' بلاك مسي 010 


البيت المحامي إبراهيم عثمان هرغانتي زب وصهدوعع8): 
لحكومة "غرتي' واسمها الكامل: الحكومة الوطنية الانتقالية. اهد 
يدر حب فى!كوزاذر/الحكومة الجديذة: فاير هيم محم 1 | 1 
ليمي أيضًا لمدة طويلة. نا الحكوماك "المؤفتة' م1511 آم 3 تددر اال 
007 اااي النتليمة: بعد ستوط آخر حكومة شرعلا فا ١‏ | / 
ال الموقتة اتن .جاضتا بع هذه الفترةة بإزاء لماك .|| 0 
يلاق محدودء خاصة في المجال المالي» والعدالة» والصحة؛ والتعليم. 7 


1 
بِكُلَّ نشاط ممكن لتفادي الحرب ورفض 
اتزكية للتدخل الأجنبي والانضمام إلى 
الشعب الصومالي. بذلت كل مافي 
؛ من سلط الضوء على وحدة البرلمان 


ما 


1 ريك حفكمة الحسابات التي كانت لها أيضًاء كما سنشرح:؛ اختصاصات 
١‏ لشن الإداري الصومالي هذا المكتب أو قاضي المحاسبات؛ لم يكن مسئولاً 
دن ممتلكات الدؤلة: بل الهيئة المختصة بمراقبة هذا القطاع هي إدارة المحاسبات. ضمن 
الإدارات العامة لوزارة المالية والميزانية. وكانت هي المسئولة عن المراقبة الشرعية 
المدفوعات المطلو بة من الإدارات الحكومية. 
أما فاضي المحاسبات؛ أو قاضي محكمة المحاسبات؛ فكانت مهمته الأساسية 
برائبة شرعية الإجراءات المالية وضرورتها معاء وقائيًا وتعقيباء لكل التزام مالي ينص 
1 انية الدولة. كان قاضي محكمة المحاسبات يرأس القمم الخاص بالمحاسبات في 
المحكمة القضائية:العليا؛ ولهذا كانت اختصاصاته مزدوجة: قضائية وإدارية. وبناء على 
لاون المذكور» فإن كل الوثائق المحتوية على المبالغ التي وافقت الإدارة المالية على 
100 انه كاك كدو إلى فاضي المحكمة'المتخاسباك للخضول على اوفك 
تسجيله للوثيقة. كما كان يمكن له رفض الوثيقة التي تحتوي على مبلغ التعهدات المالية 
درة من وزارة المالية والامتناع عن توقيعها. وفي هذا الظرف يخطر قراره تحريريًا 
ى الإدارة المعنية» »فإذا أصرت الحكومة على الحصول على موافقة القاضي أبلغته 
بالطلب تحريريًا. . وفي هذه الحالة» كان يُوقَع على الوثيقة مع تحفظء ٠‏ لتكون _نافذة المق [[ا' 
ولكن في آخر السنة يقدم القاضي إلى البرلمان تقريرا يحتوي على كل التعهدات 
: التي وقعها بتحفظء على أن يتولى الجهاز التشريعي متابعة هذه القضايا ومساعلة ال 
المالي وسوء إدارة الأموال "الممنوحة" ليس له المعنيين بالقضية للإدلاء بأجوبة مقنعة للبرلمان. وكان القاضي يُعَيّنَه رئيس الو 
3 البلد فإن الهيئات المانحة نفسها متورطة في بمرسوم يوافق عليه رئيس الجمهورية؛ وكان مكتبه تابعًا لرئاسة الوزراء. 
201 اتساب الكلي للرقابة الملية الفميس ١١‏ نوقمير: ١‏ 
ل سات الككرمية مبلغ تكلفة المشروع؛ ثم ٠‏ ذل رقي اولمان»نتطةتيما ليمي يود في دمن لواب 
1 «الأخير ف حزوبها. ك.والذي جاء من بيدوه عن طريق نيروبي؛ يقول: إن بعه 
لا يحتاج إلى مراقب حسابات من نوغ وكينيين من.وزارة الخارجية من المؤيدين للرئيس ع/ي حتاولوا 
به بِمَكَانَ أن هذه الهيئة التي كان اسمبا 


رجت من المعادلة الشمرارية وظيفة ١‏ اله 
ٍ ال اريدم 
1 افيا الإذازي محد الأفراد, واحد إلى يدر 
1 ين عذيدة تجد وزينً بلا إدارة على الإطلاق؛ “ولي 
ت وطول العمر شسينًا من الماضي. ة فردا 
وَسنْسَاتَ السياسية والإدارية طبقا لنظاء 


م متجول 
أن يتحمل أكثر مما يحمل كتفه من الحمل. 


بر السلام والاستقرار. إنما يطمع فقط في ساب 
يذه. الكل يحاول أن يستغل منصبه ليغتتي بأي 
ظل الزمن المؤقت الضيق. لضت وجو د رقابة 
30007 اللصولية" تعرقل عمليات السطو على 
الاختلاسية والارتشائية. 


ارقة 0 ال العامة أسمًا مركيًا: “ذولة الاختلاس: أر 
والفرق بيننا وبين البلدان الإفريقية الأخرى هر 
ال للدولة؛ وإن كان الحكام في الهرى 


6 22 ه1518 مهاه ٠١‏ أْحَرقك إدارة لجِمَارَك المحاكم:اليوم والأمس شحنات من القات يقدر وزنها بكتاكار 
يه (.145:0-198)] ترجمت إلى إستة آلاف كيلو غرامًا) , 
07 ه00 - لهاك خدم ١١‏ استثرهذا الإجراء غين:المبرر كلا من تجار النبات الأخضر ومسستهلكيه: وكسره 


حا 


فمل للإجراء تصاعدت اضطرابات في حي بلاك سي؛ وأحرق المحتجون الإطاران 
المطاطية على قارعة الطريق؛ مما أرغم مليشيات المحاكم على إطلاق الرصاص ! 
0001 00[ سل ارق بالفئات» وقتلواابعض المحتجين. بولغ في ع" 
القتلى في الأنباء الأولية» ولكن قتل شخص واحد في هذه الاضطرابات. من المؤوسف اء 
نظام المحاكم بدأ يتشدد شيئا فشيئا ويزيد تدريجيًا رقعة محظورائه لي كر حن نا 1 
الشبا سكان متايشو خاصة. في وقت تتنامى فيه المشاكل السياسية والعسكرية أم١ا‏ 
نظامهم» للسيطرة على الاحتجاجات والاعتراضات المدنية. فرضت المحاكم حظرًا! 77 
في العاصمة من للتاسعة ليلا حتى السادسة صباحاء وقد ظهر هذا الإجراء فمّالاً إلى حد ما. 

في هذه الأيام ظهرت عصابة إجرامية سمت نفسها أو سماها منظموها: 'قضاع 
العنقا ريت الشعب وتحريضه على العصبيان. تقتل هذه العصابات المدنيين العزل في 
الأحياء المختلفة ليظهروا أن الاستقراز الذي تتحدث عنه المحاكم خيالي. 

في بلذة بنيدرتلى؛ المحاكم من جهة ومعارضوهم., بتأييد من بنتلند من الجهة 
الأخرى: يَشَتَعْدُونَ المواجهة جديذة. لإيقاف هذا السيناريو تتعالى أصوات من علماء بنتلند 
وَأعَياتَهم طالبينَ من حكامهم: "إدخال الشريعة الإستلامية إلى الإقليم وتطبيقها' ولكنهم ا 
َطْهِروْنَ أي تأبيد للمحاكم الإسلاميةافي جنوب الصومال. يمكن أن يكون هذا سك 
المفاجئ من علماء بنتلند لتطبيق الشريعة الإسلامية فكرة ذكية هذفها عرقلة أو إحباظ 
اندفاع المحاكم إلى هذا الإقليم: ا 
الجمعة !1 نوكمبر: 

ايوم قليل النشاط كمئله تقل,فيه,الأعمال قبل صلاة 1 الصلت تليفونيًا برتيين 
رراوان», كتحت من نبرة صوته أن معنوياته عالية. يقول: إنه تلقى اتصالات هاتفية 
عمد بعاد المُجَتمُع الدولي؛ وهم عادة الشخصيات التي تدير الشئون 
9 ملية من نيزوبي- كينيا. من هؤلاء السيد السفير فرانسوا فال؛ ممثل السكرتير العام 
0 المتكدة للخو الصومالية. وأخبر السفير رئيس البرلمان بأنه سيترأس وفذا يزور 


بيدوه غذا السبتء وأنه سيائة 1 
اا 000 اقل 6 شيديء رنيس الوزرا. مرك 


ااا لقاع أعنة كلما من شأنه أن يخل.ق شسرها 


0" نينو أن شريف حمين أكد بدوره للسفير فال أنه سيواجه أي تحد يرمي إلى كك 


وذل 


بن قبل الرئيس عإي وعاج/ غيدي بتحد ممائل» كسحب البرلمانيين الموجودين في مقديشو 
جنبم عن الحكومة والرئيس ح/ي٠‏ 

نتحدث جميع وسائل الإعلام عن التقرير الأخير الذي قدمته لجنة حظر الأسلحة إلى 
ببس الأمن للأمم المتحدة. كالمعتاد؛ التقرير يحتوي على معطيات وأرقام مبالغ فيها. 


أضبح من المعهودذ استخدام هذا التقرير النصف سنوي لأغراض سياسية من الدول 
كرى اذه اللجْنَةَآ خرجت عن نطاق عملها بتقديم تقرير صادق عن كيفية تطبيق نظام 
حظر دخول الأسلحة إلى الصومال. وكانت قد عَيّنت لكي تعطي استشارة فنية إلى مجلس 
الأمن لمرة واحدة فقطء إلكنياً أضبحت هي أيضنًا 'دائمة" وتحولت إلى مصدر استخبازاتي 
وعميل مُحَرَض ومضلل في أيدي الأقوياءء وعلى ميزانية الأمم المتحدة. 
السبت والأحد 19-14 نوكمبر: 

سيذة من المَعترَبَينَ الصوماليين أخبرتني بأنها مكثت بمدينة بيدوه 4 أشهر؛ وكانت 
تتوي الرجوع النهائي إليهاء ولكنها اقتنعت أخير! بأنها ليست مستقرة ولا يمكن لها أن 
تنتقل من لندن حيث النظام والأمن والخدمات العديدة المتوفرة. هذه السيدة أنموذج من 
المغتربين الذين ينتظرون. العودة» أو عادوا فعلاً إلى البلدء ولكن 'النظم المؤقتة" تخب 
أدلب؛ لأنها لآ ُستطيع .إحلال السلام واستتباب الأمن في أرجاء البلد» بل تصناعد كن 
الاقتتال العشائري.وتزيد من الفوضى. هذه الدويلات المؤقتة تنحصر برامجها في التمركز 
أي العاصمة أو مدينة أخرى» بصورة مؤقتة: فيخيل لها أنها تسيطر على باقي الأف اله ذا 
استئر حكمها في العاصمة؛ الذي بدوره لن يتحقق لها أبذا. 

حتى هذه اللحظة لم نر أي حكومة حققت هذا الهدف المحدودء فالعاصمة بعد سقوط 
النظام القديم ما زالت تحت سيطرة زعماء المليشيات» والنظام الذي يجيء تحت مسحدى 
الحكومة؛ يسيطر دائما على جزء فقطء إذا كان محظوظًا. ومما لاشك في هأن هجرة 
عكنية كانت تتجه من البلدان الغربية إلى الصومال في حالة إعادة بناء الدولة على اسك 
ابه مستقرة. وكان من الممكن لهذه الجموع العائدة من الاغتراب أن تفيد البلد بخبراتها 
رمهازاتها علاوة على معرفتها. بالعكس فإن سوء الاحوال تحتجزهم في أماكنهم؛ هناك 
غاب للدولة وغياب للاستقرار إلى أجل يعلم الل نهايته. 7 
السفير فرانسوا فال حاول تهدئة الموقف السساخن 


تقول الأنباء الواردة من بيدوه: إن لهو 
البرلمان الجارية. ربماتتوقافته 


في الأوساط الحكومية؛ والاستعدادات الحزبية لعزل رئيس 


فق 


التخلية لجمع التبرعات لمنكسوبي الفيضادان, أن لال تاجات بتر حر تستضيف 
التعاطف مع الإخوة المواطنين دليل على إ ا ا الأتراف المدلية التي دنبة الخلا بينها في مؤت شاف مهيسب» 

١‏ أكثر من ألفي شخص. في إعداد لهذا المؤتمر قال كلمته المأثورة عندما استفزه 
لد الوه اسيين قائلاً: ' كيف تدفعون فاتورة هذا المؤتمر الموسع؛ وطاقتكم المالية 
. بمدودة" أجاب بحزم بالصومالية: '(3تدعما 15060123 100213 012 آأي: 
نا أغياء في النفاع عن افسنا). 
٠‏ والذات التي كان يريد الرئيس حسن جوليد الدفاع عنها هي الصومال؛ قناعة منه 
بن الدفاع عن وحدة الصومال وإعادة دولته من جديد؛ هو دفاع عن جيبوتي وسلامة 
وحدتها. / 
في نوفمبر, 400١م‏ قم السيد حسن جوليدء وكان آنذاك عضوًا في الجمعية الوطنية 
لنرنسية. ممثلاً للضومال الفرنسي» مشروع قانون إلى هذا المجلس لإعطاء جيبوتي حكما 
أي يدن نجي .الصبومال الفرنسي تشكيل مجلس تشريعي ومجلس.وزراء يرأسه 
رئيس وزراء؛ على أن تبقى تحت اختصاصات الممثل السامي الفرنسي محفظات الدفاع», 
الالية وشئون الخارجية؛ في إطار دستور يحتوي على هذه النقلة المهمة نحو تحرير,البلدم 3 
الا لجز اإتختصة بهذا القطاع في الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا بتايِدٍ 
اشر ايتقام. وظلب رئيس الجمعية الوطنية من رئيس الوزراء 'ميقتم : 
3 الذي أصبح قانونًا ساري المفعول في الصومال الفرنسي. لكو ١١‏ 
م الاب 2 


0 من 2 البلد. الى 0 الراحل 
اتتشع في العاصمة وفي الأقاليم حين ذاك. وشرع 


01 استحواب. خم تلاحقنا ا 0 ْ 1 
5 وفي الجلسة المسائية تي اسنة 4107 ام؛ ووحد شعبها وأرسى قواعد السلام في را 0 
أنت". فرد عليه جوليد بشيء من 7 
كان الرئيس حسن جوليد أول من جمع 3 
اوظلب منهم أن يتصالحوا وينتشلوا ؛' ياس الزّملاء» وبالتقناهم مع رنيس البرلمان» وفقاية 6 
رو 51م (جيوضض ا عاقيا ونشطنا باللحون السام ٠‏ ولكننه أرٍ 0 


5 


الموافقة عليها من البرلمانيين إلى يوم الخميس 15 نوفمبر القادم. نشطاء المجتمع العالمي 
يضغطون على مجموعتنا لصون وحدة البرلمان والرجوع إلى بيدوه. وبصورة خاصة فإن 
اتصالاتهم التلينونية لا تنقطع برئيس البرلمان» يطلبون منه العودة إلى بيدوه؛ ولو بمفرد., 
ولكن ان يعود إليها؛ لأن سلامته هناك ليست مضمونة. 

حصلت موآجهات جِديدةٌ في منطقة "إيدالي' بين مليشيات المحاكم والحكوميين 
المعززين من الإثيوبيين» والأنباء الواردة من منطقة الاقتتال متناقضة. 

عَنَدَ من النواب يتحدثون في حلقات صغيرة في مقر رئيس البرلمان ١‏ وهم يناقشون 
الأوضاع المستجدة ببيدوه» والمواجهات التي بدأت تتصاعد من ناحية دينسور إيدالي 
وبورهكبا بِيدُوه.افي هذا الجو غير المنضبط لا يمكن لي أن أقدم إلى البرلمانيين الوثيقة 
التي كنت أعذدتها منذ يومين. ومن ناحية أخرى فالتطورات الميدانية تتسارع بحيث تجعل 
بعض مقترحاتنا قد تخطتها الأحداث. 

في الظاهر يبدو أن الأوروبيين يدعون إلى السلام؛ ويؤيدون بصوت عال التيارات 
الومالية التي تسعى لتفادي الحربء لكن من المؤكد أنهم يلعبون هذا الدور بالتفاهم مع 
الأمريكان المحرضين للأحباش. والهدف المتفق عليه هو أن تهاجم القوات | 
مقديشو معقل المحاكم لتسحقهم سحقاء لتتمكن الحكومة المؤقتة من بسط نفوذها وسيطرتها 
طن التاضعة. 


لإثيوبية 


في المتحصلة النهائية كان هذا هدف الغربيين من تنصيب "الحكومة الشرعية' 
برْئاسَة اع/ اي ليكون القوة الشرعية لمحاربة الإسلاميين» الذين لم يكونوا كلهم متطرفين 
كشت المَعايير العْربية كما شتبينه الأيام: كان يمكن :أن يحقق الغرب في سنة 05١٠م‏ ما 
توصل لبه في اتفاقية جيبوتي بعد سنتين من القتال المدمر؛ لأن هذه الشخصيات نفسها 
لوا لول لها أن تكن على رأس نظام جيبوتي؛ كانت على قمة نظام المحاكم. وربسا 
ثلقة الخلاات بن المتَصالحينَ مع الحكومة المؤقتة والرافضين لها أصبحت أقل انّساعا مما 
واه تجارضه الإسلاميين تبدو الآن واسعة النفوذ عما كانت عليه الأحوال سنة 
57 
1 00000 ذال كن بن قبأنيي المحاكم من كان يدعو إلى محاربة 
0 كك 0ل إن يارش بخطظ حكسية, ولكن بالتتاغم,مع 
الهدف الإثيوبي- الغربي للزحف واحتلال الصومال. ولا أشك في وجود بسطاء في 


1 


واكم كانو يتطلعون إلى الجهاذء بغض النظر عن عدم تكافؤ القوة المستخلصة عن 
وريليات الجغرافية والاقتصادية والإنسانية على الأرضء مقتنعين بإمكانية هزيمة العدو, 
لبن دنهم العنتريات التي يسمعونها من قوادهم ويصدقونها. 

إزَآء هذا الواقع له يكن لدى المحاكم خيار غير مقاومة العدو الزاحف على العاصمة 
يرئلة تقامه؛ أى انتظاره على مشارف مقديشو ليقضي الله أمرا كان مفعولا. واختاروا 
لخيار الأول؛ أي:مواجهته في بؤرة تجمعه وهي مدينة بيدوه؛ لأن الزحف المخطط له لا 
بيكن إلغاءة أو تأخيره وإن فرشت المحاكم الإسلامية غصون الزيتون على الأرض؛ 
إرضاءً للغرب. ومن المفارقة أن بيانا للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي كان ينتقد القرار 
الأمريكي الذي يرمي إلى إرسال قوات إفريقية متعددة الجنسيات؛. تحت قيادة الأمم 
زناه على غرار القوات الهجينة؛ كما يقال في دارفور. 

أخبر رئيس البرلمان النواب الموجودين في منزله بأنه قرر أن يعود إلى نيروبي 
عن طريق جيبوتي. وليس النبأ جديذا؛ لأن المتنفذين الغربيين في نيروبي يطالبون 
برع قل أن تخ المجموعة البرلمانية في أي اتفاق يعرقل مسار خططهم الهادفة إلى 
سير الزحف الإثيوبي؛ لأنه في الآونة الأخيرة كانت تدور أفكار حول استدراج الأغلبية 
ابرلمانية إلى مقديشوء بأي طريقة ممكنة» لسحب الثقة عن حكومة بيدوه وإعلان القرار 
بالعاصمة. 
النميس "ا نوكمبر: 

ذعاني رئيس البرلمان إلى مناقشة موضوع خاص وحساس في مكتبه» وانضم إلينا 

لاخنا السفير يوسف إبراهيم حسن؛ وهو عضو برلماني من المجموعة المقديشية القديمة؛ 
لمؤيدة لفكرة استيعاب اتحاد المحاكم الإسلامية في إطار وفاق وطني. وأطلعنا رئيس 
ابزلمان على وثيقة موقعة من الرئيس ع/ي, ورئيس الوزراء ع/م/ غيدي. عنوانها 'بلاغ 
اشترك' وتحمل.تاريخ 7 نوفمبر 5٠٠7م.‏ وجهت الوثيقة تهمة إلى رئيس البرلمان 
لخرقه نظام وحدة قيادات المؤسسات الثلاث؛ وإساءته في استعمال السلطة» والتنكر للاتفاق 
ثم بين القيادات الثلاث. تتهم الوثيقة رئيس البرلمان أيضنا بدخوله في اتفاقية مع اتحاد 
النحاكم الإسلامية بانفراد» وذون استشارته للقيادات الأخرى في بيدوه. 

والقسم الثاني من الوثيقة يوجه تهمة إلى المحاكم لكونهم غير جادين في اتصالاتهم 
بالحكرمة المؤقتة؛ التي استيقنت عبر الاتصالات السابقة» حسب الدعوى؛ بأنهم متشددون 


أل أل + 


الضك المساومنة:" 


إليوبيا لا زالت جزيرة مسيحية في بحر 
الزمن. إذا 2 
أن أكون متفرجا غير مبال". 


د 


٠روالقسم‏ الأخير من الوثيقة يلوم | : 

المؤسسات الفيدرالية الصومالية المو 3 
تنال من صلابة المؤسسات الدستورية, 

هما يذينان الأجندة الخفية التي ينفذها , 
ات .الدستورية وإضعافها أمام الصير راء الإثيوبي ملس زيناوي أمام برلمانه بأن جيشه سيهاجم 

ب على هذه الوثيقة التي تتهمه بشق م 0 'حالة فشل المفاوضات الجارية مع الحكومة المؤقتة. تقول مصادر 

امع المخاكم. أعددنا له وثيقة مز لللنة بوجود ثء فرق من الجيش الإثيوبي في الأراضي الصومالية بمحاذاة الحدود 
١ ,‏ رك موسعة في أي وقت. قال شيخ شيخ شريف ليلة البارحة للإذاعات 

3 على تصريحات زيناوي: 'سنحارب الإثيوبيين وسنهزمهم'. سافر 


65 من © متتقصة ممعم الموا 

ريخ 5 أغسطس 5١٠٠م‏ التي بمو 3 

كل الأمور العالقة التي أدت إلى ١‏ 
: ستشترك في الجولة الرابعة من مفاوضات الخرطوم. 

510101 نه إيغاد في المحادثات المزمع عقدها يوم ١5‏ ديسمبر 5١٠5م»‏ 

لي تق جميع الاطراف على عقد الجلسة فبه. 

ان 

موقعان بالدور المسئول والبثاء لدولة كينيساء في تعاملها 


من وزير خارجية إثيوبياء ' أتوسيوم مسلا 
في المقام الأول: إعطاء فرمالة 

) لتصفية حساباته مع معارضيه: 

نشلت في إعداد الدستور الجديد» حسب 
ليلا 
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قيادة اتنازالتك ل 
الصومالي ادة تنازا عن 
إثيوبياء التي كان قياصرتها ورؤ: 
و 


فالجو السياسي والأمني في مقديشو متوتر. تتعالى العنتريا 
يدة مز 1 الإذاعات المحلية. من بين هؤلاء شيخان يعلنان - 


17 كريم» وهي واحدة من الإذاعات المحلية لمديئة مقديشى: . وصرحا , 1 
م ال لإسلنية يقب عيال زرا داري 


الثاني الحبشي إلى وؤتكاء 
ريته تمتد من أرتريا شمالا والسوداز 
يرة' نيانزا ”في إفريقي 
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الأحد 1"! نوائمبر: 

تسل بي هذا الصباح السيدً/ اعبدي موسي ميو الساكن بسويسراء وقال لي: إن 
الانخراط في الشئون السياسية الصومالية في هذا الزمن الردىء ينتهي إلى الإحباط 
المتواصل والمرارة المتكررة؛ مما يؤدي في المحصلة الأخيرة إلى اضطرابات صحية 
0 0 آل لني" ريذكر كلمة قائلها عبد الله يو.سف ميجاس, 
أح كبار موطفي الدولة في العهد البرلماني الأول؛ تعبيرا عن امتعاضه: 'إنكم [ يشير إلى 
الْجنوبِين الصومالبين] لا تقارون أعباء مسئوليتنا وما نقوم به من تضحيات لتحقيق التقدم 
ناض فى شا الل رمات 'ميجاج' من جراء فشل الكبد سنة 357 ام. فإذا كان هذا 
شكور الوطَنيينَ في وقت كان فيه الصومالي فخور! بوطنه؛ تملأه الآمال بعد تحرير البلاد 
وكانَ لمكن له النَطَلمٌ إلى مستقبل أفضلء والأمن مستتب في ربوع البلد. وتعتل صحتهم 
من جراء عبء المسئولية» فماذا كان يحدث لهؤلاء الوطنيين إذا شاعت الأقدار أن يعيشوا 
050 كل لب كيم الوطنية: ورحدة أراضيهء تبددت مكاسبه 
المادية ونزل أهله إلى حضيض الجهل والضلال؛ ويعيش البلد في مهب الريد؟ 
الإثنين لاا نوئمبر: 


أفاد الأخ ي/ش إسحاقٌ بأن الجيش الإثيوبي دخل إلى مقاطعة باي. وأنه متواجد 
بكثافة في مدينة بيدوه مركز الحكومة المؤقتة. يضيف هذا الأخ: ا سكان بيسدوه 
إن المليشيات القبلية» بما.في ذلك تلك التابعة للرئيس عإي أصبح دورها ثانويًا كل 
المليشيات الآن سويت بالأرض» لافضل لمليشيات الرئيس على المحلية. أبعد الإثيوبيون 
كل المسلحين الصوماليين إلى معسكرات خارج المدينة لكي لا يحتكوا بالقوات الغازية. أما 
في المخور الشمالي فالمواجهات الدامية مستمرة بين المحاكم ومليشيات تحت قيادة عبدي 
قيبديد". يتراشق الطرفان بمدافع هاون دون خسارة رك من الجانبين. 
007 أن ف واي لفل بمناسبة تقديم جواز سفر جديد إلى المشتركين في هذا الحل 
00 نيش الوزراء ع/6/ عَيْدي. لكن الشعب الذي يراد له استخدام هذا الجواز هر 
الشعب الصومالي؛ وليس الكنَي؛ كما أن تيروبي ليست عاصمة الصومال. على هؤلاء 


0 بم امور كما بقول مثل يماني: الفرح في كوكبان والمحجرةا”) في شبام”. 
د 
9( 6 الا زا ليا رات ان الأساء عادة, وهو ما يعرف بالزغاري:. وفي الصومالية ا 
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أعطت. الإذاغة المحلية هورن أفريك تغطية واسعة لمناسبة تقديم جواز السفر 
الجديد» وبثت خطبة رئيس الوزراء بأكملها دون تعليق. وغرابة الجواز الجديد هي أن 
حامله لن يحصل على التأشيرات إلى البلدان التي أغلقت أبوابها في وجه الصوماليين مسن 
قبل. بينما هذه الحكومة الشاطرة؛ وموظفوها العاملون في الهجرة» يريدون أن يوهموا هذا 
رلديا الفسكين أن هذه الوثيقة تفتح لهم أبواب الهجرة والسفر إلى أي بلد. وهذا التصرف 
لاايايق بعؤسسة تسمى نفسها حكومة؛ وسيعلم الجميع إن عاجلا أو آجلا أن الجواز الجديد 
ماهو إلا صورة طبق الأصل للجواز القديم» لا يفتح آفاقا جديدة للمسافرين. و"الهيصة' لا 
تعدو كونها تضليلاً. 
الثلاثاء 1*4 نوكمبر: 

الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في إقليمي سبيلي الوسطى والسفلى؛ أدت إلى 
خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات. الهيئات الخيرية المحلية عملت كل ما في وسعها 
لإسعاف المتضررين؛ وقدمت لهم الأغذية والأدوية» ووزعت عليهم الخيام ومواد البناء. 
كما أن حملة للتبرح على المنكوبين نظمتها المحاكم الإسلامية نجحت إلى أبععد حد؛ إذ 
-1 1222 إلى نصف مليون دولار» والرقم قياسي في الصومال وهو التتابقة لنكدارا 
بالخ هناك من دفع دولاً! أو دولارين؛ أو أقل من ذلك بالشلن الصومالي. ومن الجديق 
بالذكر أن الجاليات الصومالية في الغرب تطوّعت بسخاء لمعاونة المنكوبين. كانوا فكي 
السابق يتبرعون لقبائلهم ولعشائرهم للقيام بأعمال عدائية ضد القبائل الأخرى فليا لكذكر 
الأحيان. أما الصيغة الجديدة لمساعدة الأخ الصومالي المتضررء فهي بمثابة نفلك تواكككة 
تدل على أن الجاليات رأت أنه لا جدوى من تمويل الحروب؛ والمشاحنات القبلية التي أدت 
إلى عدم استقرار بلدهم؛ وجعلتهم يبتعدون عن أوامر دينهمء ويقترفون الذنوب ضد 
جيرانهم. 

أجرى شريف حسن مقابلة صحفية مع إذاعة ال بي.بي.سي/ ق١‏ ص وهو لا 
يزال بجيبوتي. كانت مواقفه واضحة وشجاعة في الدفاع عن السلام وكونه عنصرًا مهككا 
لاستقرار البلد؛ وأن العمليات العسكرية المعدة لحرب جديدة على الصومال لن كد 
2-00 لمشاكل وتصعدها: مجلس وزراء جيبوتي أعلن في بيان له سد 00 
من الأطراف الصومالية المتصارعة أن يلتزموا بالحلول السلمية لإنهاء الأزمة. ملت 
01 ل اللنصة [اهووطذس"ه] بالمتطاهرين من الشناعة التايتعة هاخا حي 
الحانية عشرة. زاد عدد هؤلاء المتظاهرين على عشرة آلاف. غطت الصحافة العالمية 


1١ه‎ 


1 مقدمة 

الثلاثين من نوفمبر غادرت وعدد من النواب الموجودين بمقديشو - لا 
١ 3‏ / 

1 ين - العاصمة في طائرة خاصة أرسلت من نيروبي لتنقل رئيس 
الوكين كيه داعي جسقداة يسم 1 ١‏ 


.حوالي الساعة العاشرة مساءء وأوى كل واحد منا إلى فندقه 
برلمان ميعادا للاجتماع القادم لإعداد أجندة الأنشطة للنواب في الا 


لزنا مع تدهور الأوضاع في الجنوب وزحف إثيوبي- حكومم 
بعلم الجميع أن الهجوم الإثيوبي على معاقل المحاكم وشيِك و 


لإبلاغ المجتمع الدولي والجالية الصومالية بنيروا 
, الأزمة القائمة» سيخلق مزيدًا من الإبادة والدهال,9” 0 


م 1سا 
البرلمان وهو نازل بفندق 'بناري" خا 


حسن رئيس 
1 بأنه قد تم تحديد موعد مع سفراء العرب في 


بي. أخبرني 
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يوم الإثنين ؛ ديسمبر. اتفقنا على إعداد وثيقة باللغة العربية للحشضن فيها الأنشطة 
التوسطية التي قمنا بها » في فترة إقامتنا بمقديشو. وفهمت من الاتصالات النكن مر 2 
لرئيس أنه يستعد للسفر إلى اليمن والسودآن؛ ليلتقي بالقيادات السياسية هناك. 

ومن بيدوه تترشح بعض الأنباء والأقاويل التي يستخلص منها أن رد 
المؤقت ورئيس الوزراء يخططان لعزل شريف حسنء واستبداله بشخصية طيّمَة 
لايل والأنتتاء عَدَيْدَ للارتقاء إلى هذا الكرسي. وكل المتنافسين من مجموعة د/ .. 

وفي نيروبي نشعر بأن الدول المعنية بالشئون الصومالية ليست كلها مقتنعة بز 
الْصُوَمَالٌ في أتون حرب جديدة» وليس الخلاف في مجرد توزيع للأدوار الكلاسيكية. ل 
بَعَضَ الذول ترى الاننقاع إلى الحرب» وفرضه على بلد يئن تحت وطأة الخراب 3 
ما هو إلا مزيد من المعاناة والأهوال» خاصة على المدنيين» مع أن هناك بدائل أكثر جدية 
وفعالية» كمواصلة المفاوضات؛ وتقديم مشروع لاقتسام السلطة إلى المحاكم. 
الإثنين 4 ديسمبر: 

عقد الأستاذ عبد الله مبارك العريمي؛ ممثل الجامعة في الصومال: الاجتماء الذى 
ذكرناه في الساعة العاشرة. اشترك فيه من جانب الإزلمان حوالي عشرة نواب. رن 
ا 0 ا رهس جنب السفارات عدد لايقل عن عشرة 
دبلوماسيينَ من الدرجة الثالثة والرابعة. حضر سفيران عند اختتام الجلسة» ولم يشتركا ف 


بوم حو 


الجلسة. وزّعنا 0 الاار يي الوثيقة التي أعندتها حسب التفاهم مع رئيس البرلما 


كانت تحتوي على نتائج المباحثات التي أجراها الوفد البرلماني الصومالي مع مسئول 
مجلس المحاكم الإسلامية 5006 1 55 5 7 يا 5 يي 
1 5 للد ا 0 0و 00 لفنتاحية الجلسة ألقى رئيس البرلمان شريف حسن 
000 00 شك الاك شيا محمود حاج. وسلط الضوء على 
2 الراهن في الصومال» وإتكانيْة'اتفجّاز حرب مدمرة ليست في مصلحة أي 
ف»؛ وسيترتب عليها مزيد من ته : ثية أصلاً لخ 

7 عليها مزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية أصلاء تكتوي بها جميع 


5 ثم أخذ إلكلقة:نائبان؛ وكلاهما شجب الاحتلال الإثيوبي وتدخله السافر في 
١ 00200000 0‏ لالع الدولى هئ ظرف تعتدي فيه دولة على 
0 ان الدولي والمواثيق الرَاشبْحَة في المعاملات بين الأمم. ومما يدعو إلى 
المح انه لع بتكلم أحد من ممثلي_البعثات الدبلوماسية المشتركة في الجلسة؛ ولكن 
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البلوماسيين ما أن انتهى الاجتماع حتى بدؤوا ينشطون في طريقة الحديث الخاص؛ ربما 
لجمع معلومات أكثر دقة عن بعض جوانب الموضوعات التى أثيرت في ١‏ ل 
هم القضايا التي تحتوي عليها الوثيقة التي قدمناها للدبلوماسيين: راغبين في تأييد 
حكوماتهم لموقفناء هي الآتية: 
)١‏ الاشتراك غير المشروط في المفاوضات المزمع انعقادها بالخرطوم يوم 
الخامس عشر من الشهر الجاريء ديسمبر 5١٠1م.‏ (اتحاد المحاكم الذي كدان 
يشترط خروج القوات الأجنبية من أرض الوطن؛ لاشتراكه في المحادثات؛ تنازل 
عَنْ اشتراطاته» إثر ضغط البرلمانيين وجهات متنفذة أخرى مؤيدة له). 
؟) الإحجام عن كل عمل من شأنه تصعيد النزاع وإذكاء الاصطدام المسلح. 
*”) التمسك بمبدأ الحل السلمي للخلافات. 
؛) الترحيب بدور كينيا الإيجابي في المفاوضات المعلنة في التصريحات الأخيرة 
من الرئاسة ووزارة الخارجية الكينيتين. وفي هذا الشأن كانت هناك عدة مواقف 
لحكومة كينيا تظهر للمحاكم أنها تنفرد بأسلوب غير عدائي تجاههم. ومن هذة 
المواقف إطلاق سراح قائد من المحاكم اختطفته جهات أمنية. وكان في القائباكة 
المطلوبة من العدالة الكينية. (من الثابت أن المحاكم لم يعادوا كينيا بالصوزة االتبالع 
فيها أحيانا كعدائهم لإثيوبيا). 
7 5 0 ة إلى أن يعملوا كلّا ماه 
عمومًا أردنا أن نعلن للإخوة العرب أننا في أمس ا إلى 00 ١‏ 3 
وسعهم للتصدي للحملة الظالمة ضد عضو في الجامعة العربية» وحاولنا إقناعهم 3 
0 5 ا 5 0 - لا هَ ألاخ 
أناصنًا للوصول إلى حل سلمي للأزمة حتى هذه الساعة المتأخرة. ومن الناحية الاج لاك 
أوضحنا للإخوة أن إثيوبيا التي سببت عدم الاستقرار في الصومال والتي 7 00 
زعماء الحرب المسئولين عن خراب البلد» وتتصدى لكل محاولات التللم؟ لالكما| 
إعادة الاستقرار للصومال. 
الأربعاء ١‏ ديسمبر: 
3 000 ىا سلها لك الأخرة 
تنفيذا لوصية شريف حسن أعددت الوثيقة التي كان يريد أن يرسلها إلى الرئيسن 
عي وأخطت بَهَا عَددًا من السفارات. كانت 
إلى الرئيس ع/ ي عن الأنشطة التي قام بها و 


الوثيقة على هيئة تقرير يقدمه رئيس البرلمان 
الاتصالات التي اتخذها مع اتحاد المحاكم 
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الإسلامية والمجتمع الدولي سواء في كينيا: أو السودان أو اليمن أو جيبوتي. وطلب إرسال 
هذه الوثيقة إلى المبعوث الإيطالي ماريو رفاييللي الذي ألح في الحصول على نسخة منما 
وحسب تبرير الممثل الإيطالي؛ فإن الوثيقة تساعده على إقناع أصدقائه الأوروبيين؛ ا 
ينبت لهم بأن الصلة بين الرئيسين ما زالت قائمة نابضة؛ لحشد قوة ضاغطة عل دكا 
: 0 1 1 ى بيذوةء 
لتفادي أزمة انقسام جديد في البرلمان؛ وأن يهدئ الحملة التي تتصاعد في بيدوه لعز[ 
رئيس البرلمان ؛ وأن الأمور لم اتخرج بعد عن الطوق المؤسساتي. وأن الخلاف قابل 
ري 1 
ولكن لآ بد أن نشير إلى أن السياسيين المنخرطين الآن في العمليات السياسية ف 
الصومال المتهمكين في الشغب والتحزب والدفاع عن النعرة العشائرية؛ لا يمكن لهم | 
م 100 ١‏ 
يكونوا ندا للسياسيين الغربيين والمتخصصين في الشتون الإفريقية» والذين في مقدورهم 
تنفيذ وتنسيق أنث اتشطتهم بصورة هائفة وفعالة ولديهم إلى جانب هذه الكفاءة الواضحة قدرات 
مادية هائلة لتسخير وتمرير ررآهم السياسية. 1 
الجو السياسي الإفريقي يفشل أى يتصادم مع الحلول العقلانية الرتيبة والخطوات 
المدروسة بتأن وتفكير ثاقبة؛ لغياب أرضية سياسية صلبة في الجانب الإفريقى تمكنه 
ا : 9 + رعزايمي 0 
الانسجام أو استيعاب قسط من المقترحات:الخاراجية. مثلاً يعتقد صه مال ارمق اللأزمة 
ف التعيييف ‏ الدع آي .: ا ال 
اكه القائكة امنذ عقي اشن اللمن؛ بأن سبب .فقئل كل المحاولات لإنهاء النزاع هم 
أن الجو الذي نبتت فيه الأزمة والذي ما فتئت تتطور فيه؛ هو جو شلك لازت ,؟ 
الخلافات تدور حول الحلقة المفرغة التالية: ل بين 
)١‏ ائتني بحل أتبعك-لا. 
؟) جئت بحل معي خذه - لا. 
(١‏ نحتكم إلى حل الوسطاء ‏ لا. 


؟) لنفترق ‏ لاء وهكذا دواليك. 


جاع . 4 
0000 م يي لشحستك ص ةن 
: لي كلاق ,18١‏ وسلمته نسخة من الوثيقة | 0 0 
0 0 ا لمكتوبة باليد؛ وطبعها من خلال مكتب 
0 300000 3و لاه الأولى قت يتصحيحهاء حوالي البساعة 


لل ءا على أن ينول هو تر ري اليك المينية 


354 


ما مغزى هذه الرسالة أو التقرير؟ من جهة لا بد أن نشير إلى أن ممثلي الدول 

المعنية بالأزمة الصومالية والهيئات الدولية المقيمة بنيروبي» حيث تدير كل الشئون 
الاقتصادية والمالية الممنوحة للصومال؛ أحبوا شريف حسنء هذا الرجل البسيط الهادئ 
المويب؛ الذي يسمعون كلامه وأفكاره عبر المترجمين؛ لا يجادلهم بل يطأطئ رأسه عند 
إنصاته لآرائهم ومقترحاتهم. رأت المؤسسات الأجنبية أن هذا الرجل يمكن لها أن تتعامل 
مده بسلاسة ودون أي تعقيدات. ولهذا استطاع شريف حسن فتح أبواب كثيرة كانت 
موصدة قبله في هذه المؤسسات» وأذاب أموالا كانت مجمدة لدى المانحين؛ لشكوكهم في 
كون الجو الإداري لدى الحكومة المؤقتة ليس متعافيًا وجاهرًا. 

استطاع الرجل بأسلوبه الهادئ أن تحصل بيدوه. مركز الحكومة المؤقتة؛ عا 
تمويلات عديدة؛ سمحت للنظام بتغطية مصروفاته الضرورية؛ خاصة بُعَيْد انتقاله إلى 
لسدينة, بجائب هذه الميزات المذكورة» فإن رئيس البرلمان شخصية طموحة إلى أبعد جد 
عتيدة ومتمرسة في المناورات السياسيةء على المستوى المحلي؛ وبالتالي فالرجل بعكس .ما 
يتظاهر به من تواضع وبساطة. 

وتقديرًا للعلاقات الودية القائمة مع رئيس البرلمان» فإن المجتمع الدوليء المتمثل 
في مندوبيه بنيروبي» ربما اقتنع بأن عزل الشخصية بهذه الطريقة الفجة والتصادمية, ليننّ 
في مصلحته في وقت يعلمون فيه بأن الإثيوبيين ورئاسة الجمهورية اع دوا محدوا»م 
لرئاسة البرلمان؛ وهو شخص معروف بتبعيته لإثيوبيا. 

ومن الناحية الأخرى "التصفية" على طريقة النظام المؤقت في بيدوه تتناقض ممع 
رؤية المجتمع الدولي ؛.حيث يسعى إلى امتصاص الأزمة ومحاولة إعادة نراق الال ادا 
إلى المؤسسات المؤقتة» وإصلاح ما فسد من علاقاتهم البينية. 

في نفس الوقت» يرى المجتمع الدولي[ ممثلوه بنيروبي] أن تقوية 100 
وي لطم إلى إضعاف محور المحاكم؛ وإزاحة الطريق نهائيًا عن أي كتلة برام 
تنازع الحكومة من منبر مضاد بالتحالف مع المحاكم الإسلامية. 
الخميس " ديسمبر: 

صدر,قزار مجلس الأمن رقم 1 
حصل عليها الأخ النائب جامع علي جامع» 
لي أنها تعليق صحفي للقرار» وليست الوثيقة 


١‏ بتاريخ 7 ديسمد فأخذت نسخة كان قذ 
وهو في بهو الفندق 0. وعندما قرأتها تبين 
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ا ل ا سويت اك انان" الذني كانت الديه نستخة من القرار, 
اندهشت كثينً! عندما قرأت لان لطا كايا ستيغ بلوجسة:مليئة بالاس تكبار 
والعنجهية. من خاذل هذا القرار فإن الدول الكبرى المسيطرة على المنطقة تستعد لك أ 
حرا بالوكالة؛ وتفشح المجال للتدخل الإثيوبي لإزالة نظام المحاكم القائم فى مقديف, ١‏ 
:جيكا الكتتف الكوكالي عير المتكاز اللحكومة المؤقتة كان يتطلع إلى قرار من ا 
الأمنَ بقن صد الاحتلال الإثيوبي» والمجيء بمبادرات سلمية لحل الأزمة. ولكن بالعك. 
شجع القرار الاستعدادات الجارية لشن حرب بالوكالة وشيك الانتشار. 

كن نَاحبْة أخرى؛ يمهد اهذا القرار لقرار ثان أشد وطأة ضد مصاحة الشعىف 
الصومالي؛ كيت يشاح المجال للغزو الحبشيء ويعطي الحكومة المؤقتة 
الاعتبار الشتراعي' اللازم لتحصل على الغظاء القانوني لهذا التعدي السافر على بلد 6 
في الأمم المتحدة. شجبت المحاكم هذا القرار واعتبرته ظالمًا وغير كنا رصق 
رئيس أرتريا بأنه مداعأة للسخرية؛ أذ كيف يُستخرج قرار من مجلس الأمن يبرر 7 
إثيوبيا على الصومال. 

5 هذه اللكظة تحنل نري أجزاء واسبعة من الصومال؛ ويزحف جيشها نح 
العاصمة؛ ويشتبك أحيانا مغ طلائع من قوات اتحاد المحاكم. أديس أبابا غير 5 


الأمم المتحدة الذى بن . 
5 0 مه أن يدان المجاورة للصومال لا يسمح لها بانتشار قواتئها 
في البلد'. 


3 ا 09 لفاس الموجوادون' بتيروبي' اجتماعا في فندى 
بر ؛ وناقشت فيما ناقنت فحوى القرار والآثار المترقية كدر القلحر الملحق 


رقم ؟). 


الجمعة م أكتوبر: 

ذهبت 5 5 
الاجتماع الذ 5 7 0007 0" لي حَيَْ يقي عند من النواب لمعرفة نتانح 
-8 _ جموعة بالأمس. وكان الأستاذ محمد عمر طلحة:, النائب الأول 
٠‏ 5 44 "تيان الجلسة. توصل دوالك إلى رؤية موحدة حول الأمور التالية: 


ؤأابة 


دالا 


0( أن قرزان مجلس الأمن رقم ١١5‏ يزيد من صعوبة الحلول السلمية للخلافات 
القائمة بين الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية. 

(١‏ وفقا لنض القرار مادة 5 والتي تمنع الدول الككارارة كلل لام 
الضومال» يجب على مجلس الأمن إرغام إثيوبيا على سحب قواتها من الأراضي 
الصومالية. 

( يري النواب أنه من المؤسف تلك التصريحات للسيد ع/م/ غيديء الذي يبرر 
ويدافع عن غزو إثيوبيا واحتلالها لوطنه وهو في قمة السلطة؛ كرئيس للوزراء. 

؛) ضرورة مواصلة محادثات السلام بين الحكومة والمحاكم؛ وبذل كل الجهود 
الممكنة للوصول إلى حل سلمي للأزمة؛ يرضي الجانبين. 

6 وأخيرًا بعث النواب نداءً إلى المجتمع العالمي لمساعدة الصوماليين المتضررين 
من الأمطار والفيضانات المدمرة الأخيرة. 
تقول الأنباء الواردة من مقاطعة باي: إن قوات المحاكم المرابطة في قرية سفن 
نوليس» ٠7١(‏ كيلومترً! شرق دينسؤز): اشتبكت بالأمش امع 'قوات حكومية مكلو 
كانت قد انطلقت من مدينة بيدوه. وأكدت هذه المصادر أن القوات المنيّزة 
خسرت في المواجهة عددًا من القتلى والجرحى ومجموعة من آلياتها الحربيكةم 

وانسحبت على إثرها إلى منطقة إيدالي شرقا. 
السبت والأحد 8 ٠١‏ ديسمبر: 
يبدو أن الانسجام الأمريكي- الإثيوبي عاد إلى مساره القديم» 0 
9 1 , 00 5200 ا 
يكن ريع وانتقادات سد نظام اديس آبابا من حين لآخر؛ لانتماكها حووا 0000| 
وشقها لعصا الديمقراطية. 
بها النظم الشمولية واللاديمقراطية 


عضا الديمقراطية التي في يد أمريكا لتردع 
مام ل 4 الصومالي في الأرياف: اشتكى إليه 


في العالم الثالتٌ, شبيهة بتلك التي كانت في يد القاضي 2 
وطن من أن أبقار القرية أكلت كل سنابل مزرعته نامور 5 يي 
وَلكَنَ أحد الشهود أخبره أن أبقاره كانت مع القطيع المتهم» احرج 7 

الله يحون ملء العصاوهي على الأرض أفقيًا. 


انالا 


هذه الديمقراطية الغربية تتسامح مع أنظمة لا تعترف بالديمقراطية؛ ولائري: 
تطبيقهاء في حين أنها تتشدد مع دول حاولت إدخال النيمقراطية إلى بنيتها السياسية. وبم 
يلائم واقعها الحضاري والثقافي؛ ولكنها دائًا متهمة. ومعاقبة؛ وملاحقة. لا تقبل 
الايمتراطية الكيل بمكيالين» وهذه الممارسة غير العادلة تكشفت للعالم 


كله حيث ركه 
الدعوة إلى الديمقراطية نفاقًا من أرخص السبائك. 


يقول بعض العسكريين هنا في كينياء وهم موالون لحكومة ببيدوه: إن الحشود 
العسكرية الإثيوبية في امنطقة بكول ,باي ,لا تقل عن.ستة ألوية» مجهزة بأحدث الآليات, 
تل هذه الاتع لات المحموامة؛ وتذفق الجند والمعدات الحربية؛ على أن إثيوبيا قادمة 
لحَوض حَرَبا واسعة النطاق على الصومال؛ جرب بالوكالة تتبناها الدول الكبرى 
تريد للعالم أن ينعم بالسلام, ولا تحَقيقَ أمال الشعوب في الرفاهية وتحسين وضع | 
الفقير بالذات. نه واقغ مريز ومذل يصعب تغييره بسهولة؛ في المدى القريب. 
5 منر 021 1/01 كش[ 1118 تاكهكز 051 15آمابزو؟ه 
001 


٠‏ التي لا 


0-0 
لإنسان 


(على الصوماليين النطق بالكلمة الأخيرة حول من يحكميم 
هذا عنوان مقال بقلم [ بثول كيبلغات] في الكتفكة 151 بجريدة 'ساندي نيشن٠‏ 
0 14 ل الاكذ لهذا الابلوماسي المتخضزم: 'إن استعمال القوة في الصومال 
020" لالم الاسّْتؤا". ولكن في نفس لوقت 
يعتقد السيد كيبلغات ضرورة إرسال قوات إفريقية متعددة الجنسيات لتحفظ سلامة الحكومة 
في جد الك ور وكود كوك لاروبيد داخل الصومال بوجود قوات أرترية. والفكرة 
غريبة وخطيرة؛ لأنه لا توجد داخل الصومال قوات أرترية والتي 00 لطم بالكثافة 


العسكرية الإثيوبية ودوافعها. 

يبدو أن السيد كيبلغات يعتقد أن للأرتريين وجوذًا عسكريًا داخل الصومال؛ مستندا 
ب الاق الذي قدطته لجن خطر الاشلكة إلى مجلشل الأمن؛ أو يحاول أن تنتاغم 
١‏ 0 ليه لوو لوي صرفب وتبريره. لجنة حظر 


1 500 000 الل لكي صن للجيش النظامي 
لإريتري موجودون داخل الصومال ويعتزمون المحاربة إلى جانب قوات اتحاد المحاكم. 
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الإثنين 11 ديبسمبر: ص 
أجرى السفير الأمريكي لدى كينيا السيد مايكل رنيبرجر ا 
1 ' وموض قابلة تركز شئون الصومالية الراهنة. يد 
للجريدة الكينية '"ديلي نيشن" وموضوع المقابلة تركز 7 الننون الصو 3 لد ا 
بر إلا لجتطع مع ممثلي المحاكم وأعرب .لهم عن أن الحل الأمثل للأزمة هو | ق 
الم إلى اتفاق ترضى عنه الأطراف المعنية كلها". ويكرر عدة 
بين الصوماليين» والوصول إلى اتفاق ترضى 0 
١‏ نو مضالحها القومية ومن حقها الدفاع عنها' [ياحتلال الصومال؟]. ب و 
سير وجود قوات أمريكية أعدت في إقليم الشمال- الشرقي لكينيا لأغراض حربية. وأن 
نزت حونها لا تستند إلى الحقيقة» وأن الوجود العسكري الأمريكي؛ حسب 
يعدي الت ت مدنية دة الأهالى في هذه المقاطعة في شتى 
تصريحاته؛ لا يتعدى القيام بمهمات مدنية لمساعدة الأهالي في 
| 0 فير: لماذا أقحمتم الجنود 
كان من المفترض أن يسأل مراسل الجريدة السفير: لماذ 00 « 
الأمريكيين في الشئون المدنية» مع أن لديكم أشخاصنا وهيئات مدنية يمكن لها القيام + 
ا لصومالية؛ يرى أنة 
3 المسئوال أيضًا عن الشئون ١‏ ية ير 
السفير الأمريكي لدى كينياء هو المسئول أيضنا “ بدعاااة ا 
: 3 : 3 3 كيبلغات 
لا يسمح لإثيوبيا باحتلال الصومال بلغة صريحة. لذاايتناقضن: ما ايقؤله امت ا | 
. ل : عل كقاامة ة المؤقتة. وهفذه فلي 
بيوم واحد قبلة: الذي برر الاحتلال الإثيوبي بحفظ سلامة 0 د د 
١ ,‏ #ثر » حيث المواقف المتناقضة تبدو كذلك فلك 
ا 00 الأمريكية لعبت دورًا كيرا 
2 1 فيه أن السفارة يكدٍ : 
الل افا «* انب: سياسيًا وإعلاميًا واستخباراتيًا 
في النفاع عن .الاحتلال الإثيوبي وعززته من كل الجوانب: سوام 
الثلاثاء 1 ديسمبر: 
يوم استقلال كينيا. وقد تم د 
اناو ف العامة يروبِي والأقاليم. ولكن الطيران "دي للجماهير كعادته في الماضي. 
لحتَقالات؛ لم يقم بالألعاب البهلوانية التي كان يعرضها للجماهد 5 
10ل تور فيه تحركات دبلوماسية ساخنة» صرح يوسف محمد لين 0 
ا مطلية بإخراج قوتها من الأراكي لؤتلية في 
لمتكم الإتلامية بأن لوس .ريم يرتقى إلى إعلان خرب 'رشمي' مان 
ل لاضن طلا لذاكان خلإ ور 
طرفت المحاكم؛ لأن الاشتباكات مستمرة بدون إعلان حرب من 


ن بكفاءة واض اضحة على 

:4 نأل الثالثة والأربعين ب 0 د 

ل :ش فى السماء للأيام السابقة 
كان يدوي في 


هع" 


ومن ناحية أخرىء؛ فإن المبعوث الإيطالي ماريو رفاييللي يجري اتصالات مكثف: 
مع الغربييِنَ زملائه في نيروبي. بينما سافر رفاييللي هذا اليوم إلى مقديشو على رأس وفد 
من الاتحاد الأوروبي ليلتقي قيادات المحاكم. وعند عودة هذا الوفد عصر هذا اليوم م, 
مقديشو أعلن للصحافة أنه مرتاح للنتائج التي أسفرت عنها محادثاته مع قيادات حي 
7 اله زيار لوف لَِفديشر تبيين قرزاز مجلس الأمن رقم م١‏ 
الصاذر في ١‏ ديمتمبر الجاريء وإقناع المحاكم بأن القرار يحمل مضمونا إيجابيًا بالئسسة 
لإدارتهم. 

لكا أن إشلائر قزرا إلى ليق نوفذامنالمحاكم” برثاسئة شيخ شريف بدعوة مر 
ري المي أعلي عبد الله سال أفي واقتيوجد فيه في صنعاء رئيس البرلمان والوفه 
المرافق له. السلام على أفواه الجميع؛ والكل يجري ويعرق ليتدارك الموقف. التصر 59 
الرنانة لإنقاذ الضومال من تدخل خارجي.مدمر تجري على قدم وساق. 5300 

يضغط على الاطراف الصومالية,المتنازعة ويدعوهم إلى الاتفاق. حتى مدبري وممولى 


الكثلة الإنيوية يتكلمون عن السلام والتفاهم لمصلحة الجميع؛ بينما الجيش الإثيوبي يتن:. 
كل يوم نحو العاصمة. ١‏ 


: النشاط الدبلوماسي يزداد سخونة وسرعة كلما زادت وتيرة تعبئة الجيش الإثيوبي 
يه مكذيئنو" والغريب أن أممثلي ,الدول الكيرى - المهتمة بالشئون الصومالية 
0 على اتحاد المحاكم الإسلامية, الجهة المعتدى عليها. لا نسمع وفذا أوروبيّاء أ, 
يا أديسن أباباالثنيها عن مخططها أو ينتزع من حكومتها عبارة واحدة وإن 
١‏ اتطكية تخد الشلام» اصترحت المحاكم بأنها «مستعدة لبدء محادثات الخرطوم؛ ولكن 


را الا 5 :1 
0 التكرا الي ها على الدفاع عن نفسها وعن الشعب الذي ينتظر منها 


ف اشع د الابلؤمائنية النششطةء في الوقت الضائع؛ هي مسرحية أريد بها 


تضليل الجميع: ع8 2 جا 
5-5 الذولي 'الآخر"؛ وهي تنسّق الحملة وتجند إثيوبيا 


إن النشاط 9 
7 9 ارما املق ع إيقاع الزحف الإتيوبي له عدة أهدافء منها: 
)١‏ إيهام اتحاد المحاكم بأنه يسعى 


ل لإخلال السلام بين الصوماليين؛ بحيث إن الوفاق 


التدخل الإثيوبي غير مبرر. 


؟) حَاقَ هدوه واسترخاء في جبهات المحاكم ليكون الزحف الإثيوبي على العاصسمة 
سلسئاء لتقليل خسائر القوات المغيرة. 

2( إيهام. وتضليل الرأي العام الإفريقي والعالمي المعارض لاحتلال الصومال؛» بأن 
حكومات الغرب قامت بكل جهد ممكن لمصالحة الرققاء الصوماليين؛ الذين 
أصروا على خلافاتهم؛ ولم يكترثوا بالعواقب التي تترتب على التدخل الأجنبي: 
وبناء عليه تكون إثيوبيا المهددة من الإسلاميين مرغمة على أخذ تدابير وقائية 
ضد هذا الخطر. 

4) تبرئة الذمة»؛ حيث إن عددًا غير قليل من البلدان المتعاطف أهلها مع الشعب 
الصومالي يُحتمل مساءلة رؤوسائهم ليقدموا تبريراتهم الجاهزة . والغرض من 
الحملة الدبلوماسية وضع مسئولية الحرب على عاتق الصوماليين. 

) أخيًا ترمي الاتصالات لجمع معلومات استخباراتية تساعد في خطط الزحف والاحتلال. 
هذه خلاصة قراءتي للنشاط الدبلوماسي الذي هب فجأة في الأيام الأخيرة قبل 

احتلال الإثيوبيين للعاصمة الصومالية. ولكن» وأنا أكتب هذه السطور» تغيب عني كثيز 
من المعلومات حول الاستعدادات لخطة الاحتلال التي اشترك في وضعها عسكريون 
وسياسيون غربيون مع الإثيوبيين. يكتنف الغموض والشك أيضًا ما إذا كانت هناك بعض 
الدول المعنية التي تحاول إيصال رسالة إلى الطرف الصومالي تبدي فيها معارضتها 
للزحف واحتلال العاصمة؛ وترى أن حماية الحكومة المؤقتة في مقرها المؤقت بييسدوة, 
وردع قوات المحاكم من .خلال سياج يفاعي في 0 بورهكبا ا 0 
ليسي للخروج من 0 ايا سن الاتداء المجزم بهذه ارك 0111 
من انون لات 7 0 لين 5 كاملة» أو شبه كاملة» 
الات فل هل لدعي سيت ا ااا ربل 0 
كل شه الدبلوماسية المحمومة التي تزامنتمع الزحف ,و ليود 

لْمَْرَمَاليِة» حادثة تاريخية فريدة في الصراع الصومالي الإثيوبي عبر القرون٠‏ 


"]! ديسمبر: 


التقيت عددا كبيرًا من الإخوة الصوماليين '” 
محمد سياد "إنطعدي" مسئول المحاكم.لشئون الدفاع. أجابت 


الذين ينتقدون تصريحات السيد يوستف 
إثيوبيا على تصريحات 


ا 


إنطعدي بتهكم وازدراء. 

من المعتاد قيام نواب البرلمان بزيارات قصيرة لنيروبي. لمراجعة أمورهم 
الشخصية) مل الحصول على تأشيرات سفن للانتقال إلى بلد آخرء أو القيام بمهيمات 
رسمية؛ مثل: الاشتراك في المؤتمرات,والندوات التي تنظم بنيروبي أو في بلد آخر؛ إذ إن 
هذه السفارات والهيئات المسئولة عن الشئون الصومالية توجد كلها تقريبًا في هذه 
العاصمة. وبطبيعة الحال فإن نيروبي أصبتحت البؤابة الأكثر ملائمة للمؤسسات الرسمية 
الصومالية» المتمركزة بمدينة بيدوه: لاتصالاتها الخارجية. 


وهناك حركة مرور جوية كثيفة بين بيدوه ونيروبي؛ لذا تجد دائمًا مجموعة من 
ارا والاراب رتوظفي الحكومة؛ وهم في,الغاصمة.الكينية ينتظرون السفر إلى الخارج 
20 20 الك لكان الإدلرية للحكومة المؤقتة:؛ المعتمدة لدى 
كيبا تَعيِقَ أو تعرقل إجراءات سفر النواب عند حاجاتهم إلى تسهيلات هذه الأجهزة. 
كانتا النائبة خنيجة م.ديري ضحية لهذه العراقيل الصبيانية؛ إذ يدو أن النواب 
الكلمَتجِيِينَ" الذين لا ينتمون إلى نذماء الكبار يضايقون ويهانون بأمر من هؤلاء المسئولين 
الكبار. ولا يصح أن تهبط المعاملات بين المؤسساتٌ الدستورية إلى هذا الحضيض. 


أخيراء اتصلت بالسيدة مسلمة شريف محمد زوجة ابن أختي أحمد محمد مولود 


الذي نبت طفاد من ثلانة أسابيع سمي صالح. ندعو, الله أن يكون الولد حاملاً معه 
البشرى والسعادة لجميع العائلة. 


٠‏ طلوف التكاكم العدن بناء اعلى دعوة امن الررئيس اليمني علي عبد الله صالح. 
وكَنراح فكامتة اإثر لقائة وود المحاكم؛ برئاسة الشيخشريف رئيس الجهاز التنفيذي 
0 000 الا رشابي راكل ما سق إإيسه خلاصته: أن يتفق 
الجاتبان: المتنازعان على حل للأزمة القائمة. 

١‏ من المحتمل أن َكوْنَمُوضوع القرار 1775 من الموضوعات التي طرحت 
على بساط النقاش عن طريق ضغط أمريكي. 
الخميس ١4‏ ديسمبر: 

7 المراقبون َتَطروَنَ اماذا ستسفر اعَنّه المحصلة النهائية لهذا النشاط الدبلوماسي 
المحموم؛ ولكن النتيجة مفرواع امنهًا؛ ولا تعدو أكونها تغطية للاعتداء الإثيوبي المرتقب. 


غيجان 


55 


0 نه الجهات: كسر باب مفتوح على مصراعيه؛ عند اتحاد 0 الإسلامية الذين 
| ير جهن كل ناصح طلب منهم المصالحة مع الحكومة. والله يعلم أنهم واققوا على 
جميع الحلول السلمية للأزمة إلا أن يستسلموا للمعتدين. 

سراح اليوم الشيخ حسن طاهر أويس لل بي.بي.سي/ ق. ص بقوله: 'لا أحد 
يمثل الشعب الصومالي غير اتحاد المحاكم الإسلامية؛ لأن نظام بيدوه هو الذي طلب من 
يحثل البلذ'. كما صرح أيضنا بأن المحاكم سوف تشترك في المفاوضات 


الأجنبي أن 
جنبي ان 
0 المحادثات والعدو ما زال 


المزمع عتدها بالخرظوم؛ وإن كان يصعب عليها خوض هذه 
قابعًا في أرض الوطن. 

ومن ناحية أخرى قال إسماعيل محمود هري 'بوبا" وزير خارجية اليا 
المؤقتة: "إن الحكومة ستشترك في مفاوضات الخرطوم لمصلحة الشعب الصومالي". وفي 
ننس الوقت أشان بوبا إلى أن السودان الذي فرش للصوماليين بساط المفاوضات 

ذ فط . محلس الأمن الأخير الخاص كاذك 

بالخرطوم؛ هو الذي ظواه بعد رفض المحاكم لقرار جنا من 
قرات إفريقية أحفظ أمن المؤسسات الانتقالية الصومالية. 

: 5 3 5 5 ع ل 

إلا تصريحات حسن طاهر» التي كانت طويلة نوا ماء فقد كا 00 | 

1 دع بكل وطنوخ: هذه هي المرة الأولى التي أسسم نيا 

ومباشرة» تدق على رأس الموضوع بكل وصضوح. د : م 
01 ديكا سياسيًا على هذا القدر من التماسك والرزانة. على عكس 
وراك ب . ا ! 0 1 نب الرئب إي, وقد توارى عن 
القوائي الجد را بصنا أي رد فعل من اند رار | اا ١‏ 
00-١‏ 0 ّ ما هو السبب؟ هل هوا 6 
١‏ 0ك من شه ولم ينطق بكلمة طوال هذه المدةء هو السبب 
انتظار حدث مهم؟ 
الجمعة 10 دبسمبر: 
ظهر اليوم/مقال بن "ديلي نيشن" النيروبية بعنوان: 


2 
عده1 ممتلةك باط بسحا بعد ج وعءرة! 1830 عمأعءمطا 


)كنول جديد- الكاتب سالم لوني. 
دروا الأمريكان من العواقك دكا 


النهاية للفكرة التي تتيناها 


كم عنوة. ويضبيف: 'إن 


السماح لقوات إيغاد (بالدخول إلى الصومال 
يقوا ل كاتب المقال: "إن الأوروبيين الذين 


5 6م | ُ 
لل لسري الإفريقي في الشئون الصوم اب ري ٠‏ ومح 
أمريكاء وهي ابيا لغزى السومل والقضياء على 


إكنانا 


القرار ١775‏ منحاز بصورة مفضوحة؛ إذ ينتقد المحاكم الإسلامية ويجعل الاحتاده 
الإثيوبي السافر» المعزز بالآلاف من قواتها مشروعًا' كما يذكر أن وفذا من الاتماء 
ارك كات إل قيشو زوم الثلاناء الإقناع قزادات المحساكم بسأن تستجيب للقرار 
راضية؛ ويتضح مرة أخرى من هذه الاهتمامات أن الأوروبيين والأمريكان هم صانى 
القرار» على أن يلعب كل منهم دوره المرسوم". ويؤكد الصحفي: ' 


00110810051 88 170 1111م 118 تالاخ 60 المحع1ععللم تربمم 
81 :758801515 701 تاحكفط ى 828001136 خاآخ5011 [نا0مسص: 
57 0111 -آ1:آ1/لا ناذالا 111811 قلاع 081 زم 1111 ن1[رلكزمم] 


"101 
' للأمريكان حق أن يكونوا قلقين من أن تصبح الصومال قاع : للإرهابيين» ولكن معا -- 
هذا الإشكال بطريقتهم الخاصة ستقوي الإرهاب". 


ويؤكد - أخيرًا - وجود قوات من الجيش الأمريكي العاملة في داخل كينياء 
بشهادة صحفي كيني اسمه ديفيد أنتشامي نتقطا06 12214 ولاشك أن الحرب على 
الَؤمَالَ قادمة وكان يخطط لها منذ سنوات؛ إذ فشلت محاولة محاربة الإس لا 
بالوكالة» عن طريق حلف زعماء الحرب الذين سُموا “مكافحة اد 0 
وكانوا أخيارا من الخيارات الأربع لمحاربة الإرهاب في الأرض الصومالية؛ طينا 
تائيه الؤلاياتَ المتحذة؛ المبنية على دراسة طويلة بواسطة خبراء مختصين مشل 
اعد منكهاوس؛ ترمي إلى اقتناص الأفراد المتهمين بالخطر الإرهابي؛ في كل مكان في 
الكل الأراضي الصَومالية وخارجها! تم تفيذ هذه الممارسة من خلال زعماء المليياب 
لأكثر من ؛ سنوات؛ وراح ضحيتها عشرات من الأبرياء. كن يه مقززة كانوا 
000 0 اراك ترك لمجسرد أن بشرتهم فاتحة. وكانت الجهات 
ا الغربية تأمر بإعادة 411 من الضّحايا إلى الأماكن التي اختطفوا منها. 
٠00‏ 09 لالت لوائية,للكثيرة. التي كانوا يسيطرون 
3 أوا يغتالون من نفس الجلادين؛ لئلا يفشوا الأسرار أو يعلنوا اختطافهم للناس: 
وفشلت أيضًا هذه المحاولة. 


١‏ اكاك اراك اتدل بترا دكا يها الاستحبارات الغربية وعملائها الأفارقة؛ 
الكثيرة في الشتوات العثئز الماضية؛ ولم يكتب لها النجاح 


"٠ 


كالخيارات السابقة. ولكن البديل الرابع الذي لم يشجعه الخبراء كان وما زال استخدام 
إثيوبيا لاستئضال الإرهابيين وجذورهم في الصومال؛ من خلال حرب بالوكالة والتي نحن 
بصدد حدوثها الآن. وهذا التوجه ينطوي على قرار أخرق لم يأخذ في الحسبان النتائج 
الكارثية وما يترتب على حرب يشعلها بعض أعضاء مجلس الأمن؛ء يمكن أن تزج دول 
القرن الإفريقي في حرب دينية لا يعرف قرارها إلا الله بينما المستهدفون؛ إذا كان ما 
يقرلون صحيحاء هم رهط لا يتجاوز عددهم العشرة. 
السبت والأحد "1 : /!] ديسمبر: 

يحنت في شئون الساعة؛ خاصة الزحف المرتفب للجيش الإثيوبي نحو 
العاصمة؛ .مع عدد من النواب الأصدقاء الموجودين بفندق بركات؛ منهم المهندس محمد 
حدين عدو وعبد القادر شيخ محمود طغني. يعتقد عدد من المحللين الصوماليين أن 
الأنشطة الدبلوماسية الجارية مدفوعة من الدول الكبرى؛ وبالتحديد من أمريكاء لإقناع 
المحاكم الإسلامية بأن ترضخ إلى القرار الجديد لمجلس الأمن؛ كار الصومالية 
على 'تقدير" الجوانب الإيجابية لذلك القرارء ولكن هذا النشاط المتنور آخر لحظة؛ ليس 
عديم الفائدة فحسبء بل يجرح آدمية كل صومالي» أو أي إسان على الام اتن | 
مبرر ,له في وقت يحرض فيه هؤلاء النشطاء أنفسهم على التقدم الإثيوبي لاحتلال مقديشو* 
ليس أهلنا في مرتبة البهائم الغافلة عن قصد الجزار. 

ماذا فغل هؤلاء الشاطرون لإيقاف العدوان الإثيوبي المعربد؟ ليتحدتوا عن 
قرارَهم الذي يريدون تطبيقه على الجهة المعتدى عليهاء وهم أول من ضربواابة ترك 
الحائط؟ نحن بسطاء بالنسبة للتعقيدات السياسية والدبلوماسية المتناقضة التي يديرونهاء 
ِل شنا إنطاء إلى درجة تُصمْب علينا فهم الازدواجية والنفاق المكنتفكيناة |٠000‏ 
الأزمة الصومالية» من الدول الكبرى الغربية. 

َه ذ تعَاصرى عا 

لا مجال في هذه الساعة للكلام عن صلاحية قرار رماس 0 
عن الاحتلال الإثيوبي وبرئره ضمنًا. غضب الصوماليون في هذه الآونة لمحاو" | الضبجة 
على عق يُتَعاضَل كأنهم بُلهاء لا يفقهون شيئاء القرار بالنسبة للشعب 

عقولهم؛ ممن با معهم الهم ب , 2 : الس ندنهاا لاا كا 

الصومالي لا معني له إذا فشل في وقف الاعتداء الإثيوبي؛ وباتمم 
النرويج» الدول العربية» شركاء إيغاد كلها 


مساعى الاتحاد الا ٠‏ إيطالياء 
وروبي' « 8 
8 ن على الجهة المعتدى عليهاء وهي اتحاذ 


غضت الطرف عن الاحتلال الإثيوبي» ويضغطوا 


المحاكم الإسلامية والشعب الصومالي. 

تبي فرة سكرَتارَيْة كوفي عنان للأمم المتحدة ولم يتبق منها إلا عدة أياء. 
حسب تقديري لم تكن فترة انتداب السكرتير العام للثمم المتحدة مثمرة ومميزة بإنجازان 
ذكر ؛ إِذْ اصبحت هذه الهيئة الأممية تحت هيمنة الدول الكبرى؛ التي جعلت منيا آنا 
طيْمة تخدم هيمنتها وتغطي بطشها على الشعوب المستضعفة. 


4 ديسمبر: 


نا إِذَاعَة الس بي :بي شي/ ق.ص اليوم نبأ يفيد أن رئيس الوزراء المؤقت 
عرض إِنَجَارَان حكومتة للبرلمان. وذكر رئيس الحكومة أن من بين هذه الإنجازات 
لإذَارتة طباعة اجْوَازْ اسفز جَدَيْدَ. ومما يدعو للدهشة أن هذا الجواز الجديد لا بسب 
للمواطن الصدومالي بالحصول على تأشيرة من أي بلدء فاعتباراته القانونية لا تختلف عن 
الجَوَاز اليم" الذي كان يحَمل عنوان جمهورية الصومال الديمقراطية. فقيود الهجرة التى 
بنك على الكرمال؛ لنباب دولة شرعية؛ من معظم بلدان العالم» خاصة الدول الغربب 
كلها؛ ما زالت سارية المفعول. ولا تؤثر عليها ألوان الجوازات مهما كانت جودة صورتها 
وإخراجها. 

حنب المعلومات الوارذة من مقر الحكومة المؤقتة ببيدوه؛ تعتزم الحكومة عن 
طرَيْقٌ امكنبا الهجِرة إلغاء الجواز القديم وفرض الجواز الجديد على المواطنين المسافر 
إلى الخارج؛ دون إزالة قبود الهجرة المطبقة على الصوماليين. 

0 03 3 كد إن للككرنة تَرَيِد أن تضحك على عقول البسطاء م. 
لان لاقن ادن يرن أن المسولَينَ نزلوا بالبلد وباعتباراته المتبقية إلى الدرك 
3 ا !ا لا كان للحاكم يرى أن نهب مقتتيات المواط 
المحدودة إنجازً! لمصلحته 00 إإذا كانت الأمور على هذا المنوال يجوز أن تعطي 
0 كام الصحيح وهو أعَشوْرٌ'على الشعب (ابتزاز الناس). والجواز الجديد سيعت: 
-- المواظن؛ لآن تكلفتة [مآئة ادولار بل تزيد)؛ وتناقضاته مع القديم سوف 
اختاطة اين الصومالي الككاكر في أرّضه وخارجهاء وإرغام الكثيرين أن' يتأن 
بجواز سفر إثيوبي كما فعل مئات الآلاف من الصوماليين حتى الآن؛ عندما ارتموا في 
أقهنن أمهم الإثيوبية. هكذا يتحقق حلم الإمبراطور رق خيلى سلاسي الأول الذي 
كان يدعي أن الصومال تعب من الحبشة؛ ويجب أن ينضم إلى أمته الإثيوبية. 


1 


نشرت اليوم جريدة نيشن الكينية أن الرئيس ع/ ي تراجع عن موقفه الرافض 
القاء المعارضين للحكومة المؤقتة. ولكن صرح متحدث باسم الحكومة ببيدوه بأن تعليقات 
الرئيس حول المحادثات مع المحاكم قد أسيء فهمها. 
تقول مصادر مطلعة غربية: إنها ضغطت على ع/ي كي يتراجع عن موقفه 
المتشدد ورفضه مواصلة مفاوضات الخرطوم عندما صرح قائلا: "إن باب المحادشحات 
لق وأنه فات أوانها". كما أن المحاكم تراجعت عن إنذارها النهائي لإثيوبياء حسب بلاغ 
مره شيخ مودي مسئول مكتب الإعلام للمحاكم الإسلامية في مقديشوء الذي أكد فيه أن 
اتحاد المحاكم الإسلامية لا يسعى لشن هجوم على القوات الإثيوبية» وأنهم لن يرضخوا 
للاحتلال بكل صوره العسكرية وخلافه. 


الثلاثاء 19 دبسمبر: 

يوم بروتوكولي. يعود اليوم رئيس البرلمان إلى نيروبي» ويجب علينا أن تكقون 
في استقباله في المطار. أكثرية المرحبين من النواب يصل عددهم إلى تلان لحترا | 
تقريبًا. وضلنا المطار قبل الساعة الثانية بعد الظهر. هبطت طائرة الخطوط الجويكة 
الإماراتية في ميعادها المحددء وهو الثالثة إلا الربع؛ ولكن إجراءات الهجرة تَأخركا 
ساعة بعد نزوله؛ لأن موظفي المطار يبدو أنهم ملوا من الاستفبال 


9 . الأكض 3 
ا لانت 


والوداع لمسئولي المؤسسات الفيدرالية الانتقالية» الذين هم في سفريات مستمرة* 1 
عزن بروتوكول المطار أو وزارة الخارجية. الكينية ليست مشرفة؛ إذ إنهافاي تهاكاة 
النطان يك موظف إدارة الهجرة على وريقة بدل الجواز؛ لذي لامتيدة | 00| 
كينياء التي تستخرج للصوماليين عامة موضحا فيها: يجب على حامل هذه الؤاد” ن 
من تاريخه: برثاء أو جواء أو بحرا". هذه الويقة 0١‏ <ا 
العرف القنصلي تمطل للمرحلين والمنبوذين ممن لا زرب في وج ودف 0000| 
المضنيفك. السلطات الكينية تعطي هذا الإنذار المهين حتى للنواب والوزراء لسو 
ولكن لم تمنع هذه المعاملة المهينة مسئولي الحكومة من التردد على نيروبي كل شهر عذة 


مرات. 


يخرج من كينيا في غضون شهر 


لإستقبال رئيس البرلمان في صالة التشريفات. وبسكل 
لرراحة الرابعة. جايت من حي إيسئلى إربعة لكام 
0 ئيس البرلمان وتَؤيّد مبادراته السلمية. 


لم نتمكن من الدخول إلى المطار 
ذلك التقيناه خارج المطار في العراء؛ حوالي 
مليئة برجال وسيدات مطبّلات ومزمّرات لتر 


الأربعاء ٠*١‏ ديسمبر: 

انفجر الاقتتال اليوّم في ساعة مبكرة بين المليشيات الحكومية المعززة بقوات 
إثيوبية؛ ومليشيات المحاكم الإسلامية بمنطقة 'دوي نوناي” (ثلاثين كيلو مترا إلى الشرق 
ان نناة) لفن قرارة اإبدالي الجنوب” اغربي ابيدوه» في وقت يزور فيه ممثل رفيع 
المستوى من الاتحاد الأوروبي بيدوه؛ وهو لويس ميتشل. وذكر صحفي تابع ال _ 
بي.بي.سي / ق .. ص أنه رأى بأم عينيه قوات إثيوبية مدججة بالمدفعيات الثقيلة 
ومجنزرات إثيوبية وهي متجهة إلى مناطق المعارك الجارية. الحكومة الإثيوبية نفسها 
اعترفت بوجود مدربين معدودين مع الحكومة الصومالية. 

أنتقل السيد لويس ميتشل من بيدوه إلى مقديشوء حيث التقى شيخ حسن طاهر 
أويس. وتحدث الإعلام أنهما توصلا إلى تفاهم لمواصلة المفاوضات التي انقطعت فى 
شهر نوفمبر المنصرم. وأعلنا للصحافة أن المحاكم مستعدة لاستئناف المفاوضات؛ بين 
الطرفين؛ المزمع عقدها بالخرطوم يوم 8 يناير 2٠٠7‏ القادم بلا شروط مسبقة. ركز 
الطرفان[ المحاكم وممثل الاتحاد الأوروبي] الأولوية القصوى على حسم موضوع الأمن 
وأن يوقعا على وثيقة على صيغة بروتوكول» تحتوي على التفاهم والموافقة على وقف 
إطلاق النارء وسحب قوات الجانبين المتصارعين إلى أماكن متفق عليهاء وتعيين مراقبين 
لتنفيذ هذا الاتفاق. 


بالرغم من هذه المحاولات لتهدئة الجو المشحون إلا أن الاقتتال مستمر في 
المحورين الشرقي والغربي دوي نوناي؛ وإيدالي» بل يزداد كل يوم ضراوة. 
طبعًا الدبلوماسية الغربية ليست محايدة» بل تقصد تضليل المحاكم؛ وخلق بلبلة 
وتراخ في تعبئتهم الدفاعية: ونحن في بداية الزحف الإثيوبي الوشيك على مقديشو. 
لفان انول إلى غذاء عمل في فندق جريبت ريجنسي 
0 ] بثيروبي اشترك فيها نحو أربعين برلمائيًا. واعتذر آخرون عن 
0 ركة في المناسبة؛ ربما لأنهم لم يكونوا متحمسين للمبادرات السلمية المستقلة 
ب المتعاطفين مع المحاكم. عقدت جلسة في إحدى صالات الفندق عند انتهاء الغداء. 


ري د ران 1 : 
حسن اباقتضاب شديد عن زيارته للسودان واليمن؛ معلنًا أن الدولتين 
العرتينين تيان ريار دان واليمن ان الدو 


ضرورة حل الأزمة الراهنة بالوسائل ا 


1 


النميس 1" ديسمبر: 

دعوت رفيقًا برلمائيًا إلى غداء في المطعم الصيني 'باندا" بالقرب من فندق 78٠‏ 
ل الحي التجاري بنيروبي. في أثناء الغداء كنا نتجاذب الحديث عن :مجرياك الأمور 
الزحف الإثيوبي المتقدم نحو العاصمة؛ والاصطدام الجاري في 


فى بلدنا بوجه خاصء» و : 
3 الخطط التمهيدية للاحتلال. يبدو أن الأخ النافت لين 


ناحية بيدوه» الذي هو جزء من 
منزعجًا من التدخل الأجنبي؛ وما يترتب عليه من إبادة وتدمير» بل يحاول الأخ تبرير 
الاحائل بطريقة ذكية وملتوية. استغربت كيف أن رجلا مثله وهو ضابط سابق في القوات 
المسلحة» درك في كل الحروب مع إثيوبيا (1574-/1117) لا يشعر 'بخطورة بانتهاكات 
أديس أبابا واعتدائها السافر على الصومال. وتساءعلت ما هي العوامل السيكولوجية- 
العاطفية التي تجعل سياسيًا وعسكريًا مخضرمًا ينظر إلى التطورات المخيفة التي تتسارع 
في رضنا لتحدث كوارث لا حدود لها هذه النظرة. 

كان هذا الأخ المحترم من أول النواب الذين رفضوا اشتراك دول الجوار. في 

١ ان‎ 2 : 

قوات حفظ السلام التي يناط بها مهم عسكرية في الصومال؛ وكان ضمن المنتقلين إلى 
قديشو ف الدرتو! انْفسهم عن راك وخ المؤسسات الانتقالية للضغط 
ل 1 أن المصالح العشائرية وروح 
الخارجي ودعوة أديس أبابا للتدخل. هل هذا الأخ يرى أن 3 
الانتقام من المقديشيين فوق كل الاعتبارات؟ 5 
حديثنا قائلاً: يجب أن نقتنع بضرورة الكتفاخ 
عن مؤسسات خانت الأمة والوطن؛ 
الدستورية إذا ارتضت هذه 


فاجأني الأخ بتصريح غريب أثناء 
عن المؤسسات الدستورية. وما هي جدوى الدفاع 3 
٠0‏ سك لبائها الدستورية؟ وماذا تبقي من شر عيا :2 
ا 76 ١‏ اللذر و المعروف الذي دعا النازيين 
الْمُؤسْسَاتَ لنفسها أن تلعب دور ال “كويسلينغ” النرويجي : 5 : 
لاحتلال بلده في غضون الحر العالمية الثانية؟ فإذا كانت رؤيتنا للذو موص 
2 3 1 7 700 2 : | 0 يات 
كمواطئين نحوها يغشّيه هذا الاستخفاف واللامبالاة» لماذا نجهد أنفسنا في المستكئو 
العامة؛ ونغارض الحكومة العميلة؟ إن هذا لأمر عجاب! حرو 
3 || بيه 

تجري الآن حر صرومس في منطقة إيدالي بين المحاكم والقوات الإثيوبدٍ 

5 ل ب : 
0 لج صلات علي جيللي» نائب وزير النفاع؛ * 
المحاكم؛ الذين قطع دابرهم؛ وأن أمواتهم صرعى على .. . قت لاحق اتصلت بمقديث 
صَلات الوسائل الإعلام بنبرة استعلائية ولهجة متغطرسة. في د اتصلت بمقديشو 


هه" 


اذ سياسية معقدة. ويبدو أن رئيس البرلمان لا ينوى 
أضبح الانتقطاب السياسي يزداد توسعاء ب 


ونا كر الذي يحارب مليشيات المحاكم في الجبيات 
الدور الإثيوبي في القتال» وبطل التمويه السابق؛: كما 


للعالم 50 شار على الشعب الصومالي. نا 
| إعادة لام ]. إنها الطامة الكبرى للشعوب 
ّي أدانت الاعتداء على الشعب الصومالي واحتلال 


أسلامية غضت طرفها عن الاعتداء وأيدت 
17 205 تصريحاتها هسنا لا سمعها الإعلام 
057 2 الشباعة والإنصافء وهم يعلمون 
له تحاول محوه من خارظة إفريقيا لأكثر من 
, المسئولة عن التشرذم وعدم الاستقرار في 


: ي نبأ يقول: إن وفدًا كينيًا بقيادة النائب 
دروا إلى صوماليلند بدعوة من قياداتها. والنواب 
سوه 8 

0 ملقم :معمضة دقام 


بصوماليائد. 

/ رمن اللافت للنظر أن سفر هذا الوفد الكيني يتزامن مع الاعتداء الإثيوبي على 
0007 جيئه لأكبر خطر في تاريخة المعاضر »وهو 'علئ شفئ كازنمة ل الخلية قد 
تقضي على وجوده ككيان حرء لا قدّر الله. 

٠‏ .. ومما لا شك فيه أن النشاط الكيني مشبوه ومدفوع من جهات حاقدة على سلامة 
ووحدة التراب الصومالي؛ بدعوى أنه ينقذ صوماليلند من أن تبتعلها الموجة الإسلامية 
العارمة. وهنا يجب علينا الانتباه إلى ما تخطط له أياد خفية لتفكيك الصومال وعزلهء 
والنيل.من وحدة ترابه وشعبه. الهجمة فاصلة وخبيثة. 

نحن نؤيد سلامة أرضنا في صوماليائد. ونعتز بجميع إنجازاته السياسية 
والمدنية؛ وخلق جو ينعم فيه الأهالي برفاهية نسبية واستقرار. ولكن الانفصال ودواعيه 
المنبتقة من العواطف لا تخدم مصالح الأمة الإستراتيجية. ولا بد أن يقتقع الإخوةبان, 
صومالاً متقطع الأوصال؛ ممزق الأجزاء» ومنقسم إلى دويلات صغيرة فقيرة ومشاخية؟ 
تنقر بعضبها البعض» لا تخدم مصالح المواطن الصومالي» عكس الوحدة الثابجة للتما 
الصومالية: تجزئة البلد خرق لعهد الآباء الذين استماتوا واستشهدوا على درب اللكرية 
والوحدة لهذا البلد. ولا أرى جدوى,للسباب والاستخناف والكرافكة 
الانفصاليين». المكررة في كل مناسبة من السياسيين؛ خاصة' للجنوبيين العاجزيد 
: . لاابد أن يعلم الإخوة في الشمال أن الأوضاع المأساوية الراهنة سوة 
در امد 
السبت "ا*! ديسمير: 


راكد عالى المزامير. لا أثر للاجتماع الذي أعانته جماعة من النواب» يستفداوةاة 
ين في الفندق عن 
ق الأخبار الصحيحة. تزعم بعض الأنباء 
كر ل منطقة إيدالي» بثلاثين عرية مسلجة تعمل متاك ميا 101 


السبت» هدأت العمليات الحربية نوعًا ماء ربما 
انتصارات حققوها في جبهات المواجهة؛ 


ء أخرى بأنه في هذا اليوم 
. أوسع في الساعات المقبلة من 
مقديشو: إن زعماء المحاكم يعلنون 


وأنهم سيطروا على الأوضاع في كلا المحورين. 
أما وضع مدينة بيذوه فهو مضطرب جداء حيث بدأ الأهالي ينزحون عن المدينة 
بأعداد هائلة» لاقتراب الاقتتال من مشارف المدينة. 


الأحد 4"! ديسمبر: 

1 الإذاعات عن غارة جوية إثيوبية على مدينة بلدوين» عاصمة مقاطعة 
هيران» وقريتي 'جويل' و 'كلابيرك” التابعتين لهذه المقاطعة. أقرت المعلومات الأكثر 
اعتدالاً بخسارة المحاكم لهذه المواقع كلها للجيش الإثيوبي وعملائه من المليشيات القبلية. 
تأثير الطيزان الخزبي المغير على المناطق المذكورة كان واضهًا على معنويات 
المحاربين والمدنيين سواء بسواء. 

كما أعلنت ونيا بصورة لا لبس فيها أنها في حالة حرب مع المحاكم الإسلامية: 
وأكدت أن طيرانها الحربي أغار على عدة مواقع داخل الأراضي الصومالية. زعم الإعلام 
الإثيوبي بأن قواتهم. المسلحة وسلاحهم الجوي قاما بهجوم مضاد متذرعين بأن المحاكم هي 
التي بدات الهجوم عليهم بأسلحتها الثقيلة. وهذه هي مقولة الذئب في حكاية أيسوبوس ا 
[841850203 المعروفة؛ .لأن المحاكم ليست لديهم أساما أسلحة ثقيلة؛ ناهيك عن طيران 
حربي. 

كنت أتدارس ظول ات شين ما يودي إليه هذا الاعتداء المتصساءه. 
وعواقبه الوخيمة المتعددة علينا. وعزيت نفسي بأن نيُوبا أن تنجح في وضع نيرها 
الاستعماري على أعناق شعبناء مهما كانت أوضاعه الداخلية مأساوية ومفككة. ومما يدعو 
إلى الاستغراب أن كثيرًا من الصوماليين المؤيدين للحكومة المؤقتة فرحون مستبشرون 
بالقتل والخسائر التي لحقت بأهلهم ووطنهم. 
الإثنين 0" ديسمبر: 


2 يوم مشؤوم شديد القتام والحزن. أغارت طائرات حربية إثيوبية على مطار 
0 وضربت مدرجا ارقت رق [الهجوم اللجِوَي الوقح هذا هو تخويف 
الناس وشل حركة الطيران الننني» وإغلاق المرفق. من البديهي أن هذا الاعتداء المباشر 
80 السنكلقة لاق 51 لان زاعمرة امل 'تندينه لاون رم آخر مرة هوجمت فيها 
١١000‏ ١لا‏ كاله يمايم سل شبد 


م5" 


ريطاي المدينة قبل احتلالها بشهرء ودمّر حي بون طيرى [8000016656] بأكمله: 
وأودى بحياة ثلاثمائة شخصء؛ وجرح مئات آخرين. وصفت الكاتبة أنتونيا بولوتا 
(108اناه هلضماضة] هذه المجزرة وهى شاهدة عيان. كما ذكرت الحادثة فصي اقتصابع 
[حدر وتاريخ جنوب الصومال]. 

وصلت الغطرسة بحكام التجراي المتسلطين على الشعوب الإثيوبية أن تنززل قنابل 
انها قلي اعاصمة بلد جار آمنة؛ مع عدم الاكتراث بالآثار السلبية العميقة التي يحدتها 
هذا العدوان في الذاكرة الصومالية للكيل بالمثل فيما يستقبل من الزمن:ء وهذا الاعتداء 
الشائرإِنّ قل على شيء فإنما يدل على عمق ضغينة إثيوبيا على الصومال وحقدها الدفين 
المتراكم عبر القرون. طبعا هذا التخطيط من أسياد الزمرة الحاكمة هناك الذين ملؤوا 
الغاله صَنَجِيِجَا بتمسكهم بالحل السلمي لأزمة الصومالء وأنهم قلقون للتجاوزات الناتجة عن 
حرب جديدة على الصومالء والله يعلم أنهم ينافقون. 

كنك أن قصف مقديشو يوم عيد الميلاد (الكنيسة الغربية) يرمز إلى انتصار 
ذيني؛ لأن المحروسة حمر أخلدها المؤرخون العرب إنها مدينة الإسلام كما أوضح ابن 
سعيد في كتابه المذكور. وقد قاومت هذه المدينة؛» التي كانت تفوق حضارتها حضارة 
01 1ك لي القرون الوسطىء والسجلات التاريخية .شاهدة على ذلك 1 (ا 
وهزمت الغزاة البرتغاليين في سنة .15٠5‏ عندما هاجموا المدينة بأسطول مكون من سك 
سفن؛ تحت قيادة الأدميرال البوكيرك :عنان]عناوناطالة وقد اه ] يساعده ضتابط 
بحري آخر اسمه تريستاو دا كونها: ةطلصد© 28 0هاد12 ١]‏ 

رست سفنهم في مياه المدينة وأمروا المدينة أن تستسلم ولكن الأهالي رَفَطُوا 
الاستسلام وصبّوا عليهم وابلاً من النبال والأحجار الساخنة؛ وفروا بمراكبهم مندحرين» 
سبق أن نهبوا كل المدن الساحلية من مومباسا حتى مدينة براو» حيث قتلوا فيها المناكا من 
الثاس؛ وسرقوا كل مجوهرات الأهالي وذهبهم. قبل هؤلاء القراصنة هاجم مقديشكو متكنة 
١1451‏ فأسكو دي غاما : 18ره0) 122 1/3500؛ [قتل جيشا تحت قيادة ابنه تريتساوء 
الإمام أحمد إبراهيم الغازي سنة 545١].؛‏ وبيرودياس و2 ممع2 » أرادوا نهب 5-53 
َلكنّ سكانها كانوا لهم بالمرصاد؛ فقاوموهم وهزموهم وفروا 00 
ظنْسَات من مدافعهم على المدينة [صوبنا طلقات كثيرة ا 
5 4889) نادم 112205 ] وهم فارون كما يذكر 1 2 
وميا سفينتة " الذي كان قبطان سفينة من الأسطول؛ هرب و 4 


بي له الالينة وعلى مين اليركب ١‏ بحارة فقط. 

أما التواجد العماني في المدن البنادرية الصومالية فكان له طابع تجارى فقءل. 
ركان حكم السلطان رمزيًا:اأما الطليان فتذرعواء في البداية» بشركة تجارية اسميا 
فيلوناردي 11102301؛ كان مركزها مقديشو ولم يكن لها سلطة تذكر على البلد. 

في الخرب العالمية الثانية زخفت القوات البريطانية على مقديشو يوم + 
فبَاين41 1,4 كما اذكرت عَذَهَ مرت في هذه الأوراق. ولكن لم تكن هناك أي مواجية 
معهم؛ إذ أعطي لهم مفتاح المدينة من العمدة بوديسا 2006518 وممثل أسقف متديك , 
د.جورلاني قبل دخولهم إليها. 

تاريخ يشهد بآن كل المحاولات الإثيوبية لاحتلال الصومال (أرض الجميورب- 
من القرن الخامس عشر وما قبله كانت تنتهي بالهزيمة. ومن المعروف أن 
تخالفوا مغ باباوات روما والبرتغاليين في القرن السادس عشرء عندما احتلت جيوش الإماء 
أحمد َِرَاهيِم الغازي "جري”معظم 'أراضي الحبشة: وفي القرن العشرينء؛ عند قيام ث, 
الذي الكؤمالي السيد محمد ١‏ عبد الله حسن تحالفت إثيوبيا مع القوات الاستعمار, 
التي افتسمت الصومال؛ بصورة خاصة بريطانيا وإيطالياء وكان الدراويش يحارب 
جيوش هذا التحالف: وهزموهم على امتذاد عشرين سنة ونيف .)١1511-١94(‏ 

كل الدرود والتتازك الذي ذكرناها لها مضامين دينية. الأحباش هم الذين كانم 
دائمًا يستغيثون بأقوياء الزمان» باسم الدين. نذكر مثل أن الاستعماري الإثيوبي الأكٍ 
الإمبراطور منيلك الثاني كان ايقول إن: “بلدي المسيحي محاط ببحر 2 50 
الإسلام وثنيًا: 

د الحرب العالمية الثالية لمح ياد سساسي الأول الحليف المخلص الأ, 
لأمريكا في القارة ليقي حتَى وصل وفائه لهذه القوة العظمى إلى أن يرسل إلى 
الحرب الكورية 107-156٠(‏ ام) عدة ا" 
الأمم المتحدة. أما النظام الشيو 


ليه شن جِيِشه لتحارب في إطار ما سمي بقوات 

0١ : 34‏ للا ظلى الإصبراطورية بقيادة * منجستو هيل. 

3 10 ماني فَأصَبِح " بنيامين" الاتحاد السوفيتي السابق الذي 

00 ليا الاششراكية' الإثيوبية, على أساس حسابات مكيافيلية 

0 9 10 ف لانتائسة ضد الصومال؛ ولما سقط نظام منجستو في 
ام عادت ا* 2 

اليا بمنظافوة 0 إلى 6 الأولى وارتمت مرة أخرى 0 أحضان محس وبها 


الال 


(تديم أمريكاء حنكة سياسية لا بد أن نعترف بها لهذا البلد؛ لأنها لا تدخل حربْا مع 
الصومال إلا بعد أن تجعل لنفسها درعًا من الحلفاء يحمونها أو يبرّرون اعتداءاتهاء أو 
يذوضون الحرب بأنفسهم في الدفاع عنهاء كما فعل البرتغاليون في القرن السادس عشر» 
والسوفبيت وبعض العرب في حرب القرن الإفريقي .]١5178 -١91137[‏ 

في سنة /17 عندما اتهزم الجيش الإثيوبي وزحفت القوات ال كالية 1 
أديس أباباء وهبطت على مرتفعاتها الحصينة؛ بدأت الصيحات تتعالى في الغرب؛: وقام- 
الدنيا ولم,تقعد. عنذئذ تحدثت بعض الدبلوماسية "العائمة" كما يحلو لي أن أصفهاء. عن 
تنازلات إثيوبية» بحيث يمكن لإثيوبيا أن تعيد أغادين إلى الصومال. طبعًا هذه الدبلوماسية» 
مثل زهرة ليلى .لا جذور لها في الأرضء ولا مرجعية واضحة. تجدها نشطة كذلك في 
البلدان الغربية ولكن أسرارها ووعودها تتلاشى في الهواء (نحن لنا خبرة في هذا 
الموضوع) وينطمس وجودها. لا نفتقر اليوم إلى أدلة كثيرة بأن الحرب التي تشنها طقمة 
التيجراي على الصومال ما هي إلا حرب بالوكالة؛ وفي إطار الحملة ضد الإرهاب. 

وكان أحد: الخيارات لمعالجة الأزمة الصومالية من بدايتهاء وقبسل أحداث 71 
سبتمبر .7500١‏ بعقد من الزمنء ولكن كانت الطقمة 'التيجراي" تمهد الطريق لهذا اليوم؟ 
وهي التي كانت تحتضن زعماء الحرب وتقوم بتسليحهم وتمويلهم» وتخطط لهم الأنشطة 
النَخْرِيبِيَة داخل الصومال» وتفشل أي محاولة لإعادة السلام وإنشاء حكومة تخاوكا 
الفوضىء وتلتزم بانتقال البلد من الحالة المزرية إلى مستوى من الوئام والاستقرار. فلا 
يمكن أن تقنعنا الدول الكبرى بأن حكام إثيوبيا تابوا من أعمالهم العدوانية ضد الككؤكال 
واستقراره؛ ويسعون الآن إلى المساهمة في إعادة السلام والأمان إلى الجار ع 
وهذه النصيحة من الكبار إهانة للشعب الصومالي واستخفاف بآدميته» ولا يمكن محو الك" 
العار والإهانة من مخيلته. 
الإثنين 1ا دبيسمبر: 
“غلنسور” واستولت عليها مستعينة بمليشيات محلية تم تد 
من ابنتلند". وفلول عبدي حسن عوالي "قيبديد'. 

تتقدم القوات الغازية نحو العاصمة من جميع 

والغربي» حيث إن الاشتباكات هناك مستمرة ولم يحدث 


القوات الإثيوبية على بلدة 
جينها سابقاء وانضمت إليها قوات 


الجهات ما عدا محاور باي الشرقي 
أي تطور دراماتيكي على خطوط 


3331 


المؤاجهات. أعانت إثيوبيا مرة ثانية»ه بصورة صريحة» أنها في حالة حرب مع المحاكم 
الإسلامية وأنها تدافع عن نفسها ضد الإسلاميين الأصوليين. ال سي .إن .إن. وإذاعان 
المية أخرى تكرر بث هذا الافترداء لتضليل الرأي العالمي؛ وهو ظلم في الحقيقة. 
استغرب الناس في كل مكان كيف تغيّب يوسف محمد سياد؛ مسئول الدفاع في 
المحاكم؛ ونائبه مختار روبو أبو منصور عن الصومال» في وقت وصلت فيه المواجيان 
إلى أوجها. يقال: إنهما ذهابا للحج؛ ربما حج وحاجة كما يقولون. ولكن اختفاء القاشد 
الأعلى من ميدان المعركة؛.وجنوده ما زالوا يحاربون العدو ويضحون للدفاع عن شرقهم 
لا يعر اليد أمين هويدي وزيز الذفاع المصري الأسبق في كتابه 'أضواء على أسباب 
نكسة 1177” يتحدث عن مشاهد بطولية للجيش المصري وقيادات لم تصمد؛ ربما المشيد 
له جوانب شبيهة بحالنا. ْ 
ليم الثاني عد الميلاد يوم القديس إصطيفانوس كما يسميه الطليان أو يده 
الصندقة [(03 00:108] أو الهدايا في التقاليد الأنجلوساكسونية. لكن الكنيسة القبيطة 
لوبي تؤخر عيد ميلادها لعدة أيام؛ ربما يبرمجون أن تتزامن أعيادهم مع احتلاليم 
الكامل لمقديشو. 0 أ 
1 _- النواب جلسةافي فندق بركات؛ بحي إيستلي بنيروبي: وبعد نقاش ملي 
الشكونة تدوز حياس بالا لما ِحدك الآن من اعتداءات على الشعب الصومال 
وتجاوزات في حقوقه المنصوص عليها في المواثيق الدولية. 


0٠ ١‏ انف النولت على أن يعقدوا مؤتمنا صحفيًا يعلنون فيه غسذا الأربعاء. آثار 
العام الإثيوبي على البلد. والخسائر التي ألحقها غزوهم الغاشم بالعاصمة؛ على 
بوزع بيان يحتوي على التطوران المستجدة على وسائل الإعلام. 

تفيد الأنباء 
طريقها إلى مدينة 
وقصفت مدارجه 


الواردة من الوطن باجتياح قوات "التجراي" لمدينة بولوبورتي في 
+5هز كنا شَاحِستَ الطائرات الحربية الإثيوبية مطار 'بللي دوجلي' 
وعدذا من الأبنية. 
كما 3 . 
١١ 3‏ القلال' وهر على بعد مائة كيلو مترا شمال مقديشوء كان 
يا تابعًا للقوات الجوية الصومالية. بناه ايه فيتي السابق في الس بعينيات 
0 الكتومالية. بناه الاتحاد السوفيتي السابق في الس بعينيا 


ده 


2 


تئوالى الأنباء من المحور الغربي لمنطقة باي والتي تفيد بأن قوات المحاكم بدأت 
0 الغرب؛ بعد أن استولت قوات النظام» رديفة القوات الإثيوبية؛ على مدينة 
ينور. ذكر بعض أهالى المنطقة أن طائرات إثيوبية ألقت مادة غازية سامة على 
الجماهير» ولكن هذا الخبر لم يلق تأكيدا من قيادة المحاكم. 

يجري في أروقة الأمم المتحدة نشاط ساخن لعقد جلسة لمجلس الأمن؛ بمبادرة من 
عد دول أعضاء في المجلس وعلى رأسها دولة قطرء لاتخاذ قرار عاجل يطالب بخروج 
جميع القوات الأجنبية من الصومال. ولكن أمريكا وبريطانيا كعادتهما عرقلتا إدخال هذا 
الموضوع .في جدول أعمال مجلس الأمن. بينما كان موقف فرنسا متذبذبًا. أعلن إسماعيل 
محمود هري 'بوبا" وزير خارجية الحكومة؛ أن هدفهم التالي لقواتهم هو العاصمة ومدينة 
كسمايو. معنويات قيادات المحاكم ليست عالية» بينما المتحدث باسمهم.يرتد أنهم غيّروا 
نهج المقاومة» ربما.لتبرير فشلهم العسكريء وبالعكس يتبجّح الإثيوبيون بالانتصارات التي 
حتتوها في جميع المحاورء ولم يكونوا ليحققوا هذه النتائج بسهولة. 

سكان مقديشو مذهولون إزاء الأمر الواقعء في حين أن الحكومة المؤفكة؛ على 
غرار دعايات سلطات التيجراي» تفتخر بأنها سحقت الإرهابيين بفضل الجيش الصومالي! 


"ا ديسمبر: 

زحف القوات الإثيوبية في تقدم مستمر نحو العاصمة؛ سواء عن طريق حو لو 
بورهكبار- وائلي. بينما أكتب هذه السطور وصلني نبأ بأن الغزاة وصلوا إلى مشكازاقك 
مقديشو» وفي نفس الوقت انسحبت من المدينة قيادات المحاكم مع مليشياتها وانتتففكت 
متجهة نحو الجنوب» دون أي مقاومة تذكر ضد العدو الغازي. 

000 فى كل مكان ينتظو من حكومة المحكم التي طالما ا 00 0000| 
وسائل الإعلام بأنها ستواجه العدو بصرامة وتضحية في مواجهات مريرة» أن تصمد. ولم 
بكد يصدق عينيه أن هذه المركبات الفارة إلى الجنوب تحمل نفس القيادات التي كانت 
توعد العدو بالويل والوبال» دون أن تطلق رصاصة واحدة على الغزاة. إنها خيية أمل 
وإهانة مضاعفة؛ خذلان المحاكم المهين لكبر ياء الأمة وقمة إذلالها. كان مغاوير اكد 
يلون على أَنْهم لا يخافون الموت؛ بل الشهادة والتضحية مطلبهم. ريما كانت 3< 
العقلية السائدة عندما كان المحاربون نصف جياع صابرين على الشدائد. ولكن د 5 
درخاوة جوه أفسدتهم؛ وبدؤوا في إعادة تقييم المخاطر وفضائل التشبّت بمغريات الحياة. 


, المحاكم الذين انتصروا على زعماء حرب مخضريين 
رغد العيش. 

اهون بنصرهم على الإسلاميين» ويتوعدون بملاحقة 
المبهرة فقد أعادت عدد من قيادات المحاكم أسامة 
صوب جوبا السفلى» والمعروف أن كل أساحة المحاكر 
. وبالرغم من التلون المتعدد للمليشيات الصومالية؛ ستاو 


وإسامبي؟ء 


نهائيًا في نهاية يونيو المنصرم 5 

نَأ نأي جهة تخسر في الحرب لا يمكن لها أن تنرط 
نَهَا تعوذ إلى القبيلة وهي المتصرفة الأخيرة: وفيم 
للتذلاع) امتى أمكن ذلك مستقبلاً. قوات المتسلطين 
!ا كاماةا وجنودهم كانوا مدربين تتدرييًا وافيا من 
لَه امنتقاة بدقة» ولم يكن في استطاعة مليشيات المحاكم 
ت! صدئة؛ من مخلفات الحرب العالمية الثانية؛ وبنادق 
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الحروب الأهلية العبثية لعقدين من الزمن ممكن 
ولكن إثيوبيا التي أعدت الأرضية لهذا الالال 
َنبا وإبقائه تحت سيطرتها. من الأعمال 
اغتيال ضباط الجيش الصومالي الأكادب 
الجوي والبكرية .2 اغتيال المثقفين 
المضالحة والوصول إلى السلام؛ ايخنا 
خريبية وفتن قبلية: وإفشال الكازلات تشكيل 


001 4ب الإرهاب" للحصول على 
ننه المخرتبين بالأسلحة والذخائر' 
الي الكومالية بتهديد الصوماليين تحت 


حكم إثيوبيا؛ وتحويل سوق صادرات المواشي إلى إثيوبيا. محاولة إثيوبيا إقناع الدول 
لكبرى بأن تكون وصية على الصومال لتكون منفذة سياساتهم في شرق إفريقياء 
بالإأخلاص والشفافية المطلوبتين. وما سبق ذكره ليس للحصر. 
1 | الاحتلال الذي دئض» اليوم: أرتضسهها: الظاهرة لسن نجع فلي لوه 
الاستعمارية» وسوف تدحره إرادة الشعب الصومالي؛ وسوف يفر الأحباش من بلدنا كما 
فعلوا في المّاضيء .بعد أن تشتعل الأرض من تحت أقدامهم 'وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون" (الشعراء/ 3710). 
0 

3 لقني لك اح بأن عددا من المليشيات المعدودة في المماك ار ري لك 
تمردت وانقلبت إلى الصف المعاديء وذلك من خلال برنامج سري ارتدادي أعده طابور 
خامس. أعلنت الحكومة المؤقتة من بيدوه حالة الطوارئ» وأمرت بتسليم سلاح الملنِشياتا 
إلى نقط مغينة في أرجاء البلاد» دون ذكر التعويضات لمقدمي الأسلحة أو تقديم خطلة 
لامتصاص'المليشيات في الأجهزة الحكومية. تتصرف الحكومة وكأنها نجحت في حصار 
المليشيات المهزومة في معسكرات اعتقال؛ وتعاملهم كيف تشاء. بينما لاايوجاد ؟ 
مرك كسالك للحكومة" وأرّغمت علئ سليم أسلختها: ب 
4 كن أحد لالتحديد إلى أين اتجهت المحاكم المنسحبة من العاصضعة 
الأكثْريْة من الصوماليين هنا في نيروبي متفقون على أنها في طزيقها إلى : 
ورائها من أدغال بمحاذاة المحيط الهندي. 
٠٠١‏ اليرت قناة سي.إن.إن؛ مشاهد من عمليات السلب والنهب الجارية في 
ان لون أمتعة بيت رخيصة كمرتبات مطاطية ومواعين. يقال: :إن عمليلة| 
5 2 بحي كارن شمن شرفي المديثة. 
رب رين شن نر انيه محارلة بسن احساء لول ل 0001 
بار يفرض م اا 0 
الإغلام؛ أي استنكار صرح به أي صومالى للاحتلال السافر» ما عدا البييان 
كم الإولكانية الموحودة تنيردبئ؛ . كان هذا البيان قويًا يغطي أوجه الاعتداء 
لات 
الناحنة لأخزى ردود فعل مسلمي كينياء خاصة الصوماليين الكينيين» 


"6 


قوية؛ وقدموا لحكومتهم اختجاجًا غاضبًا يطلبون فيه من الرئيس مواي كيباكي أن تفرض 
عاك على إنيوبيا الاختلالها دولة ذات سيادة' كما الحوا على إجبار أديس أب 
على الانسحاب من الأراضي الصومالية دون قيد أو شرط وعلى وجه السرعة. 

ل داكي كتاج الكينيين| النائبين «السابقين السيد/ بيل وكيرو 
والسيد/ فارح معلم. وبالذات طلب السيد / بيلو كيرو من حكومة كينيا إرغام اليوبيا على 
دفع تعويضات تغطي الخسائر في الأرواح والدمار الذي ألحقته بالصومال. أما برآ 
الهيئات التي قدمت احتجاجات إلى الحكومة الكينية وللعالم فكانت هي: 


له تهتدم؟ غطعلكآ مقصتيط مسصتاكب8 : ددعتعصمء بمعزعمد ازين 
اكاك ععمع عع ممه عنع ه0131 لمرو نوج 


,[المصدر)>20-2.م .2006 عع تمعءء :1 )ا 29 صمتاهه انهل تطامرزوامح 
كتبت ما بلي: 
لعمتمعل صوء دكلة ققط كستاكناجم 8ع 05 اأعسنامء عتمعرمنه عل" 
."5ع020؟ مقزممتد8 زه [حدم لط تبي ممع لمة كده باعص تصقاتاتد عا 
الجمعة ديسمبر: 


الجو السياسي قاتم جداء لالاكياء للوارةة شن الصومال تزيد من بلبلة الأفكار 
والمعنويات. زرا )) عا في مطار مقديشو قادمًا من أفجوي على بعد 
6 كيلو متراء على مئن طائرة عمودية» تم نقله من هناك إلى حي عبد العزيز تحت 
حراسة مشددة. 


١‏ 7 0 6) مذي نزال في بيتي عنوة بعد ان فتص.نه 
0000000 17 ل يكن البيث مسكواء وكان يمكن له أن يستانتتي 
أو يستأذن زوجتي الموجودة بمقديشو, وكنا سنسمح له بالإقامة المؤقتة فيه. ولكن التصرف 
الهمجي اللامسئول أغضبنا جميعًا؛ إن إن شخصنًا يدعي أنه رئيس حكومة لا يمكن له أن 
يتصرف كالمعربدين وَالحارَجِينَ عن القانون) متحديًا اللباقة والأعراف الحضارية. طلبت 
من زوجتي أن تهدئ من انفعالها الشديد إزاء هذا التصرف اللاأخلاقي. 
١١020220‏ ذا لين لصن المرافق الحيوية في متيش, 
كالمطان,الدولي والميناء. فيلا صومالياء مجمع الرئاسة؛ وأبنية وطرق مهمة كثيرة” 
ويتوعدون بأنهم سوف يلاحقون الإرهابِئِينَ حتى القضاء عليهم. الأهالي في الأحياء 


لحو 


الشمالية المدينةء خاصة منطقة "هوري وا" يتظاهرون ويحرقون إطارات َّ بكنات افني 
للرق 3 '! عن سخطهم تجاه القوات الغازية لبلدهم مرددين: 'اخرجوا من أرضناء لآ 
ق تعبير 9 
زريد وجودكم في بلدنا". 
إليبت "٠‏ ديسمبر: 
يوم عيد الاضحى المبارك. لم يتمكن المسلمون من أن يصلوا في العراء كالعادة؛ 
لأن الأمطار الغزيرة تنهمر كثافة وبلا توقف. ١‏ 
قتل الجلادون هذا الصباح الرئيس صدام حسين شنقا في الساعة المبالنية وعشر 
دنائق» حسب توقيت شرق إفريقيا بنيروبي. هذا القتل الظالم المروّع خطط له أن يتزامن 
: ذلال المسلمين؛ وإهانة معتقداتهم الدينية؛ لهذا يرد هذا الفعل المشؤوم 
مع عيد الأضحى لإذلال ين» و! م 2 : 
على الذين يتشدقون بعقلية حضارية وقيم إنسانية تجعلهم يعلون على باقي شد 
أنعالهم تشهد على همجيتهم المتأصلة. إن الرئيس صدام حسين كان شجاعًا صبورا #-ي 
ده لا يو عليه أي ضعف. مات كما كان دائمًا صامذا قويا. 
: 1 118 د عة : 
اشتركت في حفلة غداء دعاني إليها رئيس البرلمان في ينه ٠‏ ...و . كن 
لنواب؛ فيهم عبد القادر شيخ محمد نورء عبد الله أدن أحمد 'باذكا» عب لل 
نيزي إإزا نور دبي غاسء إبراهيم إسحاق عيموي جرير٠‏ تحدثنا ب 
شليتي؛ إبراهيم عبدي نور بي غاس»2 د 
عما يمكن لنا فعله في هذه الظروف الحالكة. 4 
أ كط أ اليل غيدي تعهد بأن يخرج 
:4 اللسيمسه 00 0 له مقلبًا وأنه: "لم 
1 وه ا" ا مكلو دبّرت 1 
ا كيف حجز له الموظفون هذا 
ِكنَ يعْلَمْ أن المنزل كان ملكا لشريف صالح؛ وأنه لم يتابع كيف حم 
البيت", 
"ا ديسمبر: 
. 3 ليه رالكر ارد 
آخر يوم في والجو 108 0 
: قدي الجنوب الصومالي تبالغ في لمطبقة على 
االو إزادة م متديشى والجنو., لدعا منظمة رفن اللا لك 
العاصمة. نظمت الحكومة مظاهرات تؤيد الاحتلال؛ 1 ١‏ : 0 1 
0 شارف مديا جلب أاصما 
الإنيوبِية الغازية تحركت نحو كسمايو وهي الآن على مشار 0 
3 ان كبشاررء كت ب المصادر ذ3 
مقاطعة جوبا الوسظى؛ وطلائعها على مشارف كسمادٍ 


على غير المعتاد بسبب الأمطار الغزيرة. 


ك فكريا في إطار مبادئ 0# 
عن ؛ الأراضي الصومالية ٠13‏ / 


اشهر بناير 1٠١1‏ 


:# واسو و 00 
0 9" من 0 يي ويقدر ع 000 


الاين ولكن ني امتنعت عن ن الكلام والتعليق 59 لد 
المستجدات لتأخذ ا الغزو الح 
الدكُول حسين حاج محمود بود (رحمه اش) بأن عدذا. 3 
بس الوزراء ع/ م/ غيدي؛ وطلبوا منه أن يتصالح النظام 
فقط على القوات الإثيوبية المحتلة. ولكن 
القوات الأجنبية لتفعل ما تشاء بالشعب»؛ ل الدعية! 
اظفت المقاومة والرافضة للاحتلال. 


مم حر 


هذه الحيل السطحية إلى سقوط حكومة غيدي. 


الخميس * ينابر : 
عقدت المجموعة البرلمانية المعارضة للاحتلال الإثيوبي مؤتمرا صحفيًا بفندق بركات 

بحي إيستلي. قرأ أحد النواب بيانا مكتوبًا للصحافة؛ كان مضمونه ما يلي: 

)١‏ المجهود الذي بذلته المجموعة البرلمانية المتمسكة بالحل السلميء لمحاولة التقارب بين 
الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية لتخطي الخلافات بينهماء بالطرق السلمية عبر استئناف 
محادثات الخرطوم؛ كان مشجِعًا. وحسب تقييم المجموعة ما زال هناك عدد من العوامل 
الإيجابية يمكن أن تضمن نجاح المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي الطرفين. 

”) أيدت المجموعة جدوى ند ماك بده 1 

عة جدوى نشر قوات تحت مظلة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة في حفظ 
السلام؛ ولا بد أن تكون بدلا للقوات الغازية. م 

0 0 وإذانة الاحتلال الإثيوبي الخارق لميثاق الأمم المتحدة لاعتدائها على دولة ذات 
يادة, ضارربة عرضن ,الحائط بقراز مجلس .الأمسن :١775‏ الصادر ة نبْسِكار 
متسر نبي إيزق 00 

اي إيوبيا انتعمازية توسعية؛ ولااصلة الها بمحاولات إعادة السلام إلى 
عي 02 بل اعتدائها السافر يرمي إلى عرقلة السلام؛ وزج البلد في حرب ا 

0 ت تؤدي إلى إفشال المؤسسات الدستورية الصومالية؛ وتقطع لعزن نا 
المصالحة ' ل و اد 0 5 3 : و 
0 2م او السلاح وتعطيل الأهداف التي من أجلها أنشئنت 

6( 1 5" ب 

0 إلى مجلس الأمن والمجتمع العالمي لضمان سيادة ا 
وسلامة أراضيه؛ ووحدة شعبه؛ وأن يتخذ إجراءات عاجلة تفرض لت 00 


0١ 00‏ لل لان اللةا0 كما الكلبكا من سبلت الأمن إنزال حقزية 


لاله له رهط عن 


7 صوق 0 بإثيوبيا. في وحدة تمحو من 
30 ف لخريط عبر متخب 


3 إرآء إثيوبيا ونشرها وزير داخلية الحكومة المؤقتة. الذي صرح دون أي لظ 
١‏ بن صوماليا وإثيوبيا قد ألغيت؛ وأن جيشي البلدين سيُوحدان في الأمد القريب» 
كون للبلدين جواز سفر واحدء وهو جواز سفر إثيوبيا. 
: . طبعًا الوحدة الإثيوبية الصومالية كانت ومازالت أمنية إثيوبية تدغدغ أماني الأباطرة 
بن من بعدهم بابتلاع إثيوبيا للصومال لتبقى كمقاطعة في أحضان" أمها الإثيوبية' كما 
7 
الإمبراطور هيلاسلاسي الأول. 
ا مضا 
نت إلى جيبوتى مع الراك الاخرين من يوم 117 يناي خف ١4‏ رار يكيرنا 
ت تدوين مذكراتي هذا اليوم ولكن الأخبار هنا في جيبوتي قليلة بالمقارنة 
كانت المصادر متوفرة» ويمكن أن تلتقي يوميًا شخصنا آت من العاصمة أو من 


وسائل الإعلام المتاحة عن يوم هادئ في مقديشو. وهذا التعيكر الكذ 
خ ل الإعلام الصومالية مضلل؛ لأن الهدوء نسبي ودائمًا ما يكون على مدى وق 
١‏ الآحظ ان :بتعض الإذاعات المحلية الصومالية تتعاطى الاحتلال بصورة 
1 ررس إلى تثبيت الأمن العامء والواضح أنها قريبة من الحكومة: ولآاشك 
ت المخلية المرتبطة بجهات خارجية؛ تويلا وتوجيئاء ته تخدع الظاليك 
الكثير من الحقائق» وتحاول صرف اننباه. المستمعين إلى اوقائغ |انوية اكلا 
الأليمة» والقمع المستمرء والقتل الذي ترتكبه القوات الغازية. 
المتاومات التي وصلتنا في لون كل من المييايد 
ق مع أجهزة المحاكم الإسملامية: المتشسحبق أوبالتالي ك0 


إنه ازعو كلى الانشتكات إلى 


الإيوبيون يرددون للتضليل أقوالاً ليست في قلوبهم: 2 
1 نات زد الناحية الأخرى تفيد الأخبار الواردة من مدينة بيدو 


ا" 


التقى بمسئولي المحاكم برئاسة شيخ حسن طاهر أويس؛ وأعلنا بيانا مشستركا 
1 ) من بين الموضوعات الأخرىء استعداد المحاكم للاشتراك في مفاوضات 
لل ؛ إليها بلا أي قترط مسبق. وفي هذا الصدد تبدو الذبلوماسية الفربية 
اران اللي" ولا تتحمل مضايقة الأطراف المهزومة والنواب المتعصبين 
الإقد » 


9 اتها التقيلة متجهة كك القاضنادة! هذا 
عاءا ؛ أديس أبابا أولا أنها تعتزم الانسحاب المبكر من 
من كي تستقر الحكومة المؤقتة؛ وتتمكن من 


للسيطرة على الصومال ووضعه تحت حكمها 
ل يليه الله ستهزم إثيوبيا في المحصلء ا 0.0 4 هذا الصلد تعبين مَجَارَيًا صوماليًا يركز على ضفدعة تتكرتالوعدها: 
. استانت افد عه من رجل في وقت الكفافة القديدا ما تسد به رمقها» على أن سكيد لكين 
| لان] !انار لجاء لجل ليحصيل دينه في الوقت المحدد. وهي في بركة ترغو راضسية 


لين للبادة السياسية العامة وفرحة الانتصار كان اي ديني» فأجابت: لا تزعجني؛ فأنا لن أجد الوقت للتركيز على 


امات اليرلة مع الأظراف الأخرى؟ لهذا <569 ةك ول 
0000 الل الشوقت اليش. هذان المسنولان 00٠‏ تفيد الأنباء الواردة من مقديشو أن مواجهات دامية جرت بين الجماهير والقوات 


: عسكريًا ولااوجوة لما يدعى بالمحاكم 3/7 11 وانفجر غضب السكان عندما داهمت دورية 


إذا كان ما يقوله السيدان صحيحا فلا 
افسان مسن المنهزمين ولا من الأشباح 
المتوفرة. ولكن لا بد أن يعلما 
الصومالية. وهما مجرد مستخدمين تحت 
الشعب الصومالي بكل فثاته بطلان هذا : 
بلدنا ووحدة شعبه وترابه. 1 ١‏ سحتجن) الأسوع بين الاستجواب والتعذيب. عندما أطلقوا سراحة 


فيإحي "هوري وا" 38 
(ثيوبيين بيت المواطن أحمد إلال؛ وهو تاجر محروقات معروف؛ وكسرت حائط 
وقبضت عليه واقتادته إلى جهة غير معروفة» ثم قبضصتث - 
. قال إيلال لأقاربه بعد إطلاقه: إن الإثيوبيين اقتادوه | 
لوه التينين ووستعُوه :قي أحفرة وهالو اغليه اراب |01 
نكو 


التجارء وكان يريد تعطيل أعماله المزدهرة. 

, 2 ك- 
كر اررق مزال الذابئجئ سي :هن من متنيشو 
مقدي بو قاموا بمظاهرات اكانةة على طريق 3 اكتكويت" 
ائعة الآن» ا كك اصطدموا 

لمواجهات الدامية؛ حسب المر اسل خمسة.قتلى: وجريح واحد.9ا 


لك بتمسكهعا بالحل الشلمي عبر 
.أوروبي أبدى تأييده المطلق 
ديشو يوم ٠١‏ ديسمبر 


افر 


الاصظذام الأول من نوعه بين الشعب المحتج والقوات الغازية؛ ونرجو ألآّ ينقطع حتى خروج 
الغزاة. 

تقع هذه الحوادث ووزير خارجية إثيوبيا موجود في العاصمة؛ حيث صرح بأنه يحمل 
رسالة من رئيس وزرائه إلى السيد عري؛ رئيس المؤسسات المؤقتة. 

في هذه الأثناء أعلن بيان صادر من رئاسة جمهورية السودان أن السيد ع/م/ غيدي. 
الموجود الآن بالخرطوم؛ أبدى موافقته على وساطة سودانية» بين النظام المؤقت واتحاد 
المحاكم الإسلامية. أضاف البيان بأن السودان سيقدم جميع التعاون اللازم للطرفينء إذا قبلا 
الوساطة واستئناف المفاوضات. طبعًا التعاون الذي سيحصل عليه الطرفان يحتاج إلى توضيح 
أكثر. ولكنه من المعروف أن الإخوة في السودان قذموا مساعدات عينية وتعليمية إلى 
الصومال منذ بداية الأزمة إلى هذه اللحظة. الجامعات السودانية تسجل كل سنة منات من 
الطلبة الصوماليين» كثير منهم يتمتعون بمنح دراسية والباقون يحصلون على تسهيلات عديدة. 
الشعب الصومالي يقدر ويشكر هذه المؤازرة الأخوية» وسيكون على مستوى الوفاء. 

وردت أنباء من نيروبي تفيد أن الشيخ شريف وعدد من مكتبه التنفيذي استسلموا 
اللطات التبنية على العدود بين البلدين؛ ونفلوا في نفس اليوم 1١-1٠‏ يناير إلى نيرويبي. 
بينما لم تكن الأخبار السابقة التي تحدثت عن وجود المجموعة بنيروبي دقيقة. 
الثلاثاء *إ"! ينابر: 


الإثيوبيون ووذيز الداخلية.,ممثلاً النظام» يقدمون في المطار مسرحية هزلية بعنوان: 
اديت الإثيوبية من الصومال.لذر. الرماد في .عيون البسطاء. وأتخيل أنهم قلة 
عكس هذه الأبواق التي تصم الآذان يغلم الشعب أن القوات الغازية ما زالت تتدفق 

ا لسك اراق نكم هه فى التاصمة بد اتحصن في كل الأماكن الإستراتيجية من 
البديدا. ويقول لسان الجماهير: 'لما يطلع المشمش" فإن إثيوبيا لا تنسحب بإرادتها بل بإرادة 
الشعب لمبوملي وتصميمه؛ ولن تنجح محاولات الخداع الفجة المعروضة من ممثلي إثيوبيا 
و'المؤقتين' غير البارعين. اند منشندى نظام التجراي ياديس,أباباء. أن ملس زيناوي قال منذ 


ليه 


قرابة شهر: "إن القوات الإثيوبية ستنسحب من الصومال في غضون أسبوعين إذا أدت جميع 
أهدافها المرسومة". استيقن الجميع أن هذه الأكذوبة الوقحة أسطوانة مشروخة: ولا يبالي 
الدكتاتور الإثيوبي بإيقاعها المزعج. ولا يصدق الناس إلا من كان معروفا بالصدقء بينما 
الرسميون الإثيوبيون يؤمنون بالتضليل والخداع؛ والناس يعرفونهم. 

في هذه الأثناء وزّع اتحاد المحاكم الإسلامية إعلاناء يؤكدون فيه أنهم بدؤوا ينظمون 
حرب عصابات ضد القوات الإثيوبية المحتلة. نشر هذا الإعلان على شبكة قناة الجزيرة. نص 
الإعلان على أن تدهور الأوضاع في الصومال وما اقترف المحتلون من جرائم هي أيضًا 
مسئولية أمريكا وكينيا بالتضامن مع إثيوبيا. 


الأربعاء 2*! بناير: و3 
تتحدث وسائل الإعلام لهذا اليوم عن استهداف مجهولين لمطار مقديشو بثلاث ا :. 
هاوون. كان في المطار في تلك اللحظة وفد نرويجي يستعد للرحيل. بينما كان جع 


. فيلا صوماليا. وسافر الرئيس لاحقًا مع أتو مسفن في رحلة عودته إلى أديس ابابا 


دون إعلان عن برنامج زيارته وأهدافه. السيد محمد عمر طلحة أول نائب لرئيس 7 
سيصبح الرئيس المؤقت في فترة غياب الرئيس عبد الله. 
في مقابلة قصيرة مع قناة الجزيرة هذه الليلة» أَيّد الكولونيل البحري !! 1 
قريء جميع المواقف السياسية للحكومة المؤقتة الداعمة للاحتلال وتصرفاته البغيضة. وهل 
مدني عاديء لا يتحمل أي مسئولية في المؤسسات المؤقتة. سأله المذيع عن وجه- نظ 
الموضوعية كمثقف له رؤيته في الأساليب الكفيلة بحل الصراعات القائمة بالظلرق 
اختار التشبث وترديد التصريحات الحكومية وسد 1 2 
0 00 
م وأتباعه أنه لا بد من مصالحة حقيقية بين الصوماليين» وأن المفاوضة في و ١‏ 


مجدية للقوي. 


م يا ”0 


ومن اللافت للنظر أن جمع غفير من الطيقة المتعلمة الصومالية تعتقد أن الح( 
العسكري هو الأفضل لتحقيقالسلام في هذا البلدء أو على طريقة العصابات المبنية على مبدذا 
"المنتصر يأخذ الكل”. استمرارية هذه العقلية لعقدين من الزمن هي المسئولة عن المآسي في 
هذا البلد السيّئ الحظ. 
الخميس 0" بناير: 

عاذ رَئِيسَ البرلمان والوفد المرافق له بعد زيّارة لكل من: بلجيكاء السويد. إيطاليا 
وهولندا. ذهبت بعد المغرب إلى فندق إمبريال حيث نزل فيه الوفد. 

اجتمع شريف حسن في نفس هذا أليوم برئيس جمهورية جيبوتي فخامة الرئيس 
إسماعيل عمر جيللي؛ وذلك قبل سفره بساعات إلى أديس أبابا للاشتراك في القمة الإفريقية 
التي تعقد هناك غدا. أراد رئيس البرلمان أن يطلع رئيس جمهورية جيبوتي على نتائج 
محادثاته في أوروباء للتوصل لحل غير عسكري للأزمة. 

الأحوال العامة في مقديشو متوترة جذًا. عصابات مجهولة الهوية تختطف الناس من 
بيوتهم في ساعات من الليل»ء حيث إن عليه المخطوفين يلون حلتقهم وترمى جثثهم في 
الطرقات. تقول مصادر مطلعة: إن ضحية هذه التصفيات أناس متهمون بالإرهاب. من قبل 
القوات المحتلة أو بالتعاون مع المقاومة. 

يتابع النواب الصوماليون الموجودون هنا بجيبوتي تطورات الأزمة في البللد بكل 
اهتمام ودقة فائقة. جاء من مقديشو النائب عبد الله حاج علي ليِنْضم إلى النواب المنشقين 
والر افضين للاحتلال الإثيوبي والعمل تحت هيمنته. 
الجمعة 1"! يناير: 


عقدت المجموعة جلسة بفندق سييستا 8 حيث تقييم أغلبية النواب؛ للاستماع إلى 
تقارير الوفد برئاسة شريف 0 لك قال بها في الأسساريع العنصرمة. كان 
عرض رئيس الوفد مقتضباء إذ اكتفى بشرح للخطوط العريضة للقاءات. ولكن تكلم بعده 
ع1 الوفد السيد عبد الرحمن حاج أدن 'إيي' والسيدة / عائشة حاج علمي. أضافا إلى 
التقرير عددا من الوقائع المهمة؛ ولقاء لد قاد ذ| لكر ريا يللي نائبة وزير خارجية 


كا" 


إيطالياء والسيدة/ لويسا مورجنتينيء نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي؛ والسيد لويس ميتشيا 
مسئول محفظة التعاون والتطوير في اللجنة الأوروبية. 
ذكر أعضاء الوفد أن السيد ميتشيل. الذي زار مقديشو قبل الاحتلال بأيام قليلة كما 
ذكرنا من قبل؛ وتباحث مع قيادات المحاكم؛ كان مؤيدًا بصورة قوية لحل الأزمة ببالطرق 
السلمية» وأنه أيضنا تطرق إلى حالة الطوارئ التي د لي لوئيس عي سلطاة 011 5 
الأوضاع. 
بعد هذا الفاصل تم الاتفاق على إعداد وثيقة توضح موقف المجموعة النيابية من 
الأوضاع المستجدة في البلاد» والاتصال بالنواب الموجودين ببيدوه والمجتمع العذتي 
فى كل مكان ممكن لتصعيد عمليات المقاومة داخلياء والقيام بأنشطة لاا ”ا 
الصومالي في كل مكان ممكن لتصعيد عمليات المقاومة ا 0 
إعلامية» وربط الجاليات الموجودة في الغرب بعضها ببعض لخلق جبهة موحدة في وجة 
الاحتلال؛ تسلط الضوء على أعماله الإجرامية. 
السبت "ا يناير: 
َ 5 مللاة 5 كت 
أعددت البارحة وثيقة تحتوي على رؤية المجموعة البرلمانية حول التطبورات 
السياسية في الصومال في المرحلة الراهنة (8:61م 0051410) وسلمتها لرئيس مكتب شرا 
حَسَنَ (انظر الملحق رقم ؛). 
بعد عرض للأحوال السائدة في البلد والمعاناة التي أحدثها الاحتلال منذ زحفه على 
ا راك : 
العاصمة أوضحنا في الوثيقة الحلول الفعالة لتخطي الازمة؛ وهي: 
َ لأراض ة بحلا تيكل | شرطء لكون 
)١‏ انسحاب القوات الإثيوبية من كل الأراضي ا ٍ ا 0 
7 0000 لانو رقو © 
الاحتلال غير شرعي وخرقا مباشر! لقرار مجلس الآمن رقم الصادر 
ديسمبر 3005. 
00 وسسات الدولة» عن طريق: 
 )*‏ ضرورة إيجاد تصالح وتوافق بين جميع مؤسسات الدولة؛ عن طرا 
نات الدستورية المعلنة في الميثاق الوطني. 
ذى ينسخ كل الضمانا د 1 
) إلغاء قانون الطوارئ الذي ينسخ كل الضمانات الدستور 2 
د ات . ف ضتها السلطة التنفينية على البرلمان: 
ب) إيقاف وإلغاء جميع الإجراءات والقرارات التي فرضتها 


ج) إلغاء الإجراءات البوليسية التي تحد من حرية الشخص؛ وكذلك استعادة حرية 
التعبير وحرية الصحافة تمشيًا مع المبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني. 
") عقد مؤتمر مصالحة عريض القاعدة تشترك فيه كل الأطراف المعنية؛ وخاصة 
الجهات المتنازعة (الحكومة واتحاد المحاكم الإسلامية) يحدد فيه ما يلي: 
أ ) أن مكان انعقاد المؤتمر سيكون خارج الصومال؛ وسيتم اختياره باتفاق 
الأطراف. 
ب ) يجب أن يحتوي جدول الأعمال؛ من بين الموضوعات المهمة الأخرى. على 
قواعد ومقترحات تعالج المشاركة في السلطة. 
ج) مع الوضع في الاعتبار أن مدة المؤسسات الفيدرالية الانتقالية ستنتهي في نصف 
العام 3009. 
نرى من الضروري أن يتخذ المؤتمر قرار'ً! يتعلق بمستقبل البلد: لتفادي فراغ سياسي 
قد يخلقٌ بلبلة؛ أو إطالة عمر المؤسسات الحاضرة عبر أساليب تفاقم من الأزمة. 
تفيد الأنباء الواردة من مقديشو أن المقاومة هاجمت نقطتي بوليس في حي هول وداغ: 
وَوَرَتيِجِلي '[1101/1120288+11/3501111816 في وسط المدينة؛ وألحقت بهما أضرارًا 
جسيمة. ولم تذكر المصادر عدد القتلى والجرحى حتى هذه اللحظة. 


وفي هذا الأثناء صرح ملس زيناوي بأنه في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة 
سيسحب ثلث قواته التي انقضت على العاصمة الصومالية» ولكن لم يبح السيد زيناوي عن 
كام اليل المتقيين؛ لكي يُغلم النآس الرقم الكلي الذي زحف على المدينة. والثلث الذي يتكلم 
عنه زيناوي بمثابة حساب الهواء الذي يتشاطر فيه الصبيان في بلدنا لتحديده. ولا جدوى في 
لحتا ذا ركم لان اليش المحتل الذي لم يلق مقاومة تذكر» لن ينسحب ولو عدد قليل منه. 
الك حول الانشكاب بَرَاد بها إقناع بعض الجهات الإفريقية التي انتقدت الاحتلال» بصوت 
خافت بين اللوم والمجاملة؛ بنوايا إثيوبيا الحسنة 
بورقة" الثلث 
في الحقيقة. 


٠ 1‏ وأن رئيس وزراء إثيوبيا يريد أن يلوح 
المنسحب' لرؤساء إفريقيا الذين تنعقد قمتهم غذا بأديس أبابا. كلام لا رصيد له 


في حين أن السيد ع/ي الموجود الآن بنفس عاصمة إثيوبيا يردد مواقفه المعانة 
الرافضة لفكرة المصالحة مع الأطراف التي تقاوم نظامه؛ إذ صرح لجميع وسائل الإعلام 
العالمية: 'بأن المحاكم قد هُزمت ومئحقت. وأن زعماء الحرب جردناهم من أسلحتهم ولا يوجد 
أمامنا جهة أو تنظيم يمكن أن نحاوره". ويبدو واضحا أن السيد عبد الله ليس سياس يا ثاقب 
النظر» وإن أقر بعض الناس الذين عرفوه بأنه ضابط ذو كفاءة مهنية عالية؛ ومن كتلة واحدة. 
وربما تنطبق عليه المقولة: "إن العسكري الجيد لن يكون سياسيًا جيذا والعكس صحيح"'. 
الأحد "1 بناير: 


وصلت مشيًا لفندق إمبريال حيث يقيم رئيس البرلمان ومساعديه؛ لأن النزل كريب 
إلى سييستا. ولما وصلت الى المكان لفت نظري أن الوثيقة التي أعددتها البارحة قد زيد عليها 
بعض القضايا والجمل بلغة إنجليزية ركيكة؛ اضطررت إلى تصحيحها اللغويء ومحاولة 
تنسيقها مع النص الأول زهاء ساعة. في بيدوه تجري الاستعدادات لانتخاب رئيس جتيد 
للبرلمان بدلاً من شريف حسنء ولكن الانتخاب الذي كان مزمعًا عقده يوم 34 ناير أي الغذاء 
تم تأخيره إلى "١‏ ينايرء يقال: إنه بإيعاز من الرئيس ع/ي٠‏ 

والسبب هو أن الرئيس يريد أن يطمئن على أن مرشحه للمنصب شيخ أن محمد نور 
"مدوبي" سيفوز بأغلبية ساحقة. وبالتالي يزيد وضوحا كل يوم أن برلمان بيدوه صلب أذآة 
طيعة في أيدي الرئيس وغرابه المحتلين. 'الشيخ" مرشح الرئيس سبق أن ترش لقب اذاته 
اسنة 5 ٠‏ منافسًا لشريف حسن كما ذكرناء ولكنه خسر في تلك المنافسة. كان التي تكن 
قيادات جيش مقاومة رحنوين» ومن الشخصيات القريبة إلى نظام أديس أباباء موقف يُجتلكة 
حليفا طبيعيًا للرئيس ع/ي. 

يحاول الرئيس عبد الله أن يكون البرلمان أداة طيعة تحت سيطرتهء ينفسذ أوامره» 
ويقتدي بتوجيهاته غير مبال بنص الميثاق الوطني» الذي يوضح الاختصاصات الدستورية 
لمؤسشات الدولة. وفي ذلك الإطار فإن رئيس الدولة ليس عضوا تنفيذيّاء بل رئيس برلماني 
ورمز لوحدة البلد وسيادته. وهو منسق للمؤسسات الدستورية؛ تحتكم إليه عند نشوب خلافات 
رمعوبا بينهاء مما قد يعيق تصريف المسئوليات المنوطة بكلقطاع؛ 


أركاما 


. ولكن بداية من,برلمان 'عرتا'( الذي تكون نتيجة اتفاق مدينة عرتا- جيبوتي. في 
أغسطس )٠٠٠١‏ بدأ الكل نوابًا وأجانب يعتبرون الرئيس تنفيذيًاء يتقلد هذه السلطة خرقا 
للميثاق الوطني الذي تشتمل عليه إرادة الفعاليات الوطنية من عشائر وزعماء حرب. 
وقطاعات المجتمع المدني. 

والغريب أن المجتمع الصومالي الراهن؛ الذي غلبت عليه الفوضىء والنعرة 
العشائرية» واختارت نخبته الهجرة إلى البلدان الغزبية؛ لا يعظي أي ون لش كل الحكومة 
طالما كانت قادرة على إعادة السلام؛ وإيقاف الاقتتال المتواصل لعقدين من الزمن. فهذا 
المجتمع الذي أصابه الفقر المدقع والفاقة والعمى السياسي؛ يرى الحديث عن الديمقراطية وحكم 
الفرد وشرور الاستبداد ترفا. هنا لا مبرر لوجود الطموح إلى نظام دولة حديثة تنهض بقيمة 
الإتسان إلى مستوى أحسن. 

وليس من النادر, أن تسمع: في !نهاية الاجتماعات الشعبية. من يدعو الله: 'أن يعم الشعب 
الصومالي برحمته ويمِن عليه برئيس ملهم يقوده إلى الخير والسلام'. بالرغم من صعوبة الجو 
المذكور إلا أن رئيس البرلمان وعدذا.من النواب لا يقل.عن المائة يحاولون تقليل إملاءات 
الرئيس التعسفية على البرلمان» وهم يرون في نفس الوقت ضرورة إيجاد نهج توافقي يمكن 
الطرفين من التعاون؛ تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا. 
١ ٠‏ ذلك لا.أرى أي طريقةمشروعة يمكن من خلالها.أن نخدم هذا البلد إذا أصبح 
البرلمان الجهاز الذي.يبرر؛ الاختلال لينال من سيادة الوطن؛ والاعتداء على الشعب» والإفراط 
في إحقوقه في السلام والعيش اللائق به. هذه المؤسسة.لا تستحق أن تكون برلمانًا. 


الإثنين 9" بناير: 22 

0" أحطت مقبلة صحفية أجر تها اك بي.بي.سي/ق.ص مع الزميل عمر حاشي أدن 
وحد وحنب. عبر الأخ عمر بلهجة قوية عن معارضتنا للاختلال ودعوتنا الشعب الصومالي ليوحد 
صفوفه في وجه المعتدي. كانت رسالة قوية سلطت قبنًا من النور على آمال الشعب؛ وحقّزت 
في العني. ؛ 
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فيدر 0 1 ١‏ 
رد على المقاومة؛ وهو يمر بفترة من أحلك فترات تاريخه على الإطلاق: 


عد هاجمت المقاومة في وضح النهار دورية للاحتلال في منقطة “هوري وا" وأسفر هذا 

لكر كن مقن واجرح "عند من جنود الاحتلال. إثر هذا الحَادث رَصكلك لك مكرك 

' تعزيزات من قوات البوليس لتتعقب المقاومة؛ ولكنها لقيت هزيمة نكراء. في ليلة الأحد /” 

٠‏ الجازي هاجمت المقاومة مركز بوليس بحي 'ياق شيدلي” 5111016 230لا وألحقت به 
ان واسعة؛ واستولتة اغلى أدتلحةأومعداتمخلفة: 


0 


سافر اليوم إلى أديس أبابا كل من السيد ع/ي والسيد ع/م/ غيدي للاشتراك في قكلة 
| الأتَحَاد الإفريقي» حسب السبب المعلن لسفرهما. 
0-7 

من الناحية الأخرىء فإن.واشنطن تتحدث؛ بعد نجاح الخظة | 


من إمكانية انخراطهم في 'حكومة عريضة القاعدة". حسب معلوماتتا 
ن في اتحاد المحاكم الإسلامية الذين كانوا يُتهمون بصلتهم بالأمريكان كل 


"جانوس" ذي الوجهين: واحد أمامي والآخر خلفي؟ يتحدث الأول مع زملائهسم 
والآخر مع الأمريكان؟ لا ندري ولكن الزمن سيحل هذا اللغز ولا بد أن كرفا 1 
لمكالين الذين جمدوا مفاوضات الخرطوم ثم أفشلوها كانوا يرمون إلى تحقيق نفد 
ميين»؛ وهي تعطيل المفاوضات وتخريبها نهائيًا. والسبب واضح؛ لأن الجهكات ا 
تللاحتلال المباشر كانت تعرقل أي تفاهم وتقارب بين الأطراف الصومالية المتناز 

وهي التي كانت تضغط على الصفين» لضمان التتفيذ الكامل للغزو العسكري 


الاختلال؛ وفرض هيمنته بالحديد والنار كما حدث. ٍ 


أار؟ 


الثلاثاء !"٠‏ بناير: 

قصف الطيران الحربي الأمريكي أمس مناطق من" البحر الأسود' في جنوب كسمايوء 
وهي أدغال كثيفة على محاذاة البحرء ولا نعلم إلى الآن حجم الخسائر التي نتجت عن هذا 
الهجوم الجوي. 

جاء من مقديشو النائبان يوسف إبراهيم حسن؛ وجمال حسن محمد لينض ما إلى 
مجموعتنا. الأول كان سفير! سابقا. أفادنا السيدان تفاصيل كثيرة ودقيقة عن الأحوال في 
العاصمة. 

حكماء إفريقيا ما زالوا يواصلون مشاوراتهم بأديس أبابا حول قضايا القارة الساخنة» 
في حين أن الإعلام العالمي يعطي حيز! واسعا للأزمة في الصومال: وبصورة خاصة إمكانية 
انتشار قوات إفريقية في البلد لتفادي حدوث فراغ بعد انسحاب القوات الإثيوبية. 

ولكن هذا الكلام عن انسحاب القوات المحتلة مبني على سفسطة بعيدة عن الحقيقة؛ 
لأن الجيش الإثيوبي لم يغز الصومال ليقوم باستعراضات ترفيهية؛ بل لبسط سيطرته على 
البلدء والبقاء فيه لأطول مدة ممكنة. 'الفراغ' الذي سيحدث بعد الانسحاب الإثيوبي أكذوبة 
أخرى لا يصدقها عاقل؛ لآن القوات الغازية قد خلقت جا من التوتر والمواجهات الدامية: 
وعلقت الأمن والأمان إلى عنان السماء. فإذا فرضنا أنها نتنسحب إلى ما وراء حدودهاء فإنها 
لن تترك 'فراغا أمنيًا", لم يتحقق على أرض الواقع ٠‏ بل فاقمت الأوضاع الأمنية؛ بلد زلزلته 
الكوارث وسوء الأحوال الإنسانية. وبالتالي يجب تصويب هذه العبارة بحيث يكون معنى 
الفراغ استمراريّة الاقتتالء وخلق مزيد من معاناة الشعب؛ وتصعيد الأحوال المأساوية الراهنة. 

لذا نرى أنه من الملح البحث عن أساليب أخرى لإعادة السلام إلى الصومال مغايرة 
للتدخل العسكريء واللجوء إلى العنف والإرهاب لفرض سلام زائف سوف تذروه الرياح. 

لايمكن حل الأزمة إلا بالطرق السلمية بين أطراف قادرة على وضع مصلحة 
الصومال فوق كل الاعتبارات الشخصية: العشائرية والطائفية. 

أما القوات الإفريقية التي نسمع مرارً! بأنها ستحفظ الأمن فلن تتمكن من ذلك في 
مكان جعله الاحتلال غير آمنء وأ اصبحت الحروب الأهلية والفوضى ملامح الحياة اليومية فيه. 


ديلا 


ليس في الصومال 'سلام' يحفظ إلا أن تكون مهام هذه القوات حراسة المؤسسات المؤقتة: 
والمرافق الحيوية في العاصمة. وهنا أيضًا ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية؛ وإذا 
أرسلت القوات الإفريقية إلى الصومال سوف تكون قوات لحراسة المؤسسات الحكومية؛ لأن 
حفْظ السلام مهمة واسعة تخص الأمن الشامل للبلد. وليس لعدد قليلة من المرافق في العاصمة 
وحدها. 
الأربعاء "١‏ بناير: 
ظهر على شاشات التلفاز السيد ع/إي؛ وهو في أديس أباباء بشوش الوجه مستبشرًا 
1 بنجاحه؛ يُوزع تحياته ذات اليمين وذات الشمال. تقرر في أديس أباباء نتيجة لتفاهم بين 
٠١‏ الأمريكان والأوروبيين والأفارقة» أن تعطى للرئيس صلاحية واسعة؛ على أن ينظم موْتّمر 
١‏ مصالحة بين الصوماليين تحت إدارة الحكومة المؤقتة. وبعد هذا النجاح الباهر بأديس أبايا" 
يعود الرئيس إل بيدوه اليوم في ساعة مبكرة؛ ريما ليدون حاضيا فم القددا ا 000000 
ا محسوبه شيخ أدن في رئاسة البرلمان. كان ينافس شيخ أدن النائبان سالم عليو أبروا (و 
أستاذ جامعي) وإبراهيم أدن حسن (كيش بر). ولكن النائب الأستاذ انسحب قبل تصا 
: وبي في السباق كيش بر فقط ليعطي للعملية صيغة تنافسية؛ ربما بالتفاهم مع مؤيديا" 
أجري التصويت وحصل الشيخ في الدورة الأولى على ١57‏ صوتاء أما كيش بر 
6 صوتاء بينما ألغيت ” أصوات. وكان عدد النواب الحاضرين 5١1‏ نائبًاً؛ ١‏ 
شيخ أدن محمد نور رئيس البرلمان الجديد. / 
المندوب السامي الإثيوبي؛ "غبري" »وهو في بيدوه؛ يأمر مساعدي شريفا اح 
انقلوا عرباته إلى مبنى البرلمان ليتسلمه الرئيس الجديد (كانت الحكومة اليمنية قد هت 
من العربات الفاخرة لشخص رئيس البرلمان» ضمن تبعات اتفاقية عدن في شهز ايند 
05٠"(انظر‏ الملحق5 ). 
يلك اد بي بي سي | قن تصرينا نت إلى امي وين متيل امول كن 
0 اكزفي الاتعلد,الأورودي» يفول 7 : ا مطفة بل 00 
أكد له أنه سيعقد مؤتمرا للفصاجة إن 7 ري بد لل 000 
ميتشيل؛ الذي التقته مجموعتنا يوم 7١‏ من 5 . 


النيلا 


لقانون الطوارئ وإذكاء الخلافات في البرلمان. ولكنه اليوم يعلن عكس مواقفه السابقة القي 
أعلنها لوسائل الإعلام قبل.وصوله إلى .أديس أبابا. وبالتالي لا بد أن يكون الناس حذرين من 
وعود السياسيين ومسئولي الهيئات العالمية الكبرى» وعود تتكيف مع المستجدات؛ ولا يمكن 
الاعتماد عليها في أكثر الأحيان. 


يد ]شياع يلايد ١‏ لاسرا الحشما.. لي 1 «ايري امي . 
الال مغر ع «لانتواي- المل:ورييية + 
عه وا يبيغ املسم ببق سسا 


14 رين غما 


> ا سددد ا اس ديعيل 1يذة تبه 7 1* 7 
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شهر كبرايير /ا٠٠ثام‏ 
3 الخميس ١‏ كبرابر: 
ا2 
تفيد الأخبار الواردة من مقديشو بأن المقاومة هاجمت الليلة الماضية خمسّة 
قاف في الأحياء الشمالية للمدينة» ولم تعلن الجهات المتقاتلة عن الخسائر الناتجة عن 
: هده الاشتباكات. . وفي هذا الصباح سقطت قذيفة هاون على بيت من كرتون كانت تس كنه 
3 ئْلَهَ نازحة؛ وقتلت سبعة أشخاص من سكان المأوى العشوائي. يعتقد الأهالي أن 
ثيوبيين كانوا يمطرون الأحياء الشمالية بوابل من قذائفهم المدفعية طوال الليل وفي فترة 
الصباح؛ وأنهم هم المسئولون عن هذء اكوارث المتكررة. 
ل لكر ضار لحي يمك الرخينا كي لك السلاح الجوي الأمريكو .| 


. تعتبر هذه العمليات بمثابة قرصنة ا وخرق للأعراف الدولية» والتستر 
٠‏ فا لفزو الجوي المستمرء لعدة أسابيع على بلد لم تعلن الولايات المتحدة عن حرّبٌ 
إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب الأمريكي خشية محاسبته الإدارة علتى ال 
العشوائية وغير المعلنة. : 


ن مراجعة الوضع في الصومالء» قبل تنفيذ وعودها. . ومن هذه الدول جنو 
صراحة بأنها ليست مستعدة في الوقت الراهنء للاشتراك في القوادا 
لماحتعارب ترات الور ا 1 00 


٠“‏ فبراير: 
لاطو عومد عد الأ كسد سانو لواو 101 0001 
جنبوتي» وبعد دردشة طويلة حول الدراسات الصومالية؛ مجال اهتمامنا نحن 
الذهاب إلى مطعم للمأكولات الشعبية في الأحياء الغربية. الأطباق المتميسزة 
الدور المشوي وفتة تمرء وصلصة حلبة. المطعم مملوء بالزبائن والكل يصيح 
وياعد الجرسون لإحضار وجبته فورّاء تتخيل أن الجرسون سيغضب أو يرتبك م 


ديلا 


الضجيج والأوامر المتضاربة من زبائنه المستعجلين» ولكنه لا يأبه إلى الضجيج والصياح 
كأنه لا يسمعه؛ ويثابر في توزيع الأطباق,بوتيرة هادئة ثابتة» بحرفية تستوجب التنويه. 

ولما عدت إلى فندق سييستا اشتركت في حديث كان يتجاذبه عدد من النواب» 
حول عدم تمكن شريف حسن من أن يلتقي بالسيد الرئيس؛ إسماعيل عمر جيللي؛ كما كان 
منتظرا. ولكن لا غرابة في الأمر؛ إذ عَيّن للإرلمان رئيس جديد منذ ثلاثة أيام؛ ويتابع 
الرئيس إسماعيل هذا الحدث عن كثب. ولا يمكن له أن يلتقي السيد شريف في وقت قد 
تغير فيه منصبه الرسمي. وليس من مصاحتنا نحن الصوماليين إحراج رئيس هذا البلد 
الشقيق الذي بذل كل مجهود ممكن لمساعدة إخوته الصوماليين لتخطي الأزمة التي يعانون 
منها. بعد أن تنكر كثير من البلدان الشقيقة والصديقة للصومال؛ وأوصدوا أبواب مدنهم في 
وجوه المتضررين والمهجّرين الصوماليين» جاءت جيبوتي لنجدتهم وفتحت حدودها لهم 
بلا تأشيرات مسبقة» أو أدنى عائق بيروقراطي. 

تفيد الأنباء الواردة من مقديشو بتفشي الاضطرابات وتصاعد المواجهات ضد 
جيش أديس أبابا المحتل؛ لا هوادة في الاشتباكات ليلا ونهارًا. 

نشر مجلس الأمن للأمم المتحدة تقييمه للأحوال في الصومال بعد شهرين من 
صدور قراره 1775»؛ وأعلن أنه مرتاح للتطورات الأخيرة في البلد؛ بما في ذلك استعداد 
الرئيس ع/ي لعقد مؤتمر مصالحة داخل البلد. 

ولكن في أرض الواقع ليس هناك في الصومال ما يدعو إلى راحة البال» أو يبششر 
بالخير» فمعاناة سكان مقديشو خاصة شديدة جدًا. هذه هي الأمم المتحدة التي تنكرت 
لمبادئها الأساسية وقيمها الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق سان فرنسيسكو المعروف. 
يقول مثل شعبي صصومالي: 'إذا أصبح النار برذا والدواء داء فأين المناص". 
السبت *" فقبراير: 

عقدنا جلسة في فندق إمبريال بجيبوتي؛ حيث يسكن عدد من مجموعة النواب» من 
بينهم شريف حسنء وكان جدول الأعمال يحتوي على موضوعين: 
)١‏ سبل الانتقال من جيبوتي إلى أسمرا عاضمة ازتريا: 
؟) المستجدات في أحوال مقديشو. 


كان عدد المشتركين في الجلسة عشرين نائبًا. وجهنا جل اهتمامنا إلى توحيد صف 
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النواب الأحرارء وإقناع المتشكدين يانه د جرع إلى كران 1 2 11 111 
ْ اا لواح مساحة للمعارضة ولا رمكن ل مار ا 0 000000 

العدوانية على الشعب. ٠‏ عدد قايل من النواب يترددون في السفر إلى أسمراء منهم مسن 
أعلن صراحة أنه سيعو سيعود إلى الصومال مهما كانت الظروف. كما تم الاتفاق أيضًا 
15 ل انتطلل لواب المعارضين الذين مآاز زالوا خارج جيبوتي؛ وأكدوا انتضمامهم 
7 


٠‏ ولكن بعض الجهات في النظام المؤقت تضغط على عدد كبير من مجموعتنا على 
إلل إلا يُشافْروا إلى أسمراء هدفنا الأخير. ٠.‏ لن تنجح هذه الجهات إلا في استمالة ٠‏ 
أشخاص» بعد جهد كبير. 


الإخوة الأرتريون وقفوا معنا في وجه الاعتداء على أرضناء بلا تردد. وأصبحت 
أرتريا هي البلد الوحيد الذ ي أدان صراحة الاحتلال» ورفض الهيمنة الأجنبية على 
الصومالء فإذا ما حاول باو سا1 000 
لايجد أي ملاذ ومناصر إلا أرتريا. ولهذاء إذا كانت معارضتنا صادقة نريد لها الذ 
كان لزامًا علينا أن نذهب إلى هذا البلد ونعمل من خلاله. 


تحدثت بعض وسائل الإعلام أن السيد ع/ي يريد أن يعد له مجمعًا سكنيًا و 
١‏ الاك ؛ الجوية السابقة بللي دوجلي؛ ٠‏ عمومًا هذا خبر غير دقيق وغير منطفيا"' ١‏ 

وقعت مجزرة في كسمايوء حيث ألقيت قنبلة يد على احتفال كان 
يقيمونه بوسط المدينة» راح ضحية هذا الاعتداء ؛ قتلى وجرح أكثر من عشر 
أعلنته المصادر الرسمية؛ وكان أغلبية الضحايا من أفراد الجيش والبوليس. و5 
الحادثة يوم الأحد. 

في الفترة الصباحية ذهبت إلى وسط المدينة لشراء بعض المستلزمات؛ و 
التقيت في الفرشات وهم تجار الأكشاك جماعة تتعاطف معنا نحن النواب» ويتضامنوا 
اشنعبنا المظلوم؛ ويؤكدون لي أنهم ما زالوا يدعون الله أن يخرج الشعب الصومالي م 
ة ويوفقنا في تحرير هذا البلد» لا أشك أن هذه المشاعر تعم المواطن الصر 7 
في أي مكان وجد. 


ويا 


الأحد 4 فبراير: 

كان من المفروض أن نسافر هذا المساء إلى أسمرا ولكن حدثت عوائق حالت 
دون سقرنا المباشر إلى أرتريا: أياد خفية تحاول عرقلة رحلتنا وتثبيطنا لخلق البلبلة بين 
صفوفقنا. تستخدم هذه الجهات الضاغطة بعض الصوماليين المقيمين بجيبوتي ليثنوا عزم 
النواب عن السفر إلى أرتريا. يقولون في بعض الأحيان صراحة: 'يمكن لكم أن تعارضوا 
الاحتلال وأنتم تستعينون ببرلمانكم وزملائكم؛ وتطلبون الانسحاب الفوري للجيش الغازي 
وأنتم في بلدكم” أو يقولؤن::"إذا ابتعدتم عن الؤطن فسوف يقل تأثيركم على مجريات 
الأمؤنافي االداخل":!! وسفسطةآمنهذا القبِيل لآ نهاية لها. يستعون إلتئ: إحباط خططنا 
ولكنهم لن ينجحوا في محاولاتهم المستميتة هذه. لن يعود إلى النظام العميل إلا من لا يرى 
جسامة الاعتداءات التي ألحقها النظام بشعبهء وإلغائه الميشاق؛ وتعطييل اختصاصات 
البرلمان عبر قانون الطوارئ. 

وبالتالي ليس .من الحكمة في شيء الرجوع إلى برلمان معطل والاحتلال يدير 
توجهاته وقزاراته؛ إذا ما انتهت فترة الطوارئ. 

تعاملنا بعض الأوساط كأننا منبوذون وغير مرغوب فيهم؛ وربما بعضهم يحاول 
أن يشمت بنا عبن عبارات نفاق معلنة بالتضام معناء ولكن الأصدقاء الحقيقيين والشعب 
الجيبوتي بأغلبيته يتضامن معناء وايتعاظف مع شتعبنا الذي يرزح تخت جيش محتل. 
يقولون لنا بصراحة عندما نمر بالأسواق زالمحلات التجارية: إنهم يعرفون مدى قساوة 
المختلين وفظاظة معاملاتهم للشعب: هؤلاء بهم .الإخوةافي غرب الصومال الذين حاولوا 
استعادة حريتهم من أباطرة الحبشة قرابة قرن من الزمن. 

زرت الشيخ جامع") عمر عيسى في بيته في مجمع 'علي رباح". والشيخ مؤرخ 


هه إن بتافشفو) سنب ودعي لدم لد : 

)لي ايت من الترن لضي حال الدكت البو مز ةذ رم يع أرما اميد محمد عبد له حنمن - ديا 

به حاج أتبد الرحمن الميد؛ وكان حافتلا لأشعار والده بصوره فقة..ولكن الديوان المنشور لم يكن محظوظا؛ لآن كتابة الشعر 
0-6 يون تاي 5 

7 العربية» في وقث لم تستخرج فيه للصومانية اأحرف رسمية كالمدونة الآن: ولم تدرس'أيضنا من قبل الباحثين 
(العزب) طريقة خاصة لكتاية الصومالية بالأحرف العربية؛ جلت قراءة الكتاب عصيرة:(التئا لآ دراسّة لجزيتهنا في سنة 
ترق م بلخلين ماين خرن لكتابة اللفة للضوملية بالأحرف العربية). هذه الدراسة مينية على خصائص 
الألفبائية الصوتية الصومالية؛ وعلى غ .ار الأبجدية الرسمية للغة الصومالية المدونة من 177 ١م,‏ كنت ,رئيسًا للجنة اللغة التي 

4 ' أرست هذه القواعد وانتهت مها سئة ١/151؛‏ قبل ترسيمها بسنة. 
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معروف. وله عدد من الكتب والبحوث الخاصة بالصومال؛ من بينها ديوان 
اليد محمد عبد الله حسن. المهدي.الصومالي؛ النذي حارب. الإنجليمز الإحسدو 
.عشرين سنة عبر حركته المعروفة ب 'الدراويش". ديوان السيد غالبيته باللغة الصومالية. 
كما نظم أيضنا بالعربية» ولكنها محدودة. وللشيخ جامع أيضا مجلدان نشرهما حديثا. 
َشْتَمَان على مجموعة من نظيم الشعراء الصوماليين» وكلها باللغة الصومالية. نرجو أن 
نكن من ترجمة ديوان السيد من الصومالية إلى العربية عندما تكون الظروف أحسن 
وأسهل من الآن. لو نجحنا في ترجمة هذا الديوان الثري إلى العربية لخدمنا التراث 
ال قش الإسلامي أجل خدمة. 
أما عن الاجتماع بالشيخ جامع فقد ذهبت إلى لقائه وأنا معجب دائمًا بإبداعه 
وإصراره على البحث والكتابة؛ بالرغم من سنه المتقدم؛ فهو رجل بسيط متوقد الذهن؛ 
شديد الذكاء» حاضر البديهة لا يمل المرء الحديث معه أبذا. عفد 
الإثنين 0 افبراير: 
ما زالت أمور السفر معقدة والمجموعة البرلمانية في ذهول وبلبلة أفكار. 
من بعض المحاولات للانتقال إلى أسمرا مباشرة؛ إلا أن وضع الانتظان والتريك 
٠١‏ منذ أسبوع. ولن نسافر اليوم أيضنا على ما كنا نخطط له البارحة. رسَمنا خطلاً 


لهذا السفر الملتوي: والشبيه ل" ودن جحا"؛ وخاصة الصعوبات التي تترد 
الي والخرطوم؛ لأن الرحلات غير متواصلة. ربما الرحلة الموفقة كت 
أظريقٌ الإمارات ولكن ضياع أسبوع كامل من وقتنا بمثابة فوز واطد 
ة أوجه منها: إمكانية تفكيك المجموعة؛ وخلق مراجعة المواقف في أوسا 


١ 
8 
3 
الل ؛‎ 
9 
ع‎ 
6 
3 
5 
ا‎ 
ع‎ 
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اليومين الماضيين» منهم ع/ح/ع وهذه الشخصيات تقوم بنشاطات محه 
زعة برامج سفرنا والتزاماتناء واستدراج من تراه متشككا. يبدو أن هو ١‏ 
اعون من جهات خارجية: لها المصلحة الكاملة في إعافة المقاومة وكا 


لديا 


المعارضة:بعد أن اكتشفوا أن المجموعة البرلمانية الرافضة للاحتلال مرتبطة بالكفاح 
الداخلي؛ وأن رسالتها عبر الإعلام العالمي والمحلي قادرة على تأجيج الرأي العام؛ وحفز 
الهم لمواجهة الاحتلال. يحاول هؤلاء المدسوسون في صفوفنا استمالة بعض الأنفس 
الضعيفة» والانتهازيين القابلين للميل حيث تميل الرياح النفعية:. يهمسون في آذان 
المتشككين أن من مصلحتهم الانفصال عن المتجهين إلى أسمرا والرجوع إلى الصومال» 
حيث تنتظرهم مناصب وزارية مؤكدة في التشكيلة الوزارية المزمع تكوينها في شهر 
فبراير الجاري. 
أحد هؤلاء المتشككين؛ من الذين وقعوا في شرك المفسدينٌ» اختار حلا وسطلًا لئلا 
يخسر في كلا الجهتين. اختار ألا يعود إلى مقديشو وسافر إلى دبي؛ لأن دخول الإمارات 
سهل بالنسبة له؛ إذ ستمنح له التأشيرة في المطار لكونه يحمل جواز سفر دولة أجنبية 
متنفذة» وينتظر هناك التعيين الوزاري المرتقب؛ ولكن خاب أمله والتحق بالمجموعة بعد 
شهرين؛ وقد استقرت في مهامها الإعلامية والسياسية. أنا أستغرب دائمًا من الذين يلهثون 
وراء المناصب الوزارية ويستميتون في الحصول عليها في هذا الزمن الرديء في بلدنا. 
في نظري هذه اللحظة التي نمر بها وكل شيء مهدم ومهدور؛ء بما في ذلك 
مؤسسة الدولة» والحروب الأهلية مستمرة؛ وأقاليم عديدة ليست تحت سيطرة الدولة» بل 
تسعى للانفصال عنهاء لا يوجد هناك ما يحث شخصنًا عاقلاً على أن يطمع في منصب 
وزاري؛ في وزارة اسمية تفتقر إلى أدنى مقومات الحكومة؛ إذ ليس لهذه المؤسسة دخل أو 
مال لتصريف مهامهاء وليس للوزير موظفون؛ وفي أكثر الأحيان ليس له مقر أو مكتب أو 
ما دون ذلك؛ وهو دائمًا تحت تهديدات مستمرة من المتمردين المسلحين؛ وأحيانا يزهقون 
روحه هدرًا. 
أنا مقتنع بأن المهرولين إلى مناصب وزارية أو حكومية يمكن على الأصح 
-١ '‏ الانتهازيون الذين يسعون لاستخدام المنصب في العلاقات الخارجية 
20010100117ظ 1 في ارجية للحصول على 
-١‏ البسطاء الذين يبهرهم المنصبء ويرونه استحقاقا اجتماعيًا يرفع من اعتباراتهم 
8 الشخصية والعشائرية. عادة. هذا الصنف .ليس لديه مفاهيم دقيقة عسن وزن “الحكومات 
والوزارات". يظن أن الؤزارات الراهنة لا تختلف عَنَنَ سابقتها في الماضي؛ وهم 


لمغبوئون الحقيقيون. 
2 الأخير .هو ممثل العشيرة؛ هذا النوع من الطامعين هم الشخصيات البارزة المحببة 
لَعشيرَة. لا بد له أن يحفظ 'كرسي' العشيرة في أي وقت وفي أي مكان؛ وفي السراء 
شبراء. ليست له أجندة وطنية أو فكرة إصلاحية معينة في الشئون العامة يدافع عنهاء 
ربعا يتلقى من العشيرة كل مستلزماته من عربات" تكنكا' مزودة بحراس كثيرين مدججين 
بالسلاح على صيغة "الكابون' 026م08 41 . ومسكن مشرفء على ألا ينقصه اللمعان 
والفهلوة» وليمثل العشيرة أحسن تمثيل ممكن. 
03 ذكرنا هذا الخروج عن مقياس ومفاهيم الدولة في الصومال الحاطر رن 
مرة» في هذا الكتاب؛ والظاهرة تمثل بعض المعوقات التي تحول دون إنهاء الأزمة 
الراهنة وإعادة السلام في ربوع هذا البلد. 
3 ولكن للأسف هناك من يعتقد أن حاضرنا الماساري حلة اعرائرة 00| 
المواطنين» خاصة في وسط البلد وجنوبه. هذه الفنات النازحة من لل ولدي 1 
لدت حديثو السنء يغيب عن خبرتهم بلد.هادئ مستتب الأمن؛ لأنهم ير عر أ 
في وطن تلتهمه ألسنة نار الحروب الأهلية وتعم الفوضى في أغلبية أقاليمه [في 
إذااسمع الأولاد أن فلان مات أو فلانة لا يسألونك كيف مات/ أو ماتت بل يستخبرو 


قنل؟). 


5 


006 هذه المناصب الوزارية الراهنة عار على البلد لمن حك كر ١|‏ لكالا 
قبل الجري وراء مناصب حكومية اسمية لا جدوى من الحصول علي 
ملح أن نبني أولاً صرح الدولة المهدم بكل ما أوتينا من جهد وت 
ارتقاء شاق إلى الأعلى؛ لا يُرجى من ورائه منفعة شخصية؛ وعبر 3 
| :“بل أكاد أقول: إن الجيل الحاضر يجب عليه حمل كل أعباء ال 
القادمة في دولة عادية مبنية على الحق والعدالة والسلام: 
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عندئذ تكون مناصب الدولة ذات جدوى؛ والمستخدمون سوف' 
١يوجد‏ لد طرق مختصرة ولا فائدة في ضياع وقد في فيا 
-'مؤقتات". 
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المعارضة:بعد أن اكتشفوا أن المجموعة البرلمانية الرافضة للاحتلال مرتبطة بالكفاح 
الداخلي؛ وأن رسالتها عبر الإعلام العالمي والمحلي قادرة على تأجيج الرأي العام وحفز 
الهم لمواجهة الاحتلال: يحاول هؤلاء المدسوسون في صفوفنا استمالة بتعض الأنفس 
الضعيفة» والانتهازيين القابلين للميل حيث تمل الزياح النفعية. يهمسون في آذان 
المتشككين أن من مصلحتهم الانفضال عن المتجهين إلى أسمرا والرجوع إلى الصومال» 
حيث تنتظرهم مناصب وزارية مؤكدة في التشكيلة الوزارية المزمع تكوينها في شهر 
فبراير الجاري. 
أحد هوْلاء المتشككين».من الذين وقعوا في شرك المفسدينَ اختار حلاً وسطلًا لثلا 
يخسر في كلا الجهتين. اختار ألا يعود إلى مقديشو وسافر إلى دبي؛ لأن دخول الإمارات 
سهل بالنسبة له؛ إذ ستمنح له التأشيرة في المطار لكونه يحمل جواز سفر دولة أجنبية 
متنفذة» وينتظر هناك التعيين الوزاري المرتقب» ولكن خاب أمله والتحق بالمجموعة بعد 
شهرين؛ وقد استقرت في مهامها الإعلامية والسياسية. أنا أستغرب دائمًا من الذين يلهثون 
وراء المناصب الوزارية ويستميتون في الحصول عليها في هذا الزمن الرديء في بلدنا. 
في نظري هذه اللحظة التي نمر بها وكل شيء مهدم ومهدورء بما في ذلك 
مؤسسة الدولة» والحروب الأهلية مستمرة؛ وأقاليم عديدة ليست تحت سيطرة الدولة» بل 
تسعى للانفصال عنهاء لا يوجد هناك ما يحث شخصنًا عاقلا على أن يطمع في منصب 
وذاري» في وزارة اسمية تفتقر إلى أدنى مقومات الحكومة؛ إذ ليس لهذه المؤسسة دخل أو 
مال لتصريف مهامهاء وليس للوزير موظفون؛ وفي أكثر الأحيان ليس له مقر أو مكتب أو 
ما دون ذلك وهو دائمًا تحت تهديدات مستمرة .من المتمردين المسلحين؛ وأحيانًا يزهقون 
تروحه هيا 
أنا مقتتع بأن المهرولين إلى مناصب وزازية أو حكومية يمكن على الأصح 
حصرهم في ثلاثة أصناف: 
١ 0‏ الانتهازيون الذين يسعون لانتخدام المنصب في العلاقات الخارجية للحصول على 
- البسطاء الذين يبهرهم المنصبء ويرونه استحقاقً اجتمآعيًا يرفع من اعتباراتهم 
والعشائرية. عادة» هذا الصنف ليس لديه مفاهيم دقيقة عسن وزن 'الحكومات 
ايظن أن الؤزارات الراهنة لا تختلف عَسَن سابقتها في الماضيء وهم 
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المغبونون الحقيقيون. 

5- الأخير هو ممثل العشيرة؛ هذا النوع من الطامعين هم الشخصيات البارزة المحببة 
! و لا بد له أن يحفظ كرسي' العشيرة في أي وقت وفي أي مكان» وفي السراء 
بالضراء. ليست له أجندة وطنية أو فكرة إصلاحية معينة في الشئون العامة يدافع عنهاء 
رَبْمَا يتلقى من العشيرة كل مستلزماته من عربات" تكنكا' مزودة بحراس كثيرين مدججين 
السلاح على صيغة 'الكابون' 026م02© 41 ؛ ومسكن مشرف. على ألا ينقصه اللمعان 


ذكرنا هذا الخروج عن مقياس ومفاهيم الدولة في الصومال الحاضر أكثذر من 
قفي هذا الكتاب؛ والظاهرة تمثل بعض المعوقات التي تحول دون إنهاء الأزمة 


م ولكن للأسف هناك من يعتقد أن حاضرنا المأساوي حالة اعتيادية من أغلبد 3 
ل خاصية في وسط البلد وجنويه. هذه الفناضا لذارة الل 001 
1ك اكيئر السن» يغيب.عن خيرتهم بلدرهادئ مست. 11[ لأنهم ترعرعو 
في وطن تلتهمه ألسنة نار الحروب الأهلية وتعم الفوضى في أغلبية أقاليمه [في هذا ! 


:بل .أكاد أقول: إن الجيل الحاضر يجب عليه حمل كل أعباء | 
القادمة في دولة عادية مبنية على الحق والعدالة والسلام: ١‏ 
عندئذ تكون مناصب الدولة ذات جدوىء والمستخدمون سوف يعيشون. 
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الثلاثاء " فبراير: 


يوم آخر ننتظر فيه التأشيرات من سفارة السودان؛ بعد أن قررنا المرور بهذا البلد 
الشقيق؛ ثم مواصلة السفر إلى أرتريا. الأشخاص المدسوسون في مجموعتنا يعملون بنشاط 
ليد ونيا ويهمسون في آذان المتشككين؛ وأحيانا يصرّحون بنصائحهم إذا ما وجدوا نفرئ! 
قليلاً. 

النائبة الوحيدة الموجودة معنا هنا في جيبوتي تقول لي بصراحة: ما جدوى 
الذهاب إلى أسمرا؟ كان على السيدة أن تعلم أننا لسنا في رحلة سياحية» بل للدفاع عن 

عُقد مؤتمر للجاليات الصومالية في ستوكهولم بالسويد. وموضوع مداولاته: 
"الاحتلال الأجنبي'؛ ولم تصلنا قراراته بعد. يقال: إن هذا المؤتمر تحضيري لآخر أوسع 
منه يزمع اتعقاده بلندن. سمحت مجموعتنا للنائب محمد عبدي يوسف بالاشتراك فيه ولكن 
سمعنا في ساعة لاحقة من أليوم بتأجيله إلى الشهر القاذم؛ بإيعاز من رئيس البرلمان 
لأسباب لم يتم بحثها من المجموعة(انظر الملحق رقم 6 ). 

السيد ع/م/ غيدي يستعد لتشكيل وزارة جديدة؛.هي الرابعة في غضون سنتين: 
بينما الوزارات السابقة كانت مشلؤلة ولم تعمل أي شيء يذكر في إعادة تأهيل البلد. ولو 
إرساء تنظيمها الإداري الأساسي. كما لا يعبر التغيير المزمغ تنفيذه عن توجهات سياسية 
مقنعة. ويرى الكثيرون من المتتبعين لتقلبات هذه الحكومات؛ أن نظام [مباغاتي] الذي أفرز 
رئيس الدولة ورئيس الوزراء؛ لم ينهض يومًا من حالته المشلولة؛ بدأ في الانحط اط ولا 
يمكن الاي طرف أن يُتفخ فيه روح جديدة تنجيه من مُصَيره المحتوم. 

في مقديشو بدأت الأعمال التمهيدية ل “مؤتمر الوطني' الذي تعهد الرئيس عبد 
الله بأن يعقدهء ولكن الكل يعلم أنه لن,يصل إلى أي نتيجة حقيقية؛ إذ ليست العشائر 
الصومالية في حرب بينها لتتصالح؛ وليس هدف المؤتمر البحث عن الأساليب الفعالة 
لإعادة بناء الدولة» بل يمكن القول: إن غرابي هذا المؤتمر من صوماليين وأجانب هم 
الذين فرطوا في سيادة الصومال» ورموا بأمال إعادة السلام في هوة سحيقة. ينهال حاليا 
عويذذا المؤتمر المسرحي النقد والاستنكار من جهات كثيرة. (انظر الملحق رقم ه). 


ول , 
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لأو فاء /ا كبراير: 


زار وفد قبلي برئاسة محمود محمد علسو أديس أباباء وكان عدد أعضائه عشرة. 
وعاد الوفد إلى مقديشو اليوم بعد أن قضى يومين في العاصمة الإثيوبية. التفي الوفد 
5 يوبا ملس زيناوي ووزير خارجيته سيوم مسفن. تمهد هذه الوفود القبلية 
لبيعة الأسياد الجدد؛ طبقا لما كانت عليه الأحوال في القرن التاسع عشرء عندما كانت 
الصومالية تحرر اتفاقيات حماية مع الدول الاستعمارية. 

زيارة هذا الوفد إلى أديس أبابا قد يكون بمثابة تحد الشعب الصومالي ووصمة 

كر في جين من يتشدقون بكونهم أعلى سلطة في الوطن. أما الإثيوبيون الذين اشتركوا 
١‏ ملع الستعمرين الأوروبيين في اقتسام القارة السوداء؛ فيريدون إظهار هذه الصورة 
التقطية للصوماليين» والإعلان للرأي العام العالمي أنه ليس في الصومال دولة ولعن 
| لَتَحَقَقَ. يريد الأحباش أن يقولوا للعالم: إن وجود دولة صومالية وهم؛ بل يوجة هف 
بون وقبائل. وهذه فكرة حبشية خبيثة ومتجذرة؛ تكرّس ما هو من صميم قناعاتهم) 
يار أطرر هيلاسلاسي. والصورة تتكرر في أدبياتهم. فكرة نمطية اس ثم 
الإمبراطورية لإهدار حقوق الصوماليين المكافحين للخروج من تحت نير 
.إسكات الحكومات الصومالية المتعاقبة حتى مأساة 43١‏ ١م؛‏ كان من المغتاد قو 


اسمه مسفن ولد مريم: صوماليا بنات أفكار إفريقيا 4/603. 01 نداعم 
كتبه في أوج حرب أغادين 15177م) ينكر فيه وجود دولة صومالية؛ بل قبائل > 


3 عندما كنت أتسوق اليوم في وسط مدينة جيبوتي التقيت بصومالي 
لي: "إن جننمه عمّته التشعريرة عندما سمع عبر وسائل الإعلام أن,.قبيلة ص 
بف علسوء التقت ملس زيناوي بأديس أبابا". وأضاف: 'إنه يلم جيذا بالعقلية الدييكا 
اثن؛ لأنه عاش تحت إدارتهم زمنا طويلاً". وكان هذا الصومالي رجلا بتحيطظا تكن 
المتجؤلين. ومما يؤسف له أن هذا الوعي العميق لرجل شارع صومالي؛ يدبا عن 
,الراهنة التي تتطلع إلى مناصب قيادية في البلد. 


أعلن التنيد ع/م/ غيدي أنه قام بتغيير وزاري آخرء ولم يحدد التغييزات وا 


حكومته الجديدة القيام بهاء واتهم رئيس كارا تقض أعضاء حكومت. 


التي تعتزم ف امير 
لنبرير عملية إقصائهم. أغلبية هذه الشخصيات كانت متحالفة م. 


باختلاسهم أموالاً عامة» 
الرئيس عي 

بعد المغرب التقيت بالسيد محمد شيخ حسنء متتاعد شتريف بحمين» الذي أخبرني 
بأن مشكلة الانتقال إلى السودان ما زالت معقدة» والناس تائهون أمام هذه العراقيل المفتعلة 
في طريق سفرنا. ومن شبه المؤكد أن يوم السبت الذي قيل: إنه يوم السفر لن يتحقق فيه 
الانتقال. 

تقول الأنباء الواردة من مقديشو: إن المقاومة هاجمت في الليلة الماضية بمدافء 
21100000 05 على الطريق المؤدي إلى مدينة بلعد, والفندق 
مقر للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة المذكورة أعلاه. هاجمت المقاومة فندق 'لفاويني 
القريب من 'كاه' كما هاجمت الميناء الجديد. 
الخميس 6 كبراير: 

اسشكر امكمد فنبِري أفراح؛ عبر مقابلة صحفية مع إذاعة هورن أفريك: 
لسري ل لل بها مدت علي جيللي لل ابي.بي.سي معلنا فيها أن الحكومة 
شولك على أسلحة وذخائر ومفرقعات في حي داينيلي» مقر إقامة قنيري. كما ذكر قنيره 
في المقابلة: 'أن الأسلحة التي يحاولون الاستيلاء عليها ما هي إلا خردة لا تصكح لأي 
سْتَحَدَلم عشكريء وأنَه ليس له صلة هذه النفايّات". وعندما سأله سائل: ما هي الجماعاء 
التي نتف اعَملية التَفجير؟ أجاب محمد: 'إنه يعرفها كما يعرف صلات علي جيلي أيضنا'. 


شير بِعض الأقاويل إلى أن شيخ شريف ما زال موجوذا في نيروبي؛ وأنه شبا 
وكوف كما منغ من الاتصال بوسائل الإعلام من السلطات الكينية؛ أو ممّن؟ ذهبت م 
إدريش يوسف وأحمد محمد سليمان 'شراع' إلى معهد اللغة الصومالية للاشتراك في تقييم 
بعص البحونث بالل الصومالية؛ وإدريس مدير هذه المؤسسة. ناقشنا هذه البحوث حوالي 
اتَاعنينَ ونا أفكارنا حولهساء وقدمنا بعض المقترحات لتحسينها من الناحية 
الميثودولوجية؛ واستخدام المَطَطلحَات الأكثر ملائمة. كمنا تم ضبط طبيعة بعر 
التصريفات للأفعال في الله الضومالية. ومن اللافت للانتباه؛ في مجال اللغة الصومالية؛ 


أن الباحين فبها الآن لا يميلون» في الأغلبية, إلى الاقتداء بالضوابط التي قررتها لجنة 


اللغة التي استحدثت الابجدية؛ وأنظمة عديدة في تطوير استخدام هذه اللغة؛ إذ نجد أحيات 
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أبجدية متناقضة مع الرسمية المدونة. وترى الإصرار على تطبيقات غير علمية كتفكيك 
الحروف المدغمة بعضها في بعض كاإلغاء النطق الشمسي للأحرف وجعلها قمرية. لهذا 
استشرت الفوضى في تدوين اللغة الصومالية واستخداماتها كما شبت الفوضى في جميع 
قطاعات المجتمع؛ بعد زوال المراكز العلمية في البلد. 

عراقيل السفر ما زالت قائمة. في البارحة التفقيت شريف حسن وقد أثارت هذه 
العراقيل حفيظته؛ وألمح لي بأنه ينوي السفر بمفرده إلى ماليزيا للرجوع إلى أسمرا؛ لأن 
دخولها لا يشترط تأشيرة. ولكن سرعان ما أبديت معارضتي لهذه الفكرة. وقلت له: 'إن 
وجوده وبقاءه بين الزملاء عامل يقوي من وحدة المجموعة وتماسكها. أما إذا سافر كل 
واحد منهم إلى جهة غير التي نصبو إليهاء فقد يؤدي ذلك إلى التفكك وإعطاء المدسوسين 
فرصة لتوسيع أنشطتهم التخريبية؛ ونشر شكوكهم بكل حرية؛ والوصول إلى بعض مآربهم 
على غرار الحكمة القائلة: *ما لا يدرك كله لا يترك كله'. أما الآن فبحمد لله المجموعة 
البرلمانية موحدة ومطمئنة". 
الجمعة 9 فبراير: 

هناك خبر سار مفاذه: أن السودان سمح لنا بالمرور إلى الخرطوم, والتاغيرات 
استائي؛ بحيث نتمكن من السفر غذا. ولكن أكد لي صديق مقيم بالخرطوم عكتل ذه 
الطمأنات؛ إذ اتصل بالجهات الرسمية المعنية بالخرطوم وأخبروه بأنهم لم يتخذوا 11-3 
حول هذا الموضوع بعد. 

بإزاء هذا التطور اقترح عدد من النواب أن نسافر جميعًا إلى ماليزيا عن طَرَيقَ 
الإمارات» ولكن السفر مضن وباهظ التكلفة» وغير عملي كما ذكرنا. 

نتتبع أخبار مقديشو التي تفيد بأن المقاومة هاجمت الليلة الماضية فندق جلويكال 
61081 بمداقع الهاون» والفندق يقع في حي بيحاني شرقي المدينة. انهذم جز كوه الفناق 
7 ذا العقلية. كما أخبرتتي ع/ع/د عن مواجهة في حي حمرج 07 0007| 
000 مسلحة وحكومية, استخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة وثفيلة» أفزع دويها 
سكان الحي. هجوم آخر في منطقة المنصة ضد قافلة من العربات الإثيوبية, ولكن الطلقات 
كر يونيوء الموازي لشارع لينين» حيت 
من القتلى والجرحى. ومن المناطق 
على شارع 75 يونيو والقسط الغربي 


المتبادلة أصابت مركبة مدنيّة كانت تمر 
تقع المنصة. ولم يعلن بعد عن خسائر هذا الاصطدام 
المتضررة من هذه المواجهات منطقة 'بركة' الواقعة 
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من شارع الثلاثين- 

' احتّشد هذا االصبآح مئات من الأهالي في ساحة حي “هوري وا" بشمال المدينة. 
متظالبين بخروج القوات الإثيوبية. أحرقوا أعلام إثيوبياء وأوغنداء ومالاويء ونيجيرياء 
وذلك بعد صلاة الجمعة. الدول الإفريقية الثلاث الأخيرة تعهدت بإرسال جنود لها ضمن 
اقوات أحفظ السلام الإفريقية. 
السبت ٠١‏ فبراير: 

ري كا كسار را( لا رحلة ولا رحيل ولا ترحيل أيضنياء كانت الوعود 
مخيبة ومضللة؛ مؤكدين مرة أخرى أنه لا موافقة من إدارة الهجرة السودانية. ولكن بحمد 
الله وفضله لم يخلق هذا النبا أي امتعاض أو ارتباك على النواب؛ لأن ما قمنا به كانت 
محاولة وما أكثر هذه المحاولات التي قمنا بها في غضون الأسبوع المنصرم. 

ذهب شريف حسن لمقابلة نظيره الجيبوتي دون أن يصطحبنا إليه حسب ما تم 

الاتفاق عليه بالأمسء ولم يفصح كثيرًا عن نتيجة لقائه. ولما سأله بعضهم عن الزيارة 
المنفردة أجاب بأن نظيره خص اللقاء به. مرة أخرى عرضت عليه خطورة سفره 
الانفرادي في وقت يعيش فيه بعض أعضاء المجموعة في حالة من الإحباط والشعور 
بالمطاردة والانغلاق؛ وأنّ الزيارات التي كانت قد أعدت .له عندما كان رئيسا للبرلمان لا 
يمكن له الآن أن يقوم بها لتغير وضعه الشرعي في الصومال. 

تفيد الأنباء الواردة من مقديشو استمرار هجمات المقاومة على أربعة أهداف 
جديدة. كان رد فعل المحتلين عنيفاء إذ أمطروا نيران مدافعهم بعشوائية على الأحياء 
المكتظة بالسكان؛ ليلقوا اللوم على' الإرهابيين'. كان عدد الضحايا في هذا الهجوم 5 قتلى 
وعشرات الجرحى. 


١‏ ل :ل لراك ربا قلس البرادي في جنزب الصومال والتعروفون عند الأهالي ب"إو شباعر» أو العم الشاعر. وهم 
0 البولدي وتجدهم أحيانا في المدن وسط حلقة كبيرة من المتفرجين -المستمعين؛ يقصون للناس سيرة الأنبياء. وحكايات 
خرافية من الفلكلور الشعبي. قصصهم دراماتيكية وجذابة؛ فيها الفكاهة والتمثيل والوعظ كحكماء الإغريق المتجولين القدماء . وفي 
اتهاية أي قصة فين الشاعر يهال ويحزقل»'ويضلي علئ اللنبي (َضْلى الله عليه ونلم): يحكئ :أن جنيًا مسلمًا كان يتعلم القرآن 
عبارة عبارة» 'يكررها في استذكاره. كان معروفا أنه خبير في استتصال سنام الخدبة؛ على أن يعلّموه عبارات وألفاظًا جديدة: 
وكان يرند بمفرده: يومًا يومًا يومّاء فجاء إليه رجل ذو حدبة أفاده: عبوسًا عبومنا عبومناء فقطع منه السنام ووضعها إلى جانبه. ثم 
0 كن لل انرا نا قم كال للم له لفخليةالرتا؛ ررْصديا مم الأخرى' وان مسرورنا جا لأنه كان يحفظ 
العبارات وَيقر وها مترنمًا'بها إلى أن جاءءاراجل عدت ثالث زد على الخزولة:اللرينَا ظرَيًا طرينا: ولكن صعب عليه نطق 
كلمة 'ظريرا” فغضب على الأخدب الأخير ؤرمى على سنمه المقطوعتين الأوليين الملقاتين إلى جاتبه؛ لأنه أربك إيقاعه السابق 
الرتيب. والإحباط من سئة الحياة. 


0 


الأحد ١1‏ فبراير: 
: انفراج غير مرتقب؛ إذ يؤكد لنا جامع وهو رجل الاتصال وعضو في البرلمان 
الجيبوتي أنهم حلوا الإشكاليات التي كانت تقف عائقا أمام سفرناء وأنه من هذه اللحظنية 
يُمَكن لنا الانتقال من جيبوتي إلى أسمرا مباشرة . كان وقع هذا الخبر على المجموعة 
كفرّقعة رعد في سماء صافية. استبشر الجميع وفرحوا بالخبر السار. وللتو اقترحت على 
تْريِفٌ حسن أن يلتقي نظيره فور للاستزادة من النبأ الكبير. هب في الحال إلى البرلمان 
بصحبة جامع واسئمع من الآخرين جهينة الخبر؛ فلما رجع رئيس البرلمان إلى فندق 
سييسنا ألتف حوله المحترمون كأنهم طلبة يتزاحمون حول كشوف نتائج امتحاناتهم 
الملصقة بالجدران. استرسل شريف حسنء المبعوث؛ حول دقائق أمور عديدة والتباسات 
كثيرة, شوشت على مسيرة سفرنا إلى أرتريا. ربما نظرية التأمر جزء منها ناتج من" 
شيزوفرينياء أو انفصام الشخصية؛ لكن العراقيل التي كانت تحبكها الأيادي الخفية ضدنا 
سبق التخطيط لها من نفس الجهات التي حرضت الاحتلال ليعتدي على بلدنا. 

كنا نعتبر أنفسنا ممثلين لبلد شاءت الأقدار أن يعيش في حالة كارثية 
الزْمِنِء ورفضنا أن تسلب حريتناء وهجرة الوطن المحتل كان أض عف الإيم 


١ 


نه 


- ا ا 
. التطورات التي تزامنت مع الاحتلال. ولكن الجدل والنقاش احتدم بيننا حتى الثالتة 
يزى هذا الأخ الطموح سياسيّاء إمكانية التعايش مع الاحتلال؛ والقيام بإاصلآحات 
سم السنيانّات السقيمة الراهنة؛ وهذه الفكرة هي محور خلافناء 
أكدنا للأخ أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال وإجراء إصلاحات سياسية تحت 

ته. وهو الذي اشترك في هدم الدولة الس ري 0 
رق الواقعية الصحيحة. الأنظمة المؤقتة المتعاقبة هي أكبر المسئولين عن المأملأة 
ارية؛ :لا بد أن ترحل أولأء ولا يمكن إصلاحها أبذا؛ لأنها مبنية في الحاضر والماضي 
افاعّدة غير عقلانية: الهوس المستمر حول تشكيل "حكومة” قبل أن يتم بناء الذولكة 
أسئن السلام والوفاق هو نهج السياسيين العشوائيين. هذا التفكير وأولوياه يرتكز 


/بذه؟ 


على رأسه؛ ورجلاه في الهواء. ولا يمكن إدخال الإصلاحات على نظام لا يمكن إصلاحه؛ 
لأن مقدماته وتركيبته كلتيهما فاسدة. 
الإثنين ١1‏ فبراير: 

على طاولات الإفطار يتحدث النواب عن الجدل الذي دار بينناء أنا والأخغ محمد 
عبدي يوسف من جهة؛ والأستاذ 'باديو' من الجانب الآخر. وهم يرون أنه لا جدوى في 
إصلاح غصن شجرة على حدة؛ وقد اقتلعتها الرياح وألقتها على الأرض. ويتساءل النواب 
كيف يرضى متعلم أو مثقف. أن يحتل العدو بلده ولا يرى في ذلك طامة كبرى تهز 
مشاعره وتستفز نخوته؟ كيف يُتهاون مع هذا العدو المتغطرس الذي أذاق الشعب المذلة 
والهوان؟ 

تشير الأنباء الملتقطة من وسائل الإعلام في العاصمة مقديشو إلى وقوع هجمات 
بأسلحة مختلفة على مبنى الرئاسة (فيلا صوماليا)؛ الميناء الجديد؛ فندق بنادرء ومنزل 
الوزير عبد الله أحمد أفرح. كما حدث هجوم مضاد من الرئاسة بالمدافع الميدانية وزّعتها 
على الأحياء السكنية الشمالية. تؤكد نفس المصادر نبأ انتقال مسلحين من جنوب الصومال؛ 
بالذات من مناطق الجوبيات؛ لتعزيز المقاومة المقدشية. في نفس الوقت وصلت إلى 
العاصمة قوات إثيوبية إضافية. 
الثلاثاء "11 فبراير: 


لفت انتباهي» وأنا أشاهد برامج قناة الجزيرة؛ رجل دين موريتاني» كانت القناة 
تجزي معه مقابلة. اسم الشيخ حسن ود دادوء رئيس مركز هيئة العلماء في ذلك البلدء 
حسب ما قَدُّم به. إنه شاب مثقف هادئ واثق.من نفسه. رصين التعابيرء واسع الفهم 
للمصطلحات السياسية ومعارجها. ,يعترف بأهمية دور الديمقراطية في بلده. وهو غير 
متحفز للوصول أو الاشتراك في السياسة» حسب ما أعلنه من أفكار. لكنه يقول: إنه لا بد 
للحاكم من أن يكون ملمًا بالأحكام الدينية» وربما يستنتج من قناعته هذه تطلعه إلى السلطة 
في المستقبل. 
يقول محمد الال ا لز لي لي شني/ق.ص. من 
مقديشو: إن الاشتبا ات التي جرت في اليومين السابقين بين المقاومة والاحتلال وأعوانه: 
أسفرت عن مقتل ١‏ شخطنا وثلاثة أضعافهم من الجرحى. ومن الناحية الأخرى» صرئح 
بيان صنادر من المفوضنية الأوروبية بتمسكها بالقرارات التي اتخذتها في ”7 يناير 
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العاضيء والتي تدعو إلى مصالحة وطنية شاملة؛ وإلغاء لقانون الطوارئ. كما أيدت هذه 
المفوضية قرار تحويل مقر البرلمان من بيدوه إلى مقديشو. ولكن يبدو أن هذا التصريح 
ذعوة من منبر عال للمصالحة بين الأطراف المتنازعة تحت قبضة الاحتلال. ولا 0 
القت الراهن» كونها أسطوانة مشروخة عفا عليها الدهر. وتدوير المسنولي المت 
مسئولية: أو عاق ادء :و5 كما يقولها الطليان؛ أي تحويل اللو إلى الواقاف كا 
والعملية تحتاج إلى الجدية والإخلاص. 

أخبرتني عائشة بأنها عانت من بعض المضايقات؛ وأنه وُجّهت لهااتهم من 
فضوليين؛ لكونها زوجة عدو معارض. هؤلاء السفهاء يتشابه عليهم المعارض والعدو. 
وَعَمِيل الاحتلال ومن يقاومه؛ وسلام الله عليهم. 
أسمرا الأربعاء 14 قبراير: 

يوم نستعد فيه للرحيل إلى أسمرا. تم حجز المقاعد مقدما. حوالي الساعة الثامنة 
مساء جاء إلى الفندق السيد النائب/ جامع؛ مسئول التشريفات ببرلمان جيبوتى ليصحبنا إلى 
مطار جيبوتي الدولي ' عمبولي'. 

أعد لنا البروتوكول جناحا لاستقبال كبار الزوار» حديث البناءء مركب |[ا ا 
فآخره. ودعنا بعض الدبلوماسيين. رحلة الخطوط الجوية الأرترية المتجهة إلى لنتكرآ 
تحمل رقم 83133333 الطائرة تابعة لشركة تركية اسمها ' جيتس'. تستغرق الرحللة لل 
جيبوتي إلى أسمرا حوالي خمسين دقيقة. رحب بنا في مطار أسمرا الدولي تين 
تشريفات الرئاسة الذي صحبنا إلى الفندقء' أمباسيرا'» في وسط مدينة أمسمرا, التتتاعة 
َقتَرب من منتصف الليل؛ الجو بارد عكس جيبوتي والأوكسجين قليل؛ لأنا في أقلكن 
مُرَتَفعَاتَ حماسين؛ الهضبة الأرترية التي يصل ارتفاعها إلى 17٠١‏ متر. لم نكن نكر 
هذَه الحفاوة البالغة والترحيب الأخوي من كل فئات الشعب الأرتري. كثير من متتو عقا 
أن منهم ألم نكن نحلم بهذا النزل الوثير؛ وكنا مستعدين أن نسكن في المسكرلةا؟ لآ 
اغتبارات الراحة في الأحوال التي اخترنا خوضها متحدين المؤسسة الرسمية؛ لم تكن فكي 
الحسبان. 

مجموعتنا التي انتقلت هذه الليلة إلى أسسمرا عددها ٠0‏ نائباء على أن تنضكم إليكا 
موظَة أخرائ الاحقّاء وعددها ستة. اخترت اسما نضاليًا لمجموعتنا فسميتها اام الأحرار 
سبد كفاحنا من الغدء مرحلة ومنطلفًا جديدين( انظر الملحق رقم 7و رقم 4 ) 


: إن عشكنر 


بدعوة كريمة من فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية عقد فخامة 
الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي السيد/ شريف 
حسن شيخ ادن لقاءٌ مباشرا لبحث القضايا المتعلقة بالمصالحة الصومالية وذلك في العاصمة 
. التجارية عدن في الفترة من الثاني إلى الرابع من يناير 2006 م 


انطلاقاً من حرص الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ورئيس البرلمان ال 
الانتقالي الصومالي السيد/ شريف حسن شيخ ادن ٠‏ : 


وأيماناً منا بضرورة بذل كل التضحيات والجهود المترامية في سبيل إحلال الأمن والاستقرار . 


ها م ل 


وتقديراً واستجابة منا للجهود الدائمة لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
اليمنية للوصول إلى حل كل الخلافات التي برزت بين المؤسسات الفيدرالية للدولة . 


اتفقنا على إصدار هذا البيان الذي يتضمن البنود الآتية : 


(1) تم التفاهم بشكل كامل على تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي التي أضرت 
بأداء مسئوليات كل المؤسسات بروح من التعاون الذي بنى عليه الشعب 
الصومالي آماله السامية . 


(2) اتفق القادة بضرورة التنسيق النشط المبنى أساساً على احترام المبادىء وبنود 

٠‏ الميثاق الفيدرالي الانتقالي وفقاً للممارسات الدستورية المتعارف عليها وفي 
22 إطار من التشاور المتبادل الدائم بما يضمن تفادي الخروقات المتصلة بممارسات 
2 السلطات للمؤسسات الفيدرالية الانتقالية للبلاد . 


٠. .)3(.‏ أن يجتمع البرلمان الفيدرالي الانتقالي في غضون ثلاثين يوماً ابتداء من هذا 
التأريخ لعقد دورته الرسمية في أي مكان يتفق عليه داخل الوطن. 


. (4) أن يدعو القادة أعضاء البرلمان والحكومة لوضع حدأ للخلافات والتباينات التي 
لاميرر لهاء ١‏ ؛ مطالبين بضرورة لم الشمل والوحدة » واضعين في الاعتبار 
المصالح الوطنية العليا فوق كل الأنانية موجهين في نفس الوقت نداء من اجل 
التعطون الشمل في تنيذ ينود هذا ايان . 


0000-7 فسضع تنتفدة ربس -30, 


(5) دعوة المجتمع الدولي وخاصة 1 الدذعم الكامل لهذه 


الجهود الرامية لعقد ع 
بالحيسطا عى يويها .> 


امفستال زنك القع الوب نأا مهن ويييا حاصتدةه - 


ب أن رئيس جمهورية الصومال ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي يوجهان ندا حاراً 
٠١‏ إلى جميع قطاعات الشعب الصومالي للإسهام في التخلي الذاتي عن استخدام السلاح 
لوضع حداً للاقتتال الأهلي والخلافات ٠‏ مستخدمين كل الوسائل السلمية المبنية على 
٠‏ أساس من الاحترام المتبادل واللجوء إلى الحوار . 


0 كما يوجهان نداع إلى المجتمع الدولي بالالتزام بتقديم المساعدات والمعونات العاجلة لكل 
٠‏ المناطق والأقاليم الصومانية التي تعاني من وطأة الجفاف . 

9 

أن رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الفيدرالي الانتقالي يعبران باسم الشعب الصومالي 

2 شكرهما العميق وامتنانهما لفخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية 

وتقديرهما لدوره الأخوي وجهوده المتواصلة والمخلصة طوال فترة المحنة التي عانى 

منها الشعب الصومالي . كما يناشدوه القادة مواصلة تلك الجهود . 


رئيس جمهورية الصومال 


عبدالله يوسف احمد 


نت 


ملحق2 


همة 2006 ععطتمععهة0 6 كه 1725 .هئ وممأءغ ادوع مع بتطعط ععمعمعمعء016 - م 
.007 ,لممنمطوع 209 0غ6غول 1744 .مل مملغن اموععم 


0 (ع12نا) كانامه عألوقاكآ عه قملمنا مغ وواووع,300 كدبلا 1725 .هلا مملعنامكعم .1 
5قعع/ .5ماءة أأقلحه5 لتقم عط 35 غعمعمممعنامه أمععلعم اهمملءغأوممع] عط 
.ك]لامء 6غ 100غأم60 غمم وع00 25.1744 

65 0م0065" أأعقنامع لاأربعء5 عط ,4 ععغمقك 0.1725ل85 لمغناموعم .2 
]5010 غقط كعنهاد عدمطة غقطغ مهام غمعمبزهدامعل مفقن1 ع( مز مماءغدعلقاععمد 
2-4 ومتأنااهدع8 10 .13ا5003 مغ 5ممم6 لزمامعل غمم لانامنا 3أأهمرهك 
أ لعمأقامم. 65نا5ة276 مقاء5 0غ 060060 أأعونامع باأقناعةء5 ,12 لاموعووهم 
ممأ ناموعم 9 كنا1 .80.1725 مماآناهدعم 6ه 7 مغ 3 لمم6 وطمهءوموم 
.0 أقومه6مععمه 300 كععمةأوطناد كئأز 06 0.1725لا 

ممق اأطةغ5 (لاكنمع5) ممع ماك غه كلاه 1/0.1744 ومغنامدعم ,لطاع/امم هكم .3 
لمانا مقعلكمة لزإط عمماغ وطغممم 6 هآ بمعكاهمعلمن ع6 مغ ؤأاهدمه5 عه مهام 
للقغثالم عم كعلاه عاد لاناهي لانا ,لإاغمعنوعكط نك .(15010لهم) ممنددتكط بموع اناكم 
ممأوالام6م ولط 10 يأمعم لامعل ممع ععومه! هج عه ركعءأمكباة 5ئأز ععلمن موأودام 
2/35 لإأونامالاء)م غأوطبنا 6 5858م 0ممعء5 3 لع300 أأعمنمء بطميمع5 مط 
.10.1725 وواءغنادععم ,ه 3 امهعوهءقم مز 0لع7أععم5 

,3أاةمه5 درم 065 وواععه؟ ال غه أقلزهء طايه" 0عمقع0منا لم3 ععنءكطه وم .4 
0 دوعععطيلز ,70.1725 أ كنااةدع85 6ه 1 طموعووءدم م[ مم ؤوير 
ممعم علاعءم5 3 واعتعط بعاطموع,م عطغ عه ,1744.ملم مولكناموعم 
ذ ."500/13 دمم؟ دممم] ئز بره لطاب 6 وأمهاطع 6ه جمأواععل عط وماممعاعبن" 
م0 ع5 مه أعمنمء بطمنعءك زط لعمأوعماهم كةللا عممع|أد عغعامممى 
200 للقكتاتده عاطقمعلاكممء طاغاودر روأاهمهك 0 وأمماطاع 6ه ممغوميمعه 
كا 06 500 كه ممادباامى ادع أءنامم طؤزببن »6و0 بممميدى عمعمعوزااهغما 
.5)ع1(5اع0 عمق ممعم 

300 81003 0 و(أطاورمط وولرمامعل 5م 6 عالطبن اأعمنمع بطامبعع5 عم ,5 
مو نامكعم غه عاطموععوم عط مأ لعمم لمعم بعممعامأا عع لله ويعمومى ومأووعرميره 
علا 0مة عممعاوأيا )وه عق" 4 ووأناامدع8 مآ دموع0مم غ/ ,00.1725 
ع0 6ه مله عط ما ععمعادأا فعدبه عط عه مهدع زامعمعو وأط] ."وزاهمرةك علأكما 
لقأمماطاع نزم لعع كما ممعوؤدويعل علناعما غمم دعمل مولع نامدعم عمق 
كأة عطغ زكامهغأطهطما عأعط 0مة وااقممه5 عن 65 عللتامع مغ دععره؟ ومألوياما 
لاعأطين ما ركععم6) عله موعامعممم 0 مقاأمواطع لاط غناه لعلممق غمع دمل وطرممط 
]0 3005د5نامط؛ ناه فعمابنر كعوقااا عالامع ,لعاالما معن عاممعم عه دلعملمن 
عا مغ لعاواعم لإاعاهم5 عط مغ ذأ "لموأمعئيرع" ع لإعقااماك .لع برمئؤععل واوجوامقة 
معنا 30 غ)ه 0 نزطناد 300 وماعأدمنءعه 19 8م50 عووط عه علب عاج 
]08 لول وألم] لااأهل ع ومأكعملمع لإاؤاعهة ذ5ز اأعمنمع /أ؟ناعع5 للانا ع1 .معبروم 
بناط8015و110 ]0 كاءأ 15ل القعمهعم 6 5ععه؟ ومالإميععه مةامماطغع عه ومزلاعطو 
/ااأهممعناما 00قعع6 05مودذنامط زلعلم لمن 8 لعااتما عععينر كولعرلميط عمعطيين 
30655100 واط /ه 606نا05»0ه 8ق 35 بعاممعم لععواموآل 


أمعم6ءلنامممة غ16" كعممعاعى 2 1م69]3مم غه ,0.1744لة وماءناممعم .6 
أ لأقق ق لإاأأمعوايا عمعلاممء مغ لعلمطم عنونلا أطهاان0همْ غمعلاوععم برط علوم 
"لأة عط طاتأبلا غكم نمم 0 هأ ذأ ولط ."ودع,وممء. ومأؤقأاأعممعمم 
اهعن وم علاأؤنااعما 360 طوبامئطغ دتاهحمه5 مز بطتاتطهؤو 0 ععوعم وملأغزممميد 
0 َ .125 مهأ نامدع8 6ه 1 اموعووووم غ3 5560 "ودععممم 
(3 تامقءوةقم 74 لم3 2 امقءوةقم 5 )ورهن اموعم تاغمط 00 ,7 
إ ]05أة39 65]نلادوةق ومأكاةقغ عع0أكمم. هاناهلة اعوبامع بامنمع5 غوطغ لمؤود عرج 
1 :[(1725) 55عع0"م عناومالةأل الأععهعم] عاعمانا عه غمعيععم مغ باععد ولاب عومط 
013166" ممع مدعط عممععع] ]1ل عاطقيعلأكممى ممع عاءملرع ممق اقوعا أقمعم 3 
/زامه ععقام عناة لانامهء "عنوماتأل" أ35عا عم ."ود5عع0:م اوع]زامم' 00مة "ودععممم 
61م 655 ذا "5كعع260م اقعلامم" عط عاتطم بكعغيهم ومأكاا ولمط ممع عط 
58 مغ آناذدالا. ا 9 نا60اء 17لا 6/6م3 01800301 3 ذا ولط ,لإاأمعموممم 
لماط لآط معكؤمدء ع3 5معععمىقراء 9 ممأعلقم عومتالا غه كوكع وموم 3 عوقمقم 
8 50176 غ50 لاناه/ا دودع,و6©0ه 6ه 0مكا ولط لمم .05ماءع له وقامماطاع ذأط لمة 
59 .5أوأىء أمعوعزم 
1-6 
0 م : 44 .265 15 كموأدععملاء ووألدءاوأثم - 8 
/ 
1 
1 


4 اناع ةلا با رباوعع -1 


316307 لقط كمقامماطعغع عط غهطغ ممأكدااة ع 5أعمعغ كممأوكعمملاء عوعط) 10 
وعم لكالا ومالاقاعء غنامطةابنا بععبطردمعل عأعطغ لمق وأأهدمه5 مأ لأأمناععد لععرالم18 
ا 3 ناناءق/ا ه عأقعى للنام/ز ,(15011ألم) كممم1 وقع لمم 
1 رةأأقله5 م[ كممءألممء بطاتناعءد لعمعوعه/ا لقط كمقامماعع عط 00 نأك اقعء 16 
ِ 16 منمع0 اقغنمط عأعطغ مم6 وماءع])ند ععة طعلطيا كممأوعء عومط) مأ لإالهكعمئ6” 
1 0 /تأعكد5 عه أاعمه 3 لإأونهالاعءم لعلامزمء كقط طعأطنا ,مامد 11 
560560 وق ,اأقناقء لأا ممم موامماطاع ططغأاز ممتععممم م1 , 
١‏ لإتا. ,لتنامع ولط مع معلاو ممأودتصومعم مكار مماءالق نكمم عَقعاء 8 15 ,44 
١‏ 6ع اانا ععكقة ,قاتاقمه5 علاأكما ععمعدععم ئغز معطأومع)5د مغ ا 
1 النااءياع عأط»ن ,1725 .وعم 6ه 7 م6 3 كطمموق2ةم 00 
م 5601 5ه /أأزمزة1؟ .قأاقمه5 ومامعلمط 5865 005 06 005 0 
5 0أقلع مغ بصغاصنامء عط لاما لقط كمقامماطع غقط عبعذاعط لإلغداوا 


. / ل أ عق ااأبنا باعطع ع0 3 5 
١‏ اينن ,305ام أأعوناهك6 بأمناعع5 ومأفلمقغكط] ألا غمم ,طذأامدمم6: سرد 30 


ا ل ل ا 
سيد تسم 00 ان 0 0 5 206 
أ رلماكدام /ضقغتاتمه وواءممامع ععوعم ة مما ,2ن 9 


| 6 1744.و5عم8 
5ا غز بععلاعينزوما .موأودالم دلط مع عممقم معمه6م 8 0 30 
0 : .5ع انال أقطحمم مأ غمعممعو8ولاعء ذا 55100 
2 اس سه 1 0 امعلعع اقمهتأأكمق1 
لاتأقناةء غطغ وممن ععرمممة مغ وا ممتامعاما 156 ٠‏ 


لعلنا ومأكاة1 60 أقدماغقلة عطغ لعاغاناءدك كقط عاط بها اميقم 
عط مغ لعنء لما عععمهة؟ موامماطاع ووالامنععه عه غأمعمغمعن طوعقط عطغ مملعغمععل أكممىي 
ه دعلممعء6 29160 أ/أطقاد رطاناه5 عط مآ كولاه معاغه لم3 ناذدألدوه4ا عه عاممعم 
300 ,للأصنام عط ععالتطقؤوغل ااأبنا دععره) معللة عكعط) ,لمقغمم عطغ م0 .ععممموولم 
وماغطو؟ اقممتاعة) عغلموا مه كه هك رءألممق عط غه ع510 وممءي/ن عط ومعممميد عط |أأبب 

ممم ل0ةكل عنقم للقلممكونكء لمق 


ه؟ 1ه لام ,روماغهمنععه موامماطاع ععأمتاأوعا م كز 1744.وع5 أه رمأ عطغ لإاغمعموممم 
أقطغ روع لوم أله لاط ,لع ناعما كعدمعمياء 6ه غمعمملادم لكلأدبز 0مة ,معط 
مذ موأكدلاما كأ مغأبنا لع ناعمم عه لعمماككاصمممى 

مذه1" غهط) 1725.و88 ما لع2اموطانة لالدعماة قط اأعمرلمء بطموعع5 ممع بعدأبمعط0 
0 ككلم ومأملدئ لمة مماعععغممم د طوأاط ماوع مغ ممامنا مقعم عه دعغمؤو ععطممعم لمح 
." 3أأقممهك مز 


10 دكا - 
لأأىناءعع5 6ه غ]0ممنا5 ع1 0351260م0ع لقط ,1725 2مووعءع0ع:م 5غ 35 ,65.1744م8 
زوم ا اا وو 0 كعامقك مأ ومألعمععم .ععمقك اوععلعع اهومملء أكمهع7 عطغ عم اأعمنمء) 
كاءأغ5أل اله و0أدكدممممعمع رعمه اممعمعو 3 عط لانامطك غمعمقمم م هؤأل غه جمعاطمعم ممع 
لعغعوعة] لإأنقانهعدم ع1 .لإادنامعمقع ]اماد )عم 3أأقلمه5 عه كممزوعم لمج 
,1305م 5'غأمعممممعناه6© أقله]أكمدن مغ ومألومععة ,باطاكالهوه81 )6ه غمعمروجمرووال 
أعقععط ماغعة لممغقوامتعؤأل ه لمج أهوع!|أ مة ذأ رقععره؟ مهام هاطعع طاوبامءط لم رمعم 

كع ةك عط )وه 
ع6لععمع م1 ووامماطعع مغ عيل وتاهممه مأ كعذلء أوءتغنامم لعغععق]لءانام د وامعمءم7 
كا ععلمن. كعلمغامع علاكما. كلءماءوين 6ه مملغهعك طزغزبن لعجرمد ‏ علطن 
10 0ع0عععء ناو 601/6500 لدامماطعع ع بعكةام غمعناوءدطناد م م1 .لماعم دام املح 
ععط 6 0109مععة بكععمعمعممء أطغدووطلم لمق 10078 ومها عط بعس ومامحطد 
معااقء هو عط علأنو امبر علطن كممقعئ عط ,برالممععه بأععاع5 300 مهام عتمم جمعوعم 

.005 غنلأكم1 امععلمم] 
معع0 مأ علق لمة بلاللاهماصمم /زامه ومنوتكاة ع3 كمه أنغتاكما عكعط) امعدوع,م عم 
ع0 مه مأقوة 0ع1/10ل ذأ غأمعمروألموم مز .كع5أكء لإأأعومةء لمق أقعأومامعل] ,اوناع نماو 
طعااعط5ك 250 ] المقطك.ممط .متطكلءه| ععياه كؤز لمع 0م6ةمناععه ملوامماطعع عه عنادوأ 
ما علأو مغ لعدرمعم, علاقط غمعمموزاوودم عه معطووعمم 0 300 ممورولقء عط ,بعلم 

6ه أقمنءعه غوأاوأممامء 5ئز ع5 0ل0مع هغ اتقكاعواط مقامماطعع 

ا عط آه صهوعه عباغداوأوعا" عط عط 6 200 /لمة ملقك مق غعمعمموزاءووم موز 
مة 15 ,موده مهمه أكمة ين ع ]0 28 .كيم عهو) أطأهوقط لما مأ مممن لععروج دوي 6 
01 005 عكعطغه عمط عه انط 8 م2 وولأدكقم بععمع50 مم 5ه 5ع06/ غوط) أعرعع5 معمه 
عاعأاع0 وملام بزموكم .309اع»ع د كاءعمؤو عط غه كعروو 5 لكالا غاهعل عمق رمماغوعءوطغنة 
9 /اامااة در غ00 300 رى]]زامم 9 كد علزهم أقصممم ذأ ععاغعق:م عباأوانامعء داط غقط؟ 
00 أمنمىمء 6ه عرلم عطغ ما 

كا كقعدممعلاه وزيا عمد عه لدعم ممع لا كعلاه 0ع10دع1م معته ذز غمعمروزاءدم مم1 
أعنععد ععرغعزيو بلعلامااه؟ عط مغ عزون )و ورم ع0 مه كاععم أل ركمماععددمقغ أقوحمم 
لااأمعععم معة5 كقط وماميا 6ه ممم ععئجر 5 :كلمقط ‏ وماواقم عه ومأغماادم 
ومأكاهعوط 05 غه وماغععئعل لوقع مج معن عخز 5 بغمعممهزاءوم عط مل لمع زا يعمعو 
ممأككع ,مياه عع لمة راعععمو مومع :لاط 3 أكمأقوة عه عن 80 لإاأدناه اناعم كع وأ ممم 
عطغ لاط لعادنام مععط كقط ,لع نرمزمع لاأدناه الام رغمعمموزاموم كمأ ومأمامه )ه 


منأماغممى عمة دمالة عدر .كأنا06005م 0دأمواع عه ماعط عط طغابرد بعمعم معيو 
١‏ ]] بععناودععم اقعأوهاماءنوم 0 10505 6عاغه 0مة بامعممععقامع عه أقعط) ععلمن 
[ غتمطد عمق 5م88 عمرهك .ع0اا أقاءلاه صمم ؤمعدوال مغ لع ومويد عاج 
فةإنا أققلع6] كا ,لإأأموغأط,ة ,لعلمعممة 09أ/اق! 3067 بغمعدم13ائقم ممم موأوانام)ام 
6م607 ععنكان ملوزرمطد وقط غأ2160ع/60 6ه طاعموءط علالأرمعاة موز+ 
16 ووأوانا عدعاء 0مة أبن غه ععمعومج ع7 لاط 0ع0مناومجممء ععطنة ذ5ز لطأعهمي 
نك 6 منا ع030 عععلر كعمرمامم .اميم لق عاممعم عط عه ومأطغع مد 
06 تاعلطلا ,كعم أضلامء مواععم؟ مز علزوعم 0 كلام/امع عأغقممماماأل ومأءغمامممة 
الإأة/أؤنااعلاة ,كأكاوطناد 07606مع/ره6© ع0 ع0 3 غ3 لمق روك1ع؟ عطغ ووتتامومعمم 
نا01 0ه أهمه ل دمععام] لمم كاناه لمقط 
[[66 كلا آه 5مم|االتت غه 5مأكنيقما ع طغاينا بععلاه مأ كطغممم 30 مقط عرمم ول 
ركع لمعه عأكقط طاعأللا غ)ةؤد 6 ,لاأأمناصمصممك اأقممتهمع م1 ممع لإ لعغومملك 
ع 5 8 .ومكاة]]ع0منا عالطاواط رمنلا لامة ووأهل ممم بإدبيرج لعلطك اأمعممعيي60 
,من 56 مععط غمم علاقط ب,لالناكقعنا رومألناة ,وماأءمنامععة :دععلاه. أقامعؤواملم 
ناماه ع عغنةدممء لانامء كامعمغدمعل عوع16 يعدممعنام مه بإلأمعردممج 
0 ,اأمككمء أغقطلةا عممهك لانامل/لا لإعطاغ 300 غمعتمممعناه6 ومأممععمنة عه وعإلطعءنمد 
م266 5ق لاعاطيلا بل أمنامه أقمممممعغم1 بز لعغقومل اماما لوق عط عأوانوعم 
.02315 أقنالأ/ ألما لإا لع36أم ممم قدلم عه أمعم؟ ناطق 
أ0 لمأأكمةق] غعع//ء مغ عاطة عط غمم |اأزا وأاهمره5 أه كممتابغلغكما عأماد غمعمععم ع1 
.ع0 انأعءقعم 300 أودمممم ق مغ عوق5 غاناء )أل ومأمومه مم6 لاقام عا 
/م0مقة وومأنزهاا؟ لمة 6و5ادم لزالعكائهم ع3 كمدغبطغكم1 أقممءأكمم” ع1565 
أقناء]ممء 300 لاكعقط 3 5003113 مه ع5ممزأ مغ ومال ععة لإعط1 ./بطألهغمعم أقدمتاءة)» 
66 م1505 .لإاععققة عه 0قعم5 ل0مة كعطذقاء عماععممعغما وماأغدبمعممعم بعأوع] 
66 غطولام 6غ 0هأ36ع00510ء ومألاأو غ00 ع2 166 52 و0)مممناد ع3 ملالا كع[ أمنامء 
0غعاللكا وماعط عمج عاممعم ععطانا ,كممأوعم ار ل 1 
6عاكدن غمم |أأبه وأمماطع لإوامىم ماعط ااعبم لدممكا لإع؟ .لم6 0 لس 1 , 
يأكأ؟ 08 طغأللا رمماعغعبؤدعل 0مة وماغطوة ععطنة غباط رقأاقدرهك5 م1 بها 
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لاط غأ 6غ معلاأو غزمممناد عط لم3 ,ممأكقلاما مقامما)ع 6ه غانادعع ع ع6 /[03 ]ع 
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أ أ مم عط عمرمءعط ه وملكام 
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ب انه لعف ومانصنم , .عم عل م طغدم عاطأئع ناعمم] مه 5آأ 7116 
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هط امرعلع] أهومنانةمم1 
(20ا1) ءأاطنام88 500121 أه 
'عاهعم5 ع( أ0 ع0)10 
و سس 12د 


1/7 66م 
7 6م 
,660561 بأرواأععع5 1680 :10 


.أأنامطازم 
50012 عطاغ 4ه ععمدوم ممأغأزومط 
أأناوطازط هأ كوهاءقأمع د دزاءووم 
بلعمعااعععاع 


ناملا عأق لزة أدعرعغم|ا عط عم) بإعمعااععياع عناهل مامد مغ عئاذا لاناه/ 1 بأعكاناه 006 م 
عناملا 6ه علاأغداعع ممق بمعب مداة عمق عللا غطولام ألقمه5 مغ ومتاة/ع0 366 
5ممنءء0 756 .قةأاقحمه5 مأ دممعاطه:م وم دااع عط عه؟ ممغنامد ععممعم ق اناه 100 16 
0 ,لاكأانامء مواعععناه5 3 مغ ممأووع و39 عه عمة معدوءط 3 رقأاقمه5 مغ قامة زع 66 

,غاممعم ألقمره5 لاط لع وزوعء لمق لعل هزع ذأ ,نذا أهدممءقممعغما كه 110186160 


0 أقعامعك اله ما عغذا مقللأ/اء وواءعمنموال عه ععاء علا كقط طاعاطها 0م66 حنلا 
630م5 لمة /ؤطأومصامة عط لعمعغطوتعط دقط وأاقمه؟5 عه كؤمأوعه مععطاناه5 


16 مآ ومابانا عومطغ لمق للغأمنامء عط علأكما ,لممأقاناممم عط )0 أمع 0 لمعدع] 
.6165 0نامع 


زطه ملقم واعع2ه] ره6دمناءعه ع1 


0 أقممامة ال ه ونتاقمره5 مه عدمملما 6غ ذقللا علالاعع 
1 مو أبمعوطنك (معئؤدلاك قأنامهم0نا 


الالأمقناو6قممء لمم .لإمممعوعط اقتدماى اع 16 غ أ 

من ]هاعم اقاعمغمف أل ولط ععمه) 6 أمعمععم غ3 ا لس ا ان 

اق لأداها ول غمعلاناع مز رىماءعءد أة50 ١‏ 
0 06 ممتاأقامننا لمة ععموعءؤأل امع .عق اقدمنلا 


مه ععد لك : 
01/6130 


دا ع عمو نعم متطوعمغ م016 6 300 ,5ع 
509 ع3 7 ١‏ 
,أ لام ع 0 باذاأطمئد 0لمة عمعوعم اهمه عاتوه؟ لإلدعكاة عط ومأوقغمط53 نه غمعط 


1 اوم ه مز بك أقمى مدا لمة ' 
66ت معاومعمه م قععم153 عه عل ارال أه لماع وناهصمةم] عط طوناه8] 


أه لاملةععط) عطا مه عرعينا عبزا 2006 )أ طمولاهل] مه أهطا أعروم) طااللا عملم ناذا 

موأامنا 0مة أمعصممعلامو القمه5ة 20660601 وهم 3 ووأراذأامممععة 

5 300 مضأأةمناعءه موامواطاع لاط لوروأأقطة معهط 785 لاعأطيز ,كمن0© عأمهقاذا أه 
.65 امم ولاأوأ/األ لعلل0وطمة 


مأطمقمماقاءال 056م16 300 ذالقممره5 "لإأأعدم" 16 ل0مممتة مماتدمناعءه ه18 1| 
حلبلا .6نالأة) 015003 مأ منا 060م2 قط 63565 طامط أقطا عقماء لزعلا 5[ 1[ رمم 
© واطوموعمأ لقهعلم1 5أ 80655/أأء ]أ 200 5أو5!260 منذو 15 20000و لمواذيزو 
عأأهمممامأل 49 ألم نأادم ,للقاتاتم هلاأة5ة6 188 مأأم5ع0 ,مها لزمة مز )اه مكاة؟ 
220 0و5موام ققط /)أقنافه 108 ,لإنقكاممء 108 م0 .وأمماطاع أه من وماممم)م 
أناأ0اةامنا 108 200 أناأملهم 156 .ذموطء لم2 مملادعاأطهادعل عوطاءن) مامأ 
ومأااتكا لاط لإاتاهانعط كا أه امنا عط ومأبلهها أ أعولاة فط بزامه مهط ممأتدمناءعه 
.10805 300 3985| ألا اناأععهم ووألاه0651 300 واممعم أموعممم]ز )0 


0165 نمه تامع ,أأه5 5008/18 هه هللا 3960/! أه ومموناو600056 ج كم 
أ 60 خأةانامةم فطا ,أمووع 6م أى .لولاأرمعل لموطناء اذا أهطا 200 0160م0)من ميج 
9ه أأناة 15 ,نط5 أل3و10/! ,5003/12 أ0 لاأأء أقاامةء ع8 نقاناء1 )هم مز لمامنمء فط 
.عا ,ومامة ,كوم اانا مهلم .ومتاهها ,165 ألالاعة بمأأفمدط أه وعمعو ممع -م, هذا 
8 0مة ,5ه1 ا الاأاعة عأسمممء»هة وطا )0 /ذا! قطا ,عم مقط كامامم عاغعطء أوامملاءم كع 
,6901605 لمق كاءلراوأل 6 6211005ألناصمممء هطا 25 اأونن 35 كأممممع ممم 
0601مم] امه والأقمط ؤأطا مأ عقع] أمقأكممء مز واممعم ومأبيجه| 


أناه 030165 ,5ع6)ه! موأموأطاع لإط 5160موط يهالم فأه/لوم 5أمولأوم)م م1 
8200 55+ ,بوكوملامهضه ملناعمز طعاطين 105 ©306أ299)655 
طأناءلا ومألمناه ,8105 أطوام 9نامع لاط ,5مو2لااء أموعممم] أو أمعم دوه قم 
5ناأوزاع) 300 اوءلالادم ,مداء أه د5أووط ولط 6615م505 أله ومتاناءولاة ,5ؤمناميو 
ومتاممممه! 8 5م5ضأاعة هذوط1 .دو ناه وأط فط مأ لاالواعومدهة ,كمم)أأه اللا 
أد0! أفطا لم2 مملتومنععه 10 ع06قا5أ65) ١أ0ه)-دقهرو‏ 200 ومأوأءمن عقاناممم 
65م 


8 5002/18 فلأدما مأقمم 65 لوللهمناععه فطأا ععومها فط ,ونروأاوط ولا 
ع0 ال 0لقعرمة ااأنا دوطكداء 60خ ومع ,تالومع )أة مأ /لزمعو الأبؤز معمهاوزوم ورممم 
50003 


8 لمة 804 هعم عواناممممن اأألماج 036 لمأ ومناععه ولا ,عممهوومة مر 
.6اممهم هط 00 5مقام عأفطا وقممم| أمممةء 1 أناط ناطذ أل و1/0 10 م1دام زر 


أه 5لققط وطا مأ ممواواا 5ناماروع ماما ومأوميام ذأ زه بوافدوملة موطنا 
أمأمز 0مة ,665 موامولطاع أه وعموده)م هما 0 0 ابيط ألهمرهة 
+00 امه الأننا كاءزاأممه ممه د)علرمؤزل 5و زليو 60/600606 300 موامواطاع 
2150 ااأعوهءم ها لهدماء 5 أناذيالا 1مول651)م ,أ 0818ل)مامن رمعلا 15 )| 
وللاذأكاء_)ه! مولاناهد امو 9 عممط بزامه وا 1 5ز طعاطيز وعمول 
5880/5 8 طوبمعطا لمداءول لااقلها هط 85 ,ذوواع اعم اهم الهلمه5 
أنا5نالا .]الا ,16 163)أم أذهع 0م00 :21 أ 2007 لالقلامول 27 مه ووزيموةه 
© أه 5 300 5أو ]أن أله لوووامروال لإاءأاطنام قمة بإامومه كوم 
© 0مة )ا موومميع فط لااكهاناء هم 165 مامه مهممأنةم ماما 
.ةانانع 5 63 )همهم أه ه1ق]5 لو1زامنا 


قترم» بأطممامم وم 201 ممه :ههه يوويو 7770707079 
سد ا 6204 - 16]002921968888/279222 70506001 


ست الاي 0 القداع - وام امعد هتدم اودووو وبين 


عضأ اناه؟ عاطأوومم .© 


,0ض أن أأ5 أقممذال 158 مأ ,عنااعمناز علطا غة ومزوط وأاهمموة 
ولا 10 لعاناط امم لاامه 880 ممالفميععه اقابئط 0م فلن فط 
668 6 مئكاأ! اناميا © ,لاكألنامء عط مأ ؤنأها5 قعوعم أه ومأموورمىر 

أةء 1 أأاهم فطا ومتلأيام أه وعمواءممم]أ فط 


: مقعءاة و005100» )م/م 151 35 (0مأأدتادوعم وعدوم لمج وناوماوأل) ممتكناهك 
ققءوم)ام وملألاآناط وعدعم 01 )هم 25 300 وولامه 566600 5ه 5وعزمع وماموعها وعهوم 
5 الأوناءطا اأع/لا 0مة اهعتاعهام ث .لمتاناه5 ادعنالادم علاتكمعطع)ممممء 2ج ومالإعاطعج )علا 
200 160م300 هط لأناها5 الإممصمعقط أقأعه5 300 ععقعم م6ماوع) 15 ,اعهمممة أه0 
:6اناأ55مم 35 لالأمعوتن 35 اأهممأأهمعمه 20م ومأعط كتوامم ومت/رمااه! 


التامطااللا ,لاأعأةأن107006 وألهمه5 علادعا أذناى 5عع)5! مموأأومنيععه مدامماطاع 11 
6ألمة لقوع اا 5أ وألهمه5 مأ عوعمعدععم غأعطا 35 ,كعونالرعاطناد 0 00011005 
,2006 )عطرععع0 أه 1725 .هلا موتأناموع8 (لذانا) اأعومنه0 /زأوررعه5 أه موتأهاماا 


© لانامطة 5وعمع ووامععكا ععدوم أدممتاقممعاما مه ععقام )أعطا مأ لمة 
.لع لزوامع0 


أناه لعلعقء هط لانامطة مملاةالعممععه8 5أموتاناائاكما أمعصمعنلاه6 هاما .2 
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هط اناممة ها لعلمعاما كقلا علطن ,انها /إعمعومعم6 عط ومأمم58 
:01 لهومتتدلا عطا مأ لع0 ومع 5ع8)8016ناو 0مة 05م أؤأ/اهم 


ل موأوأععل لمة 5ع )ناكقءم اله 600م05ا5 710 
)25301360 وممنا لع0)6! 5 ١‏ : 

10 )عمط اهموتتدلة أه صناعلك عط أعمتقوج ,6 الانمع اع عطا 

أمومنامدمع.] أه ععكلهوم5 اهمه 1أدلة 156 أه |6600/3 لعأمم6 أ 


8 300 ,موأووعمناه أ0 66060 ] 200 55عام ‏ © أ0 لو 
ؤأط لمة ممموم وطا أولتهوة 5م مقعم وناتاءأناقة) اله أ0 ييه 
)مقط اأقومنتاتل] أه كممأوأ/ام0)م طاأبلا ععمو0)م6ع320 مأ ,15)وم10م 


5 5000 35 6060 0م60 و6 لأنامناة ععمع امم ودتلها|أعدهءة 68360 6)080 م .3 


نهم أمعوتاعم 0م ,عاطأققهم 
طاأن ومماة ,وعمة)ل2 مأ ددمن لمع وه كأمدمأءتاكقم 01 1 ازها06 
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.ا 
.للألنامه لقععوة /إأاهنتانام همأ دألهره5 أو أنه ه6 لاناوداة عع ليلا / 
59 امم ولناعما لاناه/نا 396003 عطا 61 15 د 3 022 
101135 مواد اأعممءة؟ واطةعناعة)م 300 9005 2 
١‏ 1 1 1 : 
6 مق عأفطا ممه لاتب (121) وممتاناتاقما لمعلع] لاا نيد 4 
هط للامط مه 5نءعه) لمج ولأععل لأنا0تاة 0 0 
بكأأهلللومة! عملا وباوطة فط لأطائط م ل 


08166 عط أه دموأوأ/اه»م عطا أمعموامما 0 وبنن ومأمتهمع هط مأ 


ألهمه5 أمووع)م عطأ أمعمناءمل قلطا مرم2)! عغعأما اهم لإعموااوعناع عناملا 5م ّ 5 
5أوأ» 
ة والأعوااء ع6 'مةء ععطالعلة .مقعم لققاتاتم طونامءطا لعلااهة 6ط أمممدء 
ة لزأم0 .أ)مممناة /0ةأأالمه مواعه! طااينا ١98062‏ 2 أه ممأألوممما أهفنواامن 
»6 مه ,قالأن2! )قعط موه 5أمأأء ممللةأااءعممء8) م وعمأة 0لمة وومأنامعو 
مقطتعغعطلة» لانأمنامة غ8 أه أ016)65 غطا 16 /زه/لا علاأو 211185م 00662)060» أهطا 
.لقع غام]أ /5006مم غأفطا 


. الفيدراا ا 1 
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ش 0 كدت ع ا 0 0 
1و5 اوزعلع أورروناأةم ةق 
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1 ]2316م عزا ؛0 010 


1 ذه مالا مااقموموع معام همرمهاءممع 


طاتلنا يةأاهممه5 ما ممألقأاأءعممعة) له)ع960 300 أذناز 3 أه ومأنقيام مأ ,لإالهماع 
اناهلا 065!109ا80) هق | ,و5أ76 أه 6856 هطا ومأمعطاومعناة أه بروألا ع 
6 ه56 لآنامء )أ أقطا عنلءأاعط لإأوممءاة هلز أعاظ/ 21065 1أأأما )ناه 2ه أ)مممناو 

.لاةل16 50008115 01 61565 أوء ]أ اأامم فط نااه5 16 لأه/لا لزامه 
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,نامل عأمقط1 10 00 : 0816 
معلة طلتعط5 مقددقام اأمقط5 , 2 
ع لقعم5 ع1 حمظ دا 7 7 7.51 
20 لاط 0460356364 :31262039 لاا 0نامه 3 ,5003113 - غطو11ظو183 
7 ظطق1مصه1طعم8 مع ومأدوةج 409 إ(طناذة صععط ذقط برعوس [ذنكك 2ه 
066 ©6طعطم للط3015و50 131مقوء عطغ /ا1311ععم5ء ,مو1اغعنع )065 
1ناط 8 5ه فصخطع عمه مصنلامعو عطع مع لنعمجوع اومن 
دع نا صر © 1 .11129عظ5 بزعء111غة لالتقعط مغةمتم1عء15لمة ن 
5 نا © 35 ,5عه502 2م211 لإاط ,113قمه5 024 2ه51وة3 1 
8 زطه طؤمط لاقوهغ ,لاغ111طوغ5 كهمة عموعم برعم 
3 لصة [نعغناعم كه لإممسزؤومع بز8 .عونهة 857 
: م16 1لصمء عم 04ع25645ه0م علقط 5م202 رورماء ومباععن رو2ّة 
17 / 605569060 .مه12غ1ه 11هسه5 01019021ه1 عه ع4 زز عه برع 
10113 ظلوناوعطع معمعم مه صملغ 1دممه1 غقطغ عمعله 1[وعو ”7 
0 ,غ1 0سط41طعط ععلامم كه ع512 عطغ عط نزقم ععنعع فطلم ,ام 
١‏ 8 5321206 كه عللقةد5ك عطغ 2م .1515ءعت 11همه5 106 
/لا1 1115 ,307510126 كفضة 11مسطنع 2020562 
15 إ5إنه2ع03290 كمقة لاعم سوعع قوج1ععه ذه 2ه[ 
56065< 5غ1 عمعو25علاة2 14نامطة لإا 1تنامعرمهه 1مصه1غفمععع111 
7م ,ع6ع5202 8ه هغعو5نا 55نالظنا 5615296ع1تناوع3ة 36211006 
٠‏ 5©5اع اه 138م50ع8 لأونامغعطت 5ع21غ تناك عمعلمعم1506 
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لمعاط مع لعا بإعط1 .غمعصمعناه6 اأقومتاهم د عغقاكماءعع مغ ععمم عط م[ 
]0 أ5ع ]مأ عممعرمناد عط طغان دعلاأأععزطه مولموععء5 لمة امهم عأعط 
1غقصاطممم غطوة عطغ ععنله6م مغ لعاأة) /االعغدعمع» 0مة ,رحماغقة ع 
ألقلمه5 مأ روممقك-ع نمم عه مماغمم عط عه عااةغ كنامهنامغمم شه 5'عععم7 
ا الاومععناه مغ لزأمه لعن عل51 طعقع غعة) عبت مأ غلا ,5عأ ]ادم أمعععم 


عاطقعاءه/ا 0مة مومعو 3 36 ومألالعج غناهطغأز ,5عل51 ومغعممم 
لمعطع لاغأملا ع5ألممعم لمم 


اوءل:0 وملغدتلع1؟ ح ط 


أعاطبلا مماءمععممعدام ولط عوعبعم مغ لعارمنن 5عناوةع|امء 300 اعد باكر 
5لاناءأم005» 05م عط رهد عه 5مقعلا 20 356ةا عط ,م6 لعغدءاغأكممق كقط 

.م6 1أكمهمنمم أقء ادم عه لندم عط مه ععموءلملط 
,كاانامع عأفمةاة عه اأعقنهع القمره5 عه امع بالج عط عع6ج بإإعغدألعمم1 
]0 ممغاغعمعء ومألامياة عه برعانا ق طغأبنا ركمدءقغمءم 23113 ]0 منام2و ,ناه 
300 786 عط علديوععم مغ لعل ,"اله 5عكاة) ععممتبا" غأه د5علامقاكام غودم 
كنااا 5قلزا غ1 ,ع5ألممءعملصممىء ومأعقطذ ععءلامم 3 مغما ععغمء م6 501 
اناه قط »ا 300 (2006 عمن 22) عم0 تمدام مقطا مولام وممعءة م عاط دودمم 
اقعأوهامعل| مععل عط عئأمدعل ,(2006 )عطمعمء5 4 - 2) مبيط 
م لعازمم 3 وصرمغروطكا معطلا .5عل51ك طغهممط ممم6) مناه /معوع, 
١39‏ وماحممها 5 لماغة امم لمم 6و ععومقل ق غقطا غاع) عللارعج اق اع )قم 
ركع ألمعمء علغ ووأناأو زوع عنقم وبلط عط مععبباء6 لمعاءمط © غ3 


معطلا .مومع بمعاما عه) ععموط عط رقتاقهمه5 علأكما لعؤوأاهم لإلقععاة 
2006 6ءممغعء0 30 مه ععقام عاق مع أعانالء57ه5 ,3 تلنام أ رقطكا 
3 لإعمعون عط غاء) كع كنامء0 06 مناه6و “اناه ,000-5637 3 عممقعع6 
لإاعقانء قم غمعمصمععناه6 عط لمق 5616 معع ماعط لقو عط عولمط 
0 منام60و أناه 06 غ831 .لمأ أكمم عأعطع مع50]6 مغ كانيامء عذغ وما ضناووعم 
561 هو 5معع30ع1 طغأ/لا 516505ذناء15ل 05031 06 زع076نات 3 ل0قط نالطدأل 93و10 
.ع لاناعع زمه علمقد عط طاغأبن ,2006 ععممعع0 - ععطاومع ؤمء5 ومنل 
0 31060 كعاغنامعل 30 300 غامعممقلامقم عط عه ععماقعم5 عطضغ معطلا 
معان عغوألعم مغ علاوم امععغقائمن همزا رععطممع يولم عو "5 مه راذدألقو1/10 
66 300 لمعط خألا ككءقاأمم ناه 660أكمعغم] عباقط عللا ركرنامى عط 
عه 9 لإقلعقناط1 مه ومغععم اوععؤوائط أوكء)ه غ8 عطغ لامط مغ 
:5565| ]60 4 50616 0غ 0ع05م60م عللا .2006 ععطمع ملل 
.2 300 1 تنام أرق كا 04 مماءأأمومءه .1 
.00105 (/10/م ةق غناه اانا 3 لمنامغ)3لكا )ه ممأعغقماءل )قم .2 
.35165اء عكامنامعم لآأنامء اعاطيا مملاءة لامة مم6 وماماقؤكوطم .3 
0 مد /أزم6ق0 3 مه ععت؟ مغ ععهع مع16) دومممط عه أقيرروع لط ]ألا .4 
05 0158066 3 مغ (وطقعاةلا ع8 - 831003 مععنطعط 10 مغ 8 .نر 
575 مع لاعع3 و1010م/اة عه ملاعاي طعأين ,40 - 30. مما 


غ010[ 3 لعنادذا دع510 وبلط عط ,2006 ععطمعيولم 1015 بإوومع م0 
ع 6غ 23001600 هآ ,ككمأهم علامطده مه لعدكقط عنلأمناصصم 
اللسناءت 0 لأخق 150 أكنام 5م660 موأمملططعع ' عمط ومالممئعىمعلمن 
00 معناوعمع00ن عاق علا ,ممعةالعم علالغاكمم ولط عغأموعم ,"|أمد 
عاأطنام ألقمه5 أه ممءغقمواععة طغاينر عمعموااءدم ألوممهك عط عه عأوطعط 
رع 0138| ناه لعنامممووزل 8 6( عنالأنععلاء فطع بعمعط بصممعيه 
ممع لأكمم بط اأقممم مه بلإأعينم 

»اا ع0 ومأوأامممععق 0 أقأمع105600 18/35 منامىو عناه ,لإارقااماك 
مأ ععقام معناق؟ 85 لعأطبن ر0افه1 عه غوأرقغععع5 عط لمق 51 ممع ببطعم 
.6 هه أعنامطازم 


0 ل0عمواك5 كقيز 6ناوأمن ممم 3606766 ,2006 باعطمعبولم 258 م0 
عألمةاك1 ؟ه اعمنمه ألقمره5) 010085 ولا عط مععبرلناعط بالادألدو10م 
ب(غأمع0مقاامده اقععلعم أهوول اوموم+ 506111 عه 5ععطمعم لمق غنم 
[8]هغ عه غمعلمم اماج عه؟ عناوماهال عط عرامتاممء مع معان ملع لين 
قط غناو منامممرمء ع3 كلظ مآ لعدوم زو 60 835 غ1 .أأقممه5 مز عموعم 
3 تنام ةلكا غ3 عناوم!ذأل عن 00م صمناوع؟ أطممععع0 1565 لعانلعلاءو 
:16 كااباكع» عاطأوموط طاغأبنا من عصرم لانامطاد 

0 لمم نزوي عراع لمق 8556م اقع لام عأمعويء عط ومابازهك .م 

50310 ؟عللامم 6ه لموألمهءدم اقعلعهعم وعخ ممم ,8 


0 5306م م30 6 تاعقه1مم3 “أعم مأ كوم اممعع مل عمععع مزل زعام 
0 ععوعم لمع رالمماما 9 5016 عط أقطغ لمنمم ع ,كنعغاهم اوءأامم 
لاااواععموع ع5 أوع, ماعط ععلمن عصرم طعاطبون ر05مأوع عطع ما بط اأناومقع 
]0 ع5أ8]م 5نامممممع لع يمعوعل بلاأرقاناء قم ,كا]نامء 118 .نادأ لقةو1/0 
21 لإعط؟ كعءا/معد ع[امنام ]0 ممأءقغ||أطقطعم لمة مملعومموودعم عل 
كأعط؛ كه 40مأمعم غروطد ملع 9و1 ,ناط5ألدوه1 مز معناو رعلمن 

320117١ 


أ 2060 35/ا ناا5أل8/093 مأ أعم هبز ©5616 أه مأطدمعلجه| وم+ 
8 .010060 عقعاء 0مة ععطمة ,لعو زامأهءذأل ,مملتتوانءلمج فاطق امومع 
لقأعصةم!ا] ما /أأتو1016 ,لاأنااطأكمهم65) 4ه وومود أأعطا لم أدامع,ممة 
]عللامم 300 66م أ0 013066مم علطا أه مكقيو عدعاه 00ج ,موتأاعدكمم1 
.للأصناه0 عط مأ وممقطة 

© لا 1930 ,221300132130 أه منامرو ج 2006 عوطمويرولم 309 م0 
طأأللا رأطمنلقلةا 0عطعوع؛ ,معلم طكازومه 0+] أنقط5 .ممع ععكاهوم5 
.5 18 أ0 ووأأناهة الاأععدعم 3 106 ووأموتدمصقء أه مملأامعاما عط 
أ0 6010/0/5 ,195أنناه6 61 أمةناواع] أ0 5عللأأ2أمع5ع )مع امم روم 
و0أ]ناذ5ة ,15 لام 200 (اقة)ا ,518165 موث أه عناودها وا 
أة6أاهم 3 15 لللامل عالأو5 لانهبن 5216 أه متطمولهه| وطا أوطأ الح 
أهععلع2 اهومن القمة1 أه 6 وللاعصمق) عطة ملطاالنا ,ع5أمرممممه 
502/3 أ 5ع/أأأمع5ع1معة. الح 15 لعأدع نوع د5طلل/! م .وموزأنا أ أاكم] 
أتقأمة لاناءلا تعاطيةا عقنلا 5نامأدو5أل 2 ررم] لعنيود ه66 لانامطة 
5 5 الاأمادم عاطقحوحه طامنا 


5100 اما 101 0دام 168 بعنقل/لاة اقللا ع2 ناملا أه لإمهم 5خ ,عيو يرون 
لإل2116 5 30065501 _لإكا10م 3 35 ,وأمواطاع لإط داألهممره5 آه 
أه عورععمقطهء 6001 109 مأ ,5010 أه أمعنلج و٠طأ‏ عرمأوط دوعلا له 2 زاوم 
لدع ]اهم عطا مه ,50616 أ 058 عأرمعاعلا ع1 .دعللرمم-ولط لرعتدوين 
00351109 0ه 5أوالهعممأ عط ععأقل ملأل ,والهمره5 أه عمدعدلمج| 
عنقا 60 0 1620م5 158 .6امممم أناه 316 الأمناط 300 ,للأقلامة ]لاه 
.5 أ 5لوطاعمم 16/601 ولأومقطه أه أععأاء عطا /زامه 

+85 1/25 016 186 رعامطللا 3 35 ,5008/3 مأ وعدعم لمح 5016 ف[ آل8 


© ,2007 أعطممع6 06 أه لمع فط غ2 ,لع20اما كمي لمأمنامه عط معطلانا 
00015 011161 200 00016)60685 1655م أه أو مانام 2 260أمذوهه علو 
أه 31015أعمهم علطأ ولأصصمعلممء ,قاعم 2355 أحممتتد معام طاايي 
]ناه 5101060 8 .01085/ اناه 2216نام5 16 1160 /إء15 .موأوومرووج 
0 ,0606615 آناه أه )وطصنام 3 ل6أو6 30 لمق ,أطمأول؟ مز 501615 
لامكا 106 ,لالأمعنوعذطنا5 .5لإهل مهمع/اق5 2ه ممتتمعاعل مأ أمععا مزعب 
56 ,2100 مناءءه أه 0615م ام عأفقم طلأينا موأذنالامه مأ ,165 مطاناج 
8 ,قلاموكا مم1 لوالومناة لإأعتدألعممز وم 15 وصالز 26 أو أؤزا 2 
]6/6 لاالقاناءط وعلامم (مماهلأملتما وذعط1 .28و ممم وممدرهم 
63 0355 أ160211008م] لاونامطا ,أناه ومكاقعمة5 لمزم ذنا 16280و 
للقنامول 131 6 .5002/18 16 موأقهلاما 66و06 فطأا ومأصصمعلممة6 
60/60 0 عللقط هللا معطلا لأناهطاز0 15 ولامعكا )أه! علا ,2007 
8 أ0 أأعدلام الهنندا ,ؤعنووواامء لام آه ألقطوط م0 .لإاتوطامط 
6501" 300 ,تأناهطاز0 أه عامممم لإارتعطاممط فط كامقط 10 برطم نمممم0 
0 .60 2ه1أه معهط ونلو هللا لإأألةأأمؤمط عط 6ه هاأو66 عورم انهه 
1م 15 120/6160 مناه 1و )ناه أه 62066)5, 26 ,2007 لمقبرطوع 147 

606161 لقم المع لإاتوطامط أه مملأةةألاما عطا مه همالع 
أه وامههم فط©أ كامقطا 0 لالحنا أهممه 5لطا معد 16 مانا لاناه/ةا ١‏ ,متهوم 
تاللا 061قها بزامه فط ,مقكانو عام ذ5وأد5ذا أمولزوم,ه لم 63 مع 


0 ]) ]و! واوونناة ناه 0115ممنا5 3200 ,6ام0هم آناه 5أ1وممناة لإأمعمه 
0م300 


: لقعطة عمقام عع 


عط لام معماع5 300 خكنا لإ 0ع,0050م5 وماعط ذأ ممأوقناما مقامماطعع 
15 ممنععه عط ,غطنامل ولط .مودتلداعمم] عه لنهيعغد رعمزوعء غعممنم 
(2.4.ة ععد) ععرقك لانا لإاكقانعاغغقم ينها أقممأءئهمعغما عه طعوعرط مز 
© ,لااعغ دورط رمملا .(366 علالأنفأكممء +4بغرة ععدو) ععغروطء لام لمح 
06 غ563 ع7ع]مناد عط ع6 مغ لعو5مممناد ذأ طعاطياا ,اأعمنمه بطميمعك 
عم عغقل1امكممء 300 12ل زوع م عأ ركعائمنامء عاقعيي عمغ عم عع اكنال 
لام ,5001318 05 لوأكةلاقا 300 موأووع2و39 6ه عقللز مدأممامعع لعناعوم 5لا 
5 06 غممع] م1 .2007 لمقرمطعع 2095 66 1744 وماءنامكع وماعغمه300 
أنا)ععوعم لؤأادطة مغ مععد ديعلامم ولط عطغ عمعطي ,رلاعميلا ودعاببرج| 
6 ,رؤأاة501 أأة ركنا مممنا ععلانامط5 لاناهلاد علا ركمه3م عه ععمع أو ألاعمع 
أأة طغابن ,ر5معلقلامز 7 000؟ لقنا عناه ومغومعط|| عه بطل لععود 

.56305 عاطأو5مم 


,امول آناه ع01غ5ع6 6غ لاهيلا 3 أعناد مأ كع لاأعدعناه ع2أمووره لاناهطد علا 
؟ناه 4ه ععمعلمعمعلما 04 لأمواعع ناهد عط 300 رمعمرويز 300 معم وح 
.0 اعلى وعه أععط عط بعلمن لإهلمغ ,لدنم 

0 ععمعلمعمعلم] آناه 06 ممأغهرمادع: عط مز لعععيونلد مغ عمج عبر 16 
عأغ5اقانه قم علأكق ‏ ومالاهعا. ,لع ئزمن ع6 لانامطد علم ,لطاموال 
5أ ععمعمع/مم قاط غوم مام ما مععنا لأنمطك ناملا لمى .كععمعمع ل 
]23006 لأأقلا غ5مم عط ما بعاوونانه ع]ناأنا؟ ؟ناه ع0 عرق مغ لعممميرة 
55٠‏ لأطغ وله أأهممه5 اقطكعةم م 


ناولا 1ق 


ملحق7 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بيان صحفي مشترك بين المجموعة البرلمانية الحرة 
ومجلس المحاكم الإسلامية في الصومال 
أسمرا: ارد انام 

انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية في ظل ظروف الاحتلال التي تواجه بلادناء وتأدية للواجب الملقى على عاتقنا 
لتحرير البلادء والتزاماً منا بمبدأ الحوار الوطني البناء بين فئات الشعب الصومالي كافة لطرد الاحتلال 
الإثيوبي وإرساءً رمس ومبادئ هذا الحوارء عقد اجتماع مشترك ضم المجموعة البرلمانية الحرة ومجلس 
المخاكم الإسلامية في العاصمة الإرترية- أسمرا - ناقش فيه الطرفان المستجدات الراهنة في الصومال وتقرر 
التوضيح التالي: 

.١‏ الوضع الصومالي الراهن: 

الصومال بلد إسلامي» عربيء إفريقي يرزح تحت الاحتلال الإثيوبي المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية 

منذ ديسمبر 5١٠٠م؛‏ وتمارس فيه جرائم ضد الشعب تتمثل في الإبادة الجماعية والتهجير المتعمد والقتل 

و تين العزل والنيب والدمار الشامل لين اتتحتية الذي لص وا ا 00000 

الإثيوبي» فضلاً عن الاعتقالات المنظمة للمواطنين الصوماليين الأبرياء. 00 

". المصالحة الصومالية: 0 

003 الى َعَم من إيماننااقراسخ بضرورة وأهمية افحوار الوطني والمصائحة الشلئلة بين امول 0111 
20 وتفعيل هياكل ومؤسسات الدولة الصومالية الحرة والموحدة؛ إلا أن تنظيم مؤتمر مصالحة بين القبائل 
٠‏ الصومالية في مقديشو تحت مظلة ورعاية العدو المحتل في ظرف تهدد فيه أخطار المجاعة لمئات الآلاف 
من المواطنين النازحين الذين أرغمتهم قوات الاحتلال الإثيوبي على ترك منازلهم ومنعهم من العودة إلى 
لاه ميزلة غير مقبولة: والهنف منهاأهو: 
* إجبار المواطنين على المشاركة في المؤتمر المزعوم وانتزاع قرار منهم يمنح الشرعية 
للاحتلال الإثيوبي. 
« محاولة عملاء المحتل إطالة أمد هيمنتهم من خلال التظاهر بأنهم ساعون إلى المصالحة 

الصومالية. 
1 » صرف الأنظار عن المقاومة المباركة والجهود المبذولة من أجل تحريز الوطن. 

اء عليه نعلن للشعب الصومالي وكل المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي التالي: 


. لايمكن عقد مصالحة صومالية حقيقية في ظل الاحتلال الإثيوبي للصومال. 
. مواقف الشعب الصوماقي تجاه العدو المحتل موحدة؛ علما بأن الصراع الراهن 
صراع سبلسي قاتم بين الشعب الصومالي والعدو الإثيوبي المحتل وأعوانه؛ وليست 
هناك نزاات قبلية تعقد من أجلها المصالحة كما تدعيه الفئة المرتزقة. 
ولهذا لا يمكن عقد مصالحة وطنية إلا يعد: 

ه الاتسحاب الكامل للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية. 

توقير مكان محايد وتهيئة مناخ آمن وبيئة تناسب عقد مصالحة صومالية 

ه مشاركة جميع الأطراف الصومالية الفاعلة والمؤثرة في الأزمة الصومالية. 
وبناء على ما سبق ذكره ندعو الشعب الصومالي إلى مقاطعة هذا المؤتمر المشئوم والفاشل؛ المقرر عقده 
بمقديشو في ٠٠17/5/١5‏ 1مء وتناشد المجتمع الدولي والدول المانحة على عدم دعم وتمويل هذا المؤتمرء لأنه 
سيزيد من تعقيدات الوضع في الصومال» ونحن واثقون بأن المجتمع الدولي لا يريد أن يكون طرفا في 
الصراع. 


_ 


؟. نثمن موقف وزراء الخارجية قي الاتحاد الأوربي الذي اتخذوه مؤخرا والداعي إلى الاتسحاب 
القوري غير المشروط للقوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية» كما نثمن بصفة خاصة موقف نائبة 
وزير خارجية إيطاليا الداعي أيضا إلى الاتسحاب الإثيوبي من الصومال. 
؛. نطالب بتشكيل محكمة دولية لتحقيق جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصومالي يمل أمامها 
مجرموا الحرب من الحكومة الإثيوبية وعملائها الصوماليين» وندين الأعمال التي يقوم بها المحتل 
وأعواته في منع وعرقنة إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمتضررين بشهادة الهيئات 
والمنظمات الدولية. 
وفي الختام نناشد الشعب الصومالي بالوحدة ومواصلة المقاومة المباركة حتى النصر واستعادة الحرية والسيادة 
المسلوبة منهم» كما نناشد المجتمع الدولي دعم القضايا الصومالية العادلة. . م 


اريت نين تيع نم وا 6 
رئيس البرلمان الصومالي ١‏ 0 رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم الإسلامية 
ا قو ةن 


ملحق8 


البيان الختامي 


في الفترة من 7/09/لا١‏ إلى 7/8//ا. عقد كل من المحاكم الإسلامية والبرلمان الصومالي الحر 
والمغتربين الصوماليين مؤتمرا في الدوحة بدولة قطر الشقيقة» تحت عنوان : التدخلات الأجنبية 
ومستقبل القرن الإفريقي وذلك تحت رعاية الحملة العالمية لمقاومة العدوان. 
وبعد متاقشات مستفيضة واستعراض تام لكافة الظروف التي تحيط بالشعب الصومالي والمأسي 
التي يعاني منها والتي ترجع كلها وبدون استثناء إلى الاحتلال الإثيوبي الغاشم الذي تعرضت له 
البلاد مؤخرا والذي قتل ونهب وشرد واغتصب.ء وبعد التداول الحر والمخلص للموضوع برمته 
توصل المجتمعون في دولة قطر الشقيقة إلى الآتي: 
.١‏ اعتبار البلاد واقعة تحت الاحتلال الإثيوبي 
إدانة الاحتلال الإثيوبي الغاشم وعدوانه السافر على الشعب الصومالي 
". اعتبار عمليات القتل العشوائي والمنظم جريمة حرب وإيادة جماعية' ومطالبة | 
الدولي بتشكيل محكمة دولية لجرائم الحرب خاصة بالصومال. 
4 مطالبة الحكومة الإثيوبية سحب قواتها فورا من الصومال بدون قيد أو شرط وإل 
تتحمل مسئولية تدمير القرن الإفريقي بإشعال الحروب فيه / 
©. تحميل الحكومة الإثيوبية والمتعاونين معها مثل ما يسمى بالحكومة الفيْرَكية لتق 
وكل من ساعد على قتل الأبرياء كامل المسئولية عن كل الاعتداءآت التي تمارس ضلد" 
الشعب الصومالي. 
.١‏ مناشدة الدول والهيئات والمؤسسات الإغائية العالمية والأفراد المحسئين تقديم العون 
الإغاثي العاجل والضروري للشعب الصومالي المنكوب بالاحتلال, 
/. مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته تجاه المتضررين والنازحين 
ومعاقبة من يعرقلون تقديم الإغاثة للمحتاجين ٠‏ 
8. إدانة ما يسمى بالحكومة الفيدرالية الانتقالية لدورها المشين في احتلال البلاد. 
4. اعتبار مؤتمر المصالحة المزعوم في الصومال فصلا جديدا من فصول تفريق المجتمع 
الصومالي على يد خصومه وتكريس الاحتلال وفاقدا للمصداقية. 


20.0٠‏ اععتبارالمصالحة الوطنية الصومالية مطلبا وطنيا ملحا ويجب أن تتم بأجندة وطنية 
ومكان محايد وأن تتوفر لها كافة وسائل النجاج ومشاركة كافة الأطراف المعنية على أن 
تكون سياسية لا قبلية وأن تنبثق عنها حكومة وحدة وطئية 

2020١‏ نرفض قتل وقصف الآمنين المتكرر في مختلف الأقاليم الصومالية تحت ذريعة 
الإرهاب المزعوم دون أي مبرر. 

2.5 مطالبة الدول العربية والإسلامية إلى لعب دور أكثر إيجابية تجاه المشكلة 


الصومالية: 
1 اعتبار المقاومة فريضة شرعية وضرورة وطئية وعملا مشرفا وعلى كافة 
المواطنين المساهمة في المقاومة. 


20.4 تشكيل ننظيم صومالي تكون مهمته تحرير البلاد من الاحتلال الإثيوبي الغاشم 
بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة؛ وذلك عبر الخطوات التالية: 
أ- تعيين لجنة تحضيرية للمؤتمر التأسيسي تتكون من 5١عضوا‏ يمثلون مؤسسة 
المحاكم الإسلامية وأعضاء البرلمان الصومالي الحر والمغتربين ومختلف شرائح 
المجتمع الصومالي. 
ب-عقد المؤتمر التأسيسي بعد 45 يوما 


وأخيرا نقدم الشكر وخالص التقدير إلى دولة القطر الشقيقة وأميرها الكريم عن كل مواقفه الجليلة 


تجاه الشعب الصومالي. 


تقديم الشكر للحملة العالمية لمقاومة العدوان على دورها في انجاح المؤتمر 


وبالله التوفيق 


دار الكتب المصرية 

دداكتع تين بجعي فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية 
على , صالع محمد 

ملحمة الثواب الأحرار الصوماليين ضد الاحتلال الأثيوبى: 7..؟ - ١5‏ ٠م‏ 
/ضالعح محمد على - ط ١‏ - [د. م : د. ن] 7٠٠١١‏ (قليوب: مطابع 
الأمرام التجارية) 

عدد الصفحات : 778 صفحة. 

الساس : 17 عرشم 

فى راس العنوان: مذكرات حول الحرب الأهلية الصومالية 

١‏ - الصومال - تاريخ - العصر الحديث 


١‏ - العنران. 
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مطابع الأهرام التجارية - قليوب 


المؤلف د.صالت محمد على 


كان وزير تعليم سابق وسفيراً لدى بريطانيا وإيطاليا 
والصين قبل الأزمة الصومالية . وهو كاتب متخصص 
فى الشؤون السياسية والإجتماعية لإفريقيا والقرن 
الإفريقى: والصومال بصورة خاصة. له عدد من المؤلفات 
فى المجالات المذكورة . 


الإخراج الغنى والملباعة مطابع . لير التجارية - قليوب - مصدر 


